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السير الى الله 


العلامة الشيخ 
ميرزا جواد الملكي التبريزي 





العلامةالشيخ ميرزا جواد الملكي التبريزي 
ترجمة وتحقيق وتقديم وتعليق السيد ياسين الموسوي 





حياة العلامة الشيخ 


جواد الملكى التبر يزى 





حياة العلامة 
الشيخ جواد الملكي التبريزي 


بسم الله الرحن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين واللعنة الدائمة علئ اعدائهم اجمعين من الأولين والآخرين الئ قيام 
يوم الدين. 

لكتاب (السّير الى الله) اهمية كبيرة تظهر من خلال معرفة اهمية علم السير 
والسلوك الذي ثبتت فيه القوانين الدينية لاجل التوصل الئ الغاية القتصوئ, وهي 
درق السك تارك وسالكة ذا وعتنانا وأضماء ةوق فهو ان مسو الطرى! 
والعملى, واوضحنا بعض النقاط المهمة في تقديمنا وشرحنا لكتاب (السّير 
بالل لك الحموت را :قاطي لمعيه يد بتر العو الي 
السبب اعرضنا هنا عن الحديث عن هذا العلم الشريف, فيمكن مراجعة ماكتبناه 
هناك. 


37 شخصية الشيخ الملكي : 

والاهمية الثانية التى تظهر موقع كتاب (السّير الئ الله) المتميز والمهم تعود 
الى شخصية مؤلفه . فان آية الله المرحوم المجاهد فى سبيل الله عرّ وجل الميرزا 
الشيخ جواد الملكى التبريزي قد تميز بيمواصفات الانسان الكامل والادسسان 
اذوه عماجو كلت مر شيعا ضمت هنرا ف شيا الفاومة المدكن كما ننه عد 


3 ااا روسل لالطو قد قن لج ب وا ةلهن دو از مز واد لطاع 1مك ع و5 السفن الى الله 


صاحب مدرسة سلوكية تَخَرَجَ منها مئات العرفاء والواصلين , والمهم في مدرسة 
الملكي العرفانية انه احاط بالعرفان العملي بتربية الفرد ومن هذا نشأ مشروع 
الدرس الخاص لعدة من نوابغ العلماء والمجتهدين ليؤصلهم الئ معاني الحقائق 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . وقد انفتحت مدرسته علئ الامة والمجتمع , 
فلم ينحصر اهتمامه ببناء الكتلة الصالحة , وانما تحرك علئ الامة يطرح عليها 
المفاهيم الالهية والسئن العرفانية لينقذهم من الضلالة وحيرة الجهالة فكان 
تحركهم قد اخذ عدة اوجه بتحركه . فانه ينعكس من خلال حملاته الجماعية - 
وكانكاصلاته (نششبها مرئة وتعلية اشر بن ع القرت!الاليى كنا وصنها من 
نكا عن خناتهاى تعوق غنيا كما لكين ذلك من غدل اتقائه المباشر مع 
الجمهور يدون حاجز او تحديد, واكبر مواطن الانفتاح علئ الامة كان من خلال 
جلوسه بالمجلس العام لبان سالريه ويجيبهم ويتحدث اليهم في برانيّه وهي 
طريقة ائتلفها علماؤنا الاعلام . ش ْ 

ولم يكتف بذلك فقد اعد مجلس وعظ وارشاد لعامة الناس فى السوق 
المركزي (البازار) وهذا التحرك منه (قدس الله تعالئ نفسه الزكية) 58 0 
وعيه بالتحرك ودعوة الناس الئ الايمان . 

وكانت مدرسة الملكى وارثة تراث مدرسة استاذه الاكبر آية الله الشيخ 
عدو قلي الهندانئ: كا مت هذه المدرسة بقوة الفهم للقضايا العرفانية الى 
عت قذانستها لنبيهها الى ذلك المطيم الكين. 

وان ذلك الفضل الاكبر لانتشار الفكر العرفاني يِعَرضّيه العام والخاص في 
ابران غود النا الخهه الكبيرة الت يذلها المير :ا الملكن (). ْ 

كما يعود الفضل فى انشطاره فى النجف الاشرف أنذاك الي ايه اش السيد 
علي القاضي (قدس الله تعالن وه الطاهرة) أولكدا لقوق ان الارفية المناسية 


حياة العلامة ميرزا جواد الملكي التبريزي 2100 
لم تكن متوفرة في النجف الاشرف ولذلك بقي الفكر العرفاني والسلوك العرفاني 
منحصرا ضمن دوائر ضيقة جدا وقد اخذت في احيان كثيرة طابع الاخطاء 
والتستر .. بينما عكس ذلك كان في ايران » ويحتاج هذا الموضوع الئ تأصيل اكثر 
وبحث في الارقام نوكله الئ وقت آخر . 

والبيدة الاسيرة الى تذكرها وا شن كاحة المدوية الدرفاية لنهيكزا 
الملكى دفاعه المستميت عن الدين الاسلامى الحنيف والامة المسلمة . مع غيرّة 
كنيرة 8 تظروها #بوعكك للك راطيا با كتوفي كتها به [البد الشتهاك) والمة 
وشكواه من الغزو الاستعماري لبلاد المسلمين بطابعه الفكري والسياسي 
وماسموّه بالحضاري. 

وعلئ الدارس لحياة الميرزا الملكى ان يدرس الفترة الزمنية التى عاشها 
من خلال المكان الجغرافنى والاحداكه السياسة وحركة الحوؤات العلمية ياتيحاء 
محاربة العدو الغازي وتنبيه الامة علئ الخطر الاستعمارى الئ جنب مبادئ 
ومفاهيم ومميزات مدرسته العرفانية , كما يلزم الباحث ان يتعرض الئ نقاط 
الاشتراك بين مدرسته ومدرسة استاذه الهمدانى(5) . والفواصل المتميزة 
المختصة بمدرسته ونقاط الابداع فيها . 

وكنت عازماً في البداية ان اكتب بشكل مفصّل عن كل تلك النقاط وغيرها 
حالياً؛ آملاان اجد الوقت الكبير الذي استطيع فيه الكتابة عنها ان وجدت فسحة 
في العمر والاجل . 

والاهمية الثالثة التى تظهر موقع كتاب (السير الى الله) تنعكس من خلال 


ومع ان المؤلف (قدس الله روحه الشريفة) لم يضع العناوين الخاصة 
للمواضيع التى بحثها في كتابه هذا . ولكنه شرح السير الئ الله تعالئ بمراحله 
ومقاماته بشكل مسلسل ومرتب وقد اجاد الئ حد كبير جدا من وضع تلك 
العتاوين ويم العم علو شر هراسم الكتاب ,لان الكترات مناه اله 
درجة ما في التوضيح ويسهل في ايصال الفكرة الئ ذهن القاريْ خصوصا في مثل 
هذا الموضوع جداً الذي يقرأه الجميع ويحتاج اليه الكل . 

ولالك لم بحل بزناهة لطن الساوين الى رأها طرؤرة نبا جاده كنا 
كال قن لك ع أن جه اد طانيافن لضن الدرى كعاها جلمد 
التي دخلت احياناً في انالبي ولفرنا بجا وجا فد يج الامتصاز عاق النواظيع 
المهمة ولذلك قد تجد اماكن اخرئ تحتاج الئ تدخل في تحويرها ولكننا تركناها 
خشية من اخراج الكتاب من صورته التي هو عليها . وحفاظا علئ امانة النقل 
بالقذا و لمكو 

وابتدأً برنامجه بتوضيح الهدف الذي يلزم السالك معرفته . وهو الغاية 
القصوئ والمقصد الاعلئ وهو (لقاء الله) عزوجل . ثم شرح معنئ اللقاء الذي لابد 
أن تخد الساللك حدقا عار لسلوكه وسيره»: 

بسك بكون طيها أن الاهداف الصغيرة الاخرئ والمقاصد الدانية التي 
يرومها بعض المبتدئين المُلبّس عليهم مثل تسخير الجن . ومعرفة الغيب الممكنة , 
وظهور بعض الكرامات لهم وعلئ ايديهم . وطوي الارض ... وغيرها . فان 
جميعها وماهي علئ مثلها لايصح ان تكون هدفاً للسالك بوجه من الوجوه؛ فان 
السعي للحصول عليها من العرض الادنئ . ومن حبٌ الدئياء وتسويلات الشيطان 
انع كان تعالئ منه ومن مكائده . 

وينحصر الهدف الاعلئ والمقصد الاسنئ ب (لقاء الله) عزوجل فهو غاية 


حياة العلامة ميرزا جواد الملكي التبريزي 1111-7 00001 
الغاناك وا الك رتك المكهن : 

وقد ابدع المؤلف (ره) في تشخيص هذا الهدف والاستدلال عليه بالنص 
الشريف المعصوم من القران الكريم والسنة المطهرة . ودعمه بالفهم العرفي العام 
للنص , مع الاستفادة من الادلة العقلية مهما امكن . 

وله هذا الف ماسر تند فةا بود الر المتليوة و الندا كنم كا 
كبير . وقد اجاد بتصنيفه وتّعَيرٌ عن جميع من سبقه , وبقئ جميع من لحقه عيالاً 
عله كدزافن وا كفو اليةه 

ولف لكان السيوفن سمه الكتاب ب النادات ارطع بره مراك يدا 
الغواناع أن النؤقت (ره) ع في كتابه (أسرار الصلاة) بان اسم كتابه هذا 
(السيرالئ الله) فارجع فيه اليه . 

اضف الى ذلك فان الكتاب لم يتم بفصل الحديث والبحث بالقاء اللّه) وانما 
الحقه بفصول اخرئ حتئ اتمهًا بتمام الوصول ببرنامج علمي وعملي . فبحث عن 
التوبة والمشارطة والمراقبة ثم الحقها بفصول اخرى . 

اذن الكتاب غير مقتصر على مسألة امكان لقاء الله ومعنئ ذلك اللقاء . وانما 
هو برنامج سجل المؤلف (رض) فيه طريقه للفناء بالحق تعالئ . 

واسازكتابديانة براسم بظرق وعملى كنا امتاز باععناة الت النقضوم 
الشرف ذون الحو الا ظرى لقو فيليحد لو مهالو او ههه 

وخاول التولك(زاعن) جاهذا الاعتماه عل النض'الصحيخ بيدا كينا 
طوخع هوافن انناء الكتات «الااقن ينض القواره ال اسهد فيها بتصوصض 
مشهورة فى كتب العرفاء ولايوجد لها مصدر فى كتب الحديث والاخبار . وهى 
فلل عدا عهده الاصابع . ' ْ 

كنا اموا كتانة اه يمل رامعا عملا للفقددن كبا اندنومم التشاء: 


ا لكي 
الج 
ومن خلال النقاط الثلاث المذكورة كانت اهمية الكتاب . ولكنها تبقئ 
بحاجة الئ تفصيل نسأله تعالئ التوفيق له في فرصة اخرئ . 
الباب الاول 


اسمه الشريف وتولده: 

قد ذكر اسمه في الكتاب جواد بن الشفيع . المحلئ بالألف واللام. 

وقد ذكر بمصادر عدة اسم أبيه عار عن التحلية وعنون ب(جواد بن 
00-6 ولعل تعريفه أشتباه صدر من الي 

وأما تاريخ ولادته فقد طوئ عليه التاريخ وجهة ولم يسجله في صفحاته. 

نعم نه من مواليد تبريز كما يظهر من تتبع بعض كلمات من أرخ له. 


دراسته : 

درس فى بداية عمره وأيام شبابه فى النجف الأفسرف وحضر دروس 
أجائاتها العظاء أقطاب وح لعل وكتوو المعرقة وضلا( الخلق: 

وقد سجل المؤرخون لحياته الشريفة أهم أساتذته : 
١‏ -فقد حضر فتهاً علئ الأستاذ المرحوم آية الله الفقيه المحقق الحاج آقا رضا 
اوناك" 

من أعاظم علماء الإمامية في عصره ومن ,يشار إليه بالبنان. وقد كان من 
تلاميذ الشيخ الأنصاري (ي). ومع ما بلغ من العلم والتقوى والصلاح فإنه عاش 


. مقدمة شرح لقاء الله للسيد الفهرى‎ ١ 
. مقدمة شرح لقاء الله للسيد الفهري‎  ؟‎ 





حياة العلامة ميرزا جواد الملكى التبريزي ا ا ا 000 
نجنا الققراء فى سكن الاسهان عل علاة الالخارور 

ف أعظم كتبه مصباح الفقيه في الفقه لاسيما كتاب الطهارة والصلاة وكان 
يحضر درسه خيرة الفضلاء والعلماء. 

ويعتبر كتابه هذا من أدق ما وصل إليه الاستدلال الفقهي عند الإمامية رضي 
الله تعالى عنهم. 
؟-وحضر فى أصول الفقه عند الأستاذ الاعظم والاخوند الأكبر آية الله العظمئ 
وحجته الكبرئ النجاخة العبيغ محمد كاظم الخراسانى . 

وهو من أجلّة علماء الشيخ الأنصاري عانيان الوكايت :ال منا تل 1 
وقدهان عضا للضيدة فى زمائه عل الأطلاق” 

مواق 50 محاربة الأستعمار وقد جهز جيشاً لذلك وخرج 
للكوفة لأجل التحرك ولكنه استشهد فى تلك الليلة بالسم علئ يد عملاء 
اللاستحدان لعنهن الله مخالى : ْ 

وهو صاحب المشروطة في إيران الذي طالب بتحديد الملك والرجوع إلى 
القانون وإقامة مجلس شورى لتشريع القوانين وإن يكون تحت إشراف المراجع 
والتلتاء الأعلاة :ترف هتحت ابعر كته :فى يدانه الام ولك يد وفانه درت 
الأمور وصرفها الأستعمار عن جادتها المضليةة فإنا لله وإنا اليه راجعون. 

ومن أعطلم نمه لقاتة (كفاية الأضول) ومازال يذرس فى الفيووالت العتلسة 
الشيعية فى العالم ا ا ل ا 
ابطر واد المدار في دروس الخارج الأول يق مدار الأجتهاد ويعد 
أيضا من مجددي علم الأصول ولحد الأن نظرياته المركز الأساسي في علم 
الذكو سعط اجر ورد ومرجع الجدل الأصولي في الدراسات العليا. ْ 
*“-وحضر بالفقه والأخلاق والعرفان عند العارف والواصل والفقيه الكامل اية الله 


المجاهد المولئ الشيخ حسين قلي الشوندي الدرحزيني 0 (النجفي من 
أعناظه :و أكابر فقهاء الشبيعة وخا ضة 'علماء الأخلاق فى عسرة )1 

كان فقيهاً أصولاً متكلما أخلدفا إلهباً. من الحكماء العرفاء السالكيف: 

نواقا مانا اسه هذا عق الانا واسنانها والرباكاك الم ردن 
للفتوى, ولم يتصد للزعامة. 

أقرأً فى الفقه والأصول ما سمعه من أستاذه الشيخ مرتضى الأنصارى, وما 
استخرجه بش 

وعرف بعلم الأخلاق. وكان يدرس فيه كل يوم صباحاً في داره. ويدرس 
بعده في الفقه والأصول ... ولم يكن يدرس في زمانه ولاقبله بسنين ولابعده كذلك 
من يماثله في علم الأخلاق وتهذيب النفوس... 

وانتفع بدرسه الأخلاقى خلق كثير من فضلاء العرب والعجم ممن أراد الله 
بهم الخير. رأينا جملة منهم ونا أثر ذلك 5 

(وقلي بالفارسية بمعنى الغلام .أي عبد الحسين)' ". 

(.. كان رس جما حافاا, ركان لالطالا افعو وام ولد ركان 
يدرس في الفقه والأصول كتبه التي ألفها من تقريرات استاذه الأنصاري, وكان له 
دروس في الأخلاق بداره صباح كل يوم وبعده يدرّس الفقه والأصول وهو في 
خصوص هذا العلم أمر عظيم لايحدّه وصف. فقد مضت حقبة طويلة لم يجد 
خلالها الزمن بمن يماثله في علم الأخلاق وتهذيب النفوس, وقد ختم به هذا الفنّ 
فلم ينبع بعده من يكون له ما كان... بحيث يعد نظيراً له علئ أنه هذّب زمرة من 
الاقلاقد كائرا بعده شوم تزان يد سكاء العلى والنضيلة .+ وكا ن إنساةة السيد على 


. عبان الشيعة سدح ال لي بج ات 158ل الجديدة‎ ١ 





حياة العلامة ميرزا جواد الملكي التبريزي وم ا ل ا 
التستري وهو مشغوف بتربيته وصقل نفسه يحسٌ منه الاستعداد واللياقة لاليهذدب 
نفسه فقط بل ليقود جمهورا كبيرا ويبذر في أصحابه واتباعه هذه الروح المركوزة, 
وقضية واحدة تعطينا صورة عن اهتمامه 1 

يحكى إن طبيبا من مهرة الفنّ دخل النجف الأشرف زائراً وكان من 
أصحاب السيد التستري... فقصد السيد زائراً وكان المترجم له عنذ ذلك مريضاً 
فلم وققت غين السة غلية اكدرة قاقلا :فض المدرسة السليية ولا فافخض بها 
وتدا لك أضهاء العف نا كا ومن الطزيي: الا الأتهالب ولما تعامعا ورف الحدركنم 
اناعاه إل انود اال » انوسدا ليخ مترم ريو ضة هه ماع الوه نال فتن 

فأجابه السيد بقوله : إرجع إليه وعالجه علئ كل حال. فلو صرفت عليه 
قائة وماق وعاض رشاطة واحدة كان جيرا والشاعة من كيه قلسن ذلك 

علماً إن لهذا المبلغ في ذلك الوقت شأن عظيم (فقليل من كان يملك قدرها 
و أل النجف وفي النجف شارع معروف اسمه صد 00 0 
تومان. 

(وهذه الواقعة _كافية لآن تعلمقا نما كان يعقده عليه إستاده من الأمال: 
وفى الحقيقة كان ينظر بنور الله فقد كان كلَهُ أمل رحمة الله. وصدق المترجم له ظن 
0 وقد أعاد ذكريات رجالنا الأبدال من السلف الصالح رضون الله عليهم. 
فين :32 انالك الما لوسر الا ل 

وذكوة تلميده ابه إلا لسسين تسن العند نز ف تكدلة امل الام فقا 

اعمال العالك و رويقية النقياء لجا لق اعم اللتكياء والمتكامية: 
وزبدة المحققين والأصوليين كان من العلماء بالله. وبأحكامه. جالسا مجلس 
الاستقامة . تشرف عليه أنوار الملكوت ... وكان علئ منهاج السيد جمال الدين بن 


١-_المصدر‏ السابق. 
؟ طبقات أعلام الشيعة /أغا بزرك الطهراني /ج .١‏ 





1 3 ع3 رمو أن وبا عور رامس رمو وو مق ما المع الوا قا و يانه لوك اشير الى النه 
طاووس في القول والعمل حتئ في عدم الإفتاء وعدم التصدي لشيء و 
الرياسة الشرعية حتئ صلاة الجماعة. 
نعم كان يدرس فقهاً وأصولاً عن كتابه الذي كتبه في تقرزيرات بحث استاذه 
العلامة الانصاري ويصليٌ جماعة في داره ببعض عاد العنس النمة 
ربّاهم وأخرجهم من ظلمات الجهل الئ نور المعرفة. وطهرهم بالرياضات 
الشرعية والمجاهدات العلمية من كل دنية حتئ صاروا من عباد الله الصالحين 
الدالكيق فى ل . 
ونون ف #ربلفزاتر ا فز وتونيان دون روفيش المع الفر يك 
في الحجرة الرابعة الواقعة علئ 0 الذافل ان الصحن من الباب الزينبي. وأرخ 
وناقة شيو الس اسحكوه الظالعاق وله 
قطضىئ الحسين اا التجحات سف الاحن 
مذخطىئ ارربه وقد اح لزن رزؤهالخغلف 
مقمه في خلده مذ حل زخوًا (الغرف)'" 


تلامذته : 

ورجع الى اران دوهن عع 10 وقطن تبريز محل صباه وموطنه 
الافتلى .اسل يعقالك بروج ستائل الشريفة المقرسة وتهز بي النقونين الظالئة: 

ول زاذائن أحدات الفسروطة ج3004 هاتدر ان ف يعسن ل تعن 
عن لعل و لوطل اروف الحاطك بالة بعر وحة فى بتأرريكها: 

وفي د السدية نمك نكناد المالك كيرف كه اسم 1 


١-المصدر‏ السابق. 
؟-المصدر السابق. | 
8 أعيان الشيعة : طبقات أعلام الشيعة . 





حياة العلامة ميرزا جواد الملكى التبريزي 000 

علماً إن هذه المدينة العلمية في تاريخها العريق الذي يمتد الئ زمان 
سادق انكر ا فناا ا تع تيه ل كلف لوقت و موت وا 
عدن كالك سا در الثالء لكاي واتتقل علماؤها الئ البلدان. فكانت عاصمة 
العلم والتغا رفن لك الوق بندية (أزاك) وس زعراي التهم ا اكنا شيف 
احفلت النكانه الراقئة يعد نه وعلنائيا: 

وناسب الأمر ان المرحوم آية الله العظمئ الشيخ عبد الكريم الحائري 
لوف 11]اسضو انغير الكل [لاففال ]الى ماده فى در زا ل 11 

اتطلوى شيخ ارائه كو اكت العلا والطلة وغدوية هرة اكرئ ف ويهانهاً 
وبدت الحياة العلمية تخضر وتنمو. 

وفي قم كان للمرحوم الملكي (قدس الله تعالئ نفسه الزكية) درس فقه 
استدلالي علئ كتاب (المفاتيم) للمرحوم الفيض. 

وكان عنده مجلسان لدرس الاخلاق : احدهما فى منزله للخواص. والآخر 
في المدرسة الفيضية للعوام مدن برد لقان الا لدان 

وكان يقيم صلاة الجماعة فوق رأس حرم المعصومة بنت الامام موسئ بن 
جعفر (لَية). 

وكان فر سباعه الاماء اللخمص آدامتك بركاته فخ ماةة سداعةة وريه 
الخاص في منزله7"). ْ ْ 

وتعتبر مدرسة الشيخ الملكى الاخلاقية أمتداداً للمدرسة الاخلاقية التى 
بناها استاذه الاعظم الشيخ ين نل : ْ 

وقور نا محدو ع بن باد ا اثروا في المجتمع تأثيرا كبيراً وتصدوا 
للمؤامرة الكافرة التي حاكها الاستعمار ونفذها رضا خان وابنه محمد رضا في 


. -مقدمة شرح لقاء الله : سماحة السيد احمد الفهرى‎ ١ 





ا ب ماج واد اعطق ماخاحو اانا السض الى النه 
ايران لأجل طمس معالم الاسلام ومحاربة المبادىئٌ الأصلية فى المسلمين عندما 
أقتاعوا السكرات وتسروا الميوغة والقياد: ْ 

وبمجموع الجهود التي بذلها أولئك السلف الصالح وما اعقبه من جهود 
جبارة قام بها الخلف المجاهد بقيادة امام الأمة الخميني دام ظله العالي على 
رؤوس جميع المسلمين تمكن المسلمون من إحباط تلك المؤامرة وإقامة حكم 
الاسلام العزيز. 


مؤلفاته : 
سجل من أرّخ للمؤلف (ي) خمسة مؤلفات وهي: 
١-كتاب‏ اسرار الصلاة طبع عدة مرات. 
؟-كتاب المراقبات في اعمال السنة طبع عدة مرات. 
١'-كتاب‏ السير الئ الله أو (الرسالة اللقائية) طبع عدة مرات وسوف نتحدث عنه ان 
قناء اش تال فى اخ الترحمة: 
#دوواد العو طوية: 
ه-رسالة في الفقه. لم تطبع بعد. 
وفي كتبه الثلاثة الاولئ نعرف سيره العرفاني وأثرها في المجتمع وتلاميذه 
بتربيتهم التربية الربانية التى بعث من اجلها الانبياء(28). ففى الأثر عن النبى 
الأكرم (مَلشيةِ) إنه قال: «انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق». ' 1 
ويمكننا معرفة دورالميرزا الملكى في أمته من خلال تلاميذه وكتبه. فانه 
عاش في قم المقدسة ونزل الئ الناس في اماكن تواجدهم في السوق والمسجد 
والمدرسة والبيتء ودّرس علوم أل محمد (رَإيكَة) للجميع؛ ولم يحصره بفئة 
خاضةة وكلم الناسن غلة: قدر عتولهم فللخاضة كلمهه بالعلوم الزبائية والأسزار 


حياة العلامة ميرزا جواد الملكي التبريزي [1[ذ[ز[ز[ز[ز1[1[ [ [ 100701( 
المحمدية, وللعامة كلمهم باللسان السهل البيّن الذي يقربهم الئ شريعة سيد 
النرسلين وير تضم الخظ الشققيم ب ولذلك كان لشدوين ضخاصاودرس عام 

وكان يرئ أن النزول للمجتمع مهمة الانبياء (82) والعلماء خلفائهم بالحق. 

اما الإنعزال وإن يقبع العالم في زاوية داره فهذا هو الهروب عن التكليف 
الع 

ثم إن المهمة الكبرئ الملقاة علئ العلماء هي تزكية النفوس قال تعالئ في 
سورة الجمعة «هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين>. 

والعلماء يعيشون همٌّ الرسالة ويدافعون عنها بكل مايستطيعون. وما أوتوا 
من قوة, ويحاربون المستعمر وينقذون الأمة. 

فنجد الشيخ الملكى (رحمه الله تعالئ) وهو غارق فى مناجاته الملكوتية, 
واف سان امون كد ل سوس ادو ا ا تعالئ الاستعمار 
وما شوم يقي يلادام واد كزائية لان الاستارزي اللعظيم لق | ربصده سكي 
الساجد ين (390) في أدعةة تاعاق 

يقول الملكىي في مناجاته لولي العصر روحي لتراب مقدمه الفدى: 

ممق ١‏ هده والكنا لسدفها يها الكقار مق بشن :عاد كتوق قينا 
وفى أنفسنا وأموالنا بما يريدون... 

ْ فيا لله من هذه المصيبة الفجيعة والشدائد المهلكة فإنًا لله وإنا اليه راجعون 

من مصيبة فقدك وطول غيبتك, وقد صار حال شيعتك كقطائع غنم غاب عنها 
زاغيا : وشذة علها:الذثات امن كل جاتن تالخد ههلاماتزيد أكله دل الباق 
لما بعدها. 

ميدق عد انها والاق يصل الكسهها رع ريسا بر اال لتلركاهما 


14 م اميه الام كا قوسد لمطا م وكيد ابم كلامج الشير آلئ'ائله 
يصل إلينا لأنا نعلم رأفتكم لشيعتكم , وغير تكم؛ ورقة قلوبكم . 

أبن جدكم امير التؤسين رسكو هما أحدة عسكر معاوية بن ابي سفيان 
مع بلغال الذمية وقول لوامانت المقنك مق هذا الأمن لوز يكن عقدى لاما .. 
فكيف بكم اذا علمتم مايفعل بالمسلمات من السبي, وقطع الشعر والتدي... 

ساعد الله قلبك يامولاي, والئ الله المشتكئ, وإلئ سيد الورئ محمد 
المصطفئ وإلئ علي المرتضئ, وسيدة النساء. وإلئ آبائك الطاهرين أئمة الهدئ 
ولنرك الغ وإلى حمزة سيد الشهداء والئ الطيار في الملأ الاعلئ من هذا 
الخطب العظيم الشأن الفظيع . 

فاغث ياغياث المستغيثين عبيدك المبتلين. وأرهم سيدّهم يا أرحم 
الراحمين, وأزل به عنهم ظلم الظالمين؛ وسلطان الكافرين, وكيد المخالفين 
وعجل فرجهم بفرج وليك سلطان السلاطين سيد الخلائق أجمعين واملا الأرض 
000 وعدلا ود ماع ظليا وجورا. 

وأقرٌ عيون المؤمنين بجمال ولي الدين واوفر نصيبهم بظهور جلاله فى 
العالمين واظهر عدلك الأعظم, وسلطانك الأجل الأفخم. فاقم به الحق اش 
به الناظل :وادل. نه اوتنا ء لقم وأذلل يدن اعد املك واتتقي عتمي ظال :او لندائك 
ونا ري :امسشاتافب نهد[ الب ظوار وا رسفم نيج فين التلاسلق وطاق النعوونا 
اذو الفدا فو و امور الا 
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طر بغته 


فى السير والسلوك 





طريقته فى السير والسلوك 

بدرزافتق الكتيه العلذقة الع فاده يع هذه التو الأسامية حول طويةه 
الأركاقة إضافه ال عانتقدة سناع من يكن انل عع ناقلوه عن انا كلهي 

وطالنا اتسين (وسمهان تنا ف كمه لاض اسعاذ العاف الكامل 
ويدمج التعليم للقارئ بما تعلم هو من استاذه. 

وهذه طريقة الاساتذة التربويين من أهل المعرفة وأنا أعزو نجاح مدرسته 
في تربية عدة تلاميذ أطهار كان لهم دور في حياة المسلمين وقد أكون غير مبالغ 
اذا قلت ان المدرسة العرفانية التي انتشرت في عصرنا الحاضر بين أتباع أهل 
اليك )زو تتموها يداه السكيوز ةا الانتلامية النظيوة1 إنا تعد اراد 
اسسه شيخه الأعظم الشيخ حسين قلى (قدس الله تعالئ نفسه الزكية). 

وق ريا نعينا دادو اقعشئ الفالغين والقلتاء المالكن ع عات 
احوال المتكلم والسامع في طريق جهاد النفس وتزكيتها. 

فيما نقل (رضوان:الهصال») عليه مخ :ذلك عق استاذء الغارف دوطبي - 
إن مقصوده من استاذه هو الشيخ حسين قلي (رحمه الله تعالئ). قال فى كتابه 
المراقبات. 


تعليمه لمورد السلوك: 

(... وكان لي شيخ جليل أيام تحصيلي في النجف الاخ وكا جرهعا 
لأقاء طلة ماه في الترية: 

وتمألئه حا جرئد مق الأعمال البدنية فئ: تآتين حال السالق إلى الله فذكن 


أحدهما أن يسجد فى كل يوم وليلة سجدة واحدة طويلة ويقول فيها : (لا 
إله لانت متيحاتك إني كنت من الظالمين ) يقصد يذلك إن روحي مسجونة في 
كن اموت ماه قوف لفاوق الخ ني بأعمالي جع نتسب 
مسجونة فى هذا السجن ومقّيدة بهذه القيود, وأنرّه 5 من ان ,يكون هو الذى فعل 
8 ذلك ظلماً وأنا الذي ظلمت نفسي واوقعتها في هذه المهالك. 

وكان يوصى أصحابه بهذه السجدة. وكان كل من يعمل بها يعرف تأثيرها 
فال افيه معاد طرك تحر اكه 

وكان بعض أصحابه يقول ذلك ألف مرة. وبعظهم أقل وبعضهم أكثرء 
ومحعف ان عطي و ذف ال 


مراقبة السالك لنيته : 

وفي موضع آخر من كتابه تحدث عن مراقبات السالك لنيته التي قد يغفل 
عنها وهي في الواقع بوك لوااهيا بي الا و والسماء. ولعله يقع في المخالفات 
الشرعية العظمئ ويقع في الشرك الخفي وهو لا يدري بنفسه وقد روي ع امير 
المؤمنين عليه السلام إن قليل الرياء شرك. 
بستشهد الميرزا الملكى لهذا التعليم الذي بينه من خلال قصة واقعية لأحد العباد 
حيث قال في مراقباته: 

ل حكن عن يعدن سادة الفلياة '' إيدكان ياج ثلاثين سنة لإمام في 
١‏ كاب (المراقبات) :ص 14 / تاليف الميرزا الملكي . 
؟-لايخفى عليك أن عدم ذكر اسمه واجب شرعي لأنه في بيان تعليم الاستفادة من أخطاء الآخرين ولايجوز 


ذكر خطأ الآخرين أمام الناس لما يوجب الغيبة المحرمة والتوهين بالمؤمن المحرم وإظهار عيب المؤمن 
أمام الناس حرام أيضاً. 





طريقته فى السير والسلوك م ل ا ال ا 1 
الت الا 

فعرض له بعد ثلاثين سنة مانع عن الصف الأول. فقام في الصف الثاني 
وراك دق تبه كانه مده "7" مي زا فى الضف لمات سيق له كدلت إن 
زافق فى بقنهةا لقادة ا ل 
فقض ضلوات هذه المدة كليا )© 


التمثيل لعذاب الآخرة : 

ومن تعليمه السلوكي في السير والسلوك إلى الله تعالئ في نفس كتابه 
المراقبات قال: 

(ثمّ إنّ من الأعمال المؤثرة في تهيّج الرقة وإثارة الخشية والبكاء أن يغل 
يد إل عنته وان ابسن لسع وان سس الارات فلن رعس وان عه علن 
التراب. 

8 يمسح وجهه علئ التراب. وإن يضع رأسه علئ الجدران. وأن يمشي 
ويقف ويصيح. ويسكت.. ويتمرّغ في التراب ويفرض نفسه في المحشر. ثم 
000009 

قر كين تناه أرو سو ني الكل عل الفرط والأبؤاف بمايقان 
أحوال السالك. ونحن خشية في الإطالة اقتصرنا علئ هذا المقدار من النقل. 


. -في الكتاب عبارة (تخجل) بدل والصحيح ما أثيتناه في الصفحة فوق‎ ١ 
في الكتاب (المراياة) والصحيح ما أثبتناه.‎ 3” 

إق المراقبات :ص .1١1١‏ 

غ1 -المراقبات:ص .١49‏ 





ذكر الموت: 
ومن تعليماته السلوكية ذكر هادم اللذات وأحوال القبر والحشر والنار أعوذ بالله 
تقال بن عشيهوعدانه: 

ولاشكن النالك ارهن الزاتعانات التعوقة الشيية إلا يعد ان بصل 
بمعرفة جزاءه ويتيقن هلاك نفسه من كثرة جرائره. 

ومعرفة النفس ماورد فى الحديث النبوي (من عرف نفسه فقد عرف ربه) 
ولاض لخ وتران الى له موحد ول و ادر ددو لا عدن ليا الح 
تهواله عل جد ينه بالنعضين :بو الاسيراقنا على اسمس ولايعضل الدالا بوذ تقد 
بالنقات او اذا نعل لماكل ذلك فقن وققد اال الحصول جار يطل سهان 
العبودية التى هى مفاتيح معرفة معاني المعبودية وربوبية الرب تبارك وتعالئ. ْ 

رمن علمات الشيخ العارف في هذا الباب قال في كتابه أسرار الصلاة: 

(.. ولكن الأكابر كانوا يعاهدون قبورهم وينامون فيها ويخاطبون أنفسهم 
بما يخاطب به الأشقياء ليتأثروا بذلك أثراً يمنعهم عن الوقوع فيه بغير عدّة. وكان 
داج يتطهو اله أعذ للقي عبرا بأحه و يدام هق بتر روت ارجعون بعلن اعد 
صالع ا قم يقابك اس يتل يافلان فم ازيطدك ركد العمل الها من قل 
أن يأتيك يوم تؤمل فيه الرجوع ولا تظفر به. ثم يبالغ ويجتهد في العبادة. 

وبلغني إن العلامة الأشرفي المازندراني كان حزق ارا كقيرة ون مرد فين 
يشده بحبل ويجرّه إلى النارء ويذيق نفسه بعض اليا 

وحكي عن بعض مُّمن رأئ في البيت المقدس من العباد أنهم كانوا يمرّون 
بالسلاسل من أكتافهم ويخرجونها من ظهورهم ويشدونها باسطوانة البيت» 
ويشتغلون بالعبادة )!"". 


١-أسرار‏ الصلاة: ص 58. 





طريقته فى السير والسلوك ا ا اح ا 1 


أوراد السالكين : 

وكتب في مواضع عدّة من كتبه الأوراد والأعمال والأداب السلوكية 
سالك يما برهدة إلى الحق ووصول الحقيقة: ميت انما وتيجدنه فى كشهد وإن لزنم 
التطويل والتكرار لوجود الفائدة الكثيرة فى ذلك. ْ 
قال رحمه الله تعالئ في كتابه أسرار الصلاة: 

(.. وورد في الأخبار حث أكيد علئ الطهارة مثل ماورد إن مَنْ أحدث ولم 
يتوضأ جفاني. ومَنْ توضأ ولم .يصل ركعتين فقد جفاني. ومن صلئ هاتين 
الركعتين ولم يدعو عقيبها فقد جفاني ومن توضأ وصلى ودعا عقيبها ولم استجب 
عسات لد ار درمز ع ني نه 

ثم إنه كان بعض مشا يخي ١قلاس‏ اللدانت "وعدا عنى خير جزاء 
المعلمين المربين كان يوصينى بالعمل بمضمون هذه الرواية ويقول اسجدوا بعد 
انين ا( كتع واذعزا الله فى السعدة إحا روفاك بردر حك سي 1 

وقال فى موضع آخر من كتابه: 

َك إنى سألت مو مدا نش الخطله اذل اديوه كما غارفا وشلما 
حاذقاً وطبيباًكاملة”".. ْ 

إي عمل من أعمال الجوارح جرّبتم أثره في تأثير القلب ؟ 

قال: 

سجدة طويلة فى كل يوم يديمها ويطيلها ساعة, أو ثلاثة أرباعها يقول فيه: 
(لاإله إلا أنت انك إلى كنت من الظالمين). شاهداً نفسه مسجونةٌ في سجن 


١-يقصد‏ به العارف الأوحد الملا حسين قلى قدس الله سره. 
١-المصدر‏ السابق. 
“'-اسرار الصلاة: ص 1 





الطزيعة مك8 يتيوه الألاق الرذيلة ب وملدها بذ هال يأنك له قله بى تلم 
وانااظلمك سن :وا زقسياقى هذ المؤلكة الطيحة: 

وقراءة القدر في ليالي الجمع وعصرها مائة مرة. 

قال (قدس سره) : ما وجدت شيئاً من الأعمال المستحبة يؤثر تأثير هذه 
الثلاثة. 

وقد ورد فى الأخبار ما حاصله إنه ينزل يوم الجمعة مائة نفحة أورحمة 
تسع وتسعون لمن قراها مائة مرة فى عصرها. وله نصيب في الواحدة ايضا 0 

أقول. قد نقل هذه القصة فى عدة مواضع من كتبه باختلاف يسير طبقا 
لمواضع الحاجة في المكان المنقول فيه وقد قال في أسرار الصلاة بموضع آخر 
ص 719 (كان لى شيخ جليل عامل عارف كامل قدس الله تربته مارأيت له نظيراً 
في المراتب المذكورة سألته عن عمل مجرب... ثم نقل القصة إلئ إن قال.. وكان 
أصحابه عاملين بذلك كل منهم علئ حسب مجاهدته وسمع عن بعضهم إنه يقول 
ثلاث الآف مرة. وبالجملة هده الجملة وبركاتها معروفة عند العاملين بها ولكن 
بشرط المدوامة انتهئ كلامه رفع مقامه ). 


قراءة القرآن : 

وقال في طريقة قراءة القرآن واستشعار القارىء إنه يكلمه خالقه : 

(.. وحكي عن بعض الحكماء إِنّه قال كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة 
حت تلوق كا سداق ردول انه رمف ا تعر اذوه كان اسمية عن 
جبرئيل(48) ثم منّ الله علي بمنزلة أخرئ فأنا الآن أسمعه من المتكلم به). 

000000 م ل 


١-أسرار‏ الصلاة :ص .١١"‏ 
؟-اسرار الصلاة : ص 1١؟.‏ 





طريقته فى السير والسلوك ا ااا ا 00 
التهجد بالليل : 
وقال عن التهجد بالليل: 
(وحكئ لى شيخى وسندي فى العلوم الحقة انه ما وصل أحد من طلاب 
الاخزة الخ 50 المقامات الدينية إلا من المتهجدين . 
وظني ل بعدمأ سمعته منه وجدته في روا 3 


ذكر الله على كل حال : 
(وقد كان شيخنا رحمه الله تعالئ أوصئ لنا ' '' أن نلتجيء الى الله ونتضرع 
إليه عند تحيّرنا فى المطالب العلمية. وقد جرينا ذلك). 


اهمية صلاة الليل : 

وفي تأكيده علئ صلاة الليل وإنها اهم وإن تزاحمت مع عمل مهم فإن 
الشيطان يخدع الانسان ويقول له مثلا إن طلب العلم أهم فاترك صلاة الليل لأجل 
طلب العلم. ويأتي الشيطان كل إنسان من طريقه فيشغله عن الأثنين عن طلب 
العلم وعن صلاة الليل وقد نقل عن الشيخ الانصاري إنه سأله أحد الطلبة عن 
ضرورة صلاة الليل وهو مشغول بطلب العلم فأجابه الشيخ بجواب ألفته الئ لعبة 
الشيطان. 

قال الشيخ الملكى : (ولقد أجاد شيخنا العلامة الانصاري رحمه الله تعالئ 
في جواب مَنْ سأله ع عيطارط وضلاة الليل. 

قال فى جوابه: 


١-أسرار‏ الصلاة: ص 798. 
١"دص‏ 5914. 





ياهذا هل تشرب القرشة؟ 

قآل العم . 
قال : صلي صلاة الليل مكان قرشتين 000 

فالانسان يستطيع ا ادش سا انمز رونطلت 
العلم ولكن الشيطان يريد أن يأتي الانسان من كل خدعة ويشغله عن العمل 
الفوضل الل اشدمها از فسا مدا الذالئ تن هذ طاريق 

فنبهه الشيخ الانصاري إنك تعمل أعمالاً كثيرة ليست مهمة فهي التي 
تتزاحم واقعاً مع طلب العلم ويمكنك الاستغناء عنها مثل شرب القرشة والسكائر 
وأكل الطيبات وغيرها فالتزاحم يقع بينها واقعاً لا بين صلاة الليل وطلب العلم . 

المجدين في مطالعة الكتب العلمية. وقلّما خرج منهم صاحب ملكة 

نعم ريما يواخد فتهم أيط ا مداق 'مشتكك . ولكن لايكون محققاً ولا يكون 
في علمه بركة كاملة. بل يقل خيره ونوره؛ ولايوفق لفوائد العلم !"2 7". 

وقال الشيخ فى مكان آخر حول هذه المسألة فى كتابه. 

(وكيف كاذ 32 كان له تتبع ما في اخبار أهل البيت (920) وقموان انملك 
من مشايختا العظام رحمهم الله تعالئ؛ لايشك فى أنّ صلاة الليل ليس ضد 
معدل العام يل من سابد القورية لزيد 

وكثيراً ما عرفنا من المحصلين منْ كان من المتهجدين وصار ذلك سبباً 


١-أسرار‏ الصلاة :ص 797. 
؟-اسرار الصلاة ص 594 . 
"اقول وقد وجدنا مصداق ذلك في كثير مّمن عاصرناه. 
وقد روي عن علمائنا في ذلك كثير نرجو الله تبارك وتعالئ أن يوفقنا لجمعها في كتاب مستقل 
في أدب ومنافع صلاة الليل والتهجد نعم طبع لنا قبل عشر سنوات تقريباًكتاباً حول صلاة الليل على أمل 
أن اجمع هذا الكتاب عن علمائنا فيكون الجزء الثاني . 





طريقته في السير والسلوك ا ا 0 
لاوقا تسوه هدقن الوضول ال المظالت الحقدقي المسائل العلسة. 

وأرتقة ال المراتب العالية فق العام بخلاف الطالبين منهج فملة مق 
حضور مجلس المذاكرة والفكر في الموت. وأمرته في الفكر في رحم الله 
ووسعها وفى اخبار موت الصالحين, ولذة مايجده أولياء الله بالموت من الشوق 
ااانه وكزا اند حمين اناق عاو ا 


من هو الغافل : 

وفي حديث بيان معنئ الغافلين وهم الذين يغفلون عن امر آخرتهم ويتتبع 
الاغفال في جحوره. وليس هو مانراه واضحاً علئ حال العاصين وأصحاب 
الدنيا. فتشخيص هذا المرض سهل علئ كل ملتفت ولايحتاج تشخيصه الئ 

وان الذي يحتاج الئ طبيب هو غفلة السالكين. 

وعلئ سبيل توضيح الفكرة بالمثال ينقل قصة عن أحد أصدقائه ويتجنب 
ذكر اسمه لاستعماله الاحتياط . 


أثر صلاة الليل فى العابد : 

وعن أثر صلاة الليل والتهجد في عباد اله الصالحين ينقل عن أهل التهجد 
فيقول(5): 

(واني أشهد 9 اعرف من المتهجدين مَنْ كان يسمع مَنْ يوقظه ويناديه 
وقت تهجده في أوائل أمره بلفضة (آقا) فيقوم لورده)!"". 


١-أسرار‏ الصلاة : ص 8]. 
>" -اسرار الصلاة : الميزرا الملكى. 





0" لماو لو سيق 1 اأاو مسلنط لوو جف و ملي او رج كلم زم مه النشكو الى الله 

معالجته للإسراف بالخوف : 

وأما معالجته رضوان الله تعالئ عليه للسالكين وتطبيبهم أمراضهم السلوكية 
فقد نقل فى كتابه أسرار الصلاة طريقته فى معالجته للاسراف النفس بالخوف 
والرجاء الذي يخرج السالك عن الجادة المستقيمة. قال (6ه) : 

(وقدرابث بعض المستمعين حين مذاكر تي لأحوال الموت والموتئ أختل 
دماغه عن الفكر في ذلك في أيام قليلة حتئ احتجت لعلاجه مما وقع به. 

اكيز الغا ر فين الو اصلدى اضاعي كنات (تذكره التحفية امن علدا حمة ان 

نقل القصة أيام تشرفهما علئ استاذهما الأكبر والعارف الأكمل الشيخ 
عسي فلى أعلئ الله تعالئ مقامه حيث قال العارف الملكي في كتابه أسرار 
الصلاة. 

(... وكان لنا شيخ له أصحاب من اهل التقوئ. وكان من جملتهم سيّد من 
نان يلد عمداة وكا 3 هابا سين انيد الف افيا ب متها هرا متها 
يشتغل لتحصيل الفقه وتزكية النفس فى خدمة الشيخ. 

فاتفق يوم أن اشتكئ من أهل بلده من بعض اخوان هذا السيد الئ الشيخ: 
إن قصر في أمر من الامور المتعلقة بالتجارة. 

وأمر الشيخ السيد أن يكتب فى ذلك كتاباً لأخيه. 

فكتبه. وجاء به الى الشيخ لينظر كيف كتبه. 

وإذ فتح الشيخ كتابه؛ وإذا في الكتاني تلان لعماية شرع عامل واه 
امعال اذلف يساق الها روصب الناسن فى كسدروانة عافن الخو 

ولما رأئ الشيخ كتابه وإنه قدم الضرر الدنيوي على الضرر الأخروي.. 
قال: 

هذا الكتاب يشبه كتاب الغافلين» فإِنْ المراقب لايقدم ذكر الدنيا على 


طريقته في السير والسلوك 008 ا 
ا نه 

اللهم أوقظنا من نومة الغافلين, ووفقنا لمعرفة الحقائق الموصلة لمعرفتك 
ياربٌ العالمين. 

والغفلة العظمئ إن يشتغل الانسان بدنياه وسفاسفها ولا يلتفت الى زاده 
الآاخروي وماينفعه عند موته وبعد موته. 

واويلاه عند الموت فيما يحضر ملائكة الموت لقبض أرواح خاق الله 
تعالئ. وهم فى سكرات الموت يستذكرون عقيدتهم ودينهم. ياأأخي إنك معي 
تعيش سكرات هذه الدنياء ونستسهل أمر الآخرة, ولانفكر في الموت وسكراته, 
ونتصور سهولته وسهولة الجواب, ولكن المخفي اام وادهئ. اسمع معي قول 
الشيخ الملكي ينقل قصة عن إنسان غافل مثلي فيقول: 

(... حكى إن بقالاً كان يموت ويلقّنه أهله عند موته الشهادتين وهو يقول 

كلّما يذكر الملقن له الشهادتين. وهو مشغول بذكر هذه الألفاظ التي أكثر 
التافظ ينها فى انه رسفو ويكة ف 0 , 1 

إن الدها قد رجقك كرفا فى تقرييا رانور تناة| يكرزن شرالنا عدا 
كينا لجيه ساعة اتوت كلتدرن ولو ان تورات الريفوة وعنا نهو اجات 
الحسنئ. ونتوسل إليه بمحمد وآل محمد صائ الله عليه وعليهم اجمعين إن 
معطا اعرانا و ولخ 

وقد ميمت بجنائية ون انه د أ القن شان اب * الورك قم يديا 
شهادة الحق. 

واويلاه لو نسينا الحق وشهاداته عند موتناء فذلك هو الخسران الكبير» 


١-أسرار‏ الصلاة : ص 386. 
"-اسرار الصلاة: ص ١6:‏ 


اللهم أقسم عليك بحق محمد وآل محمد أن تعنّا علئ انفسنا وأن توقظنا من نومة 
الغافلين وسيات ندكزة هذه الانيا: 


والانسان ما اهون عليه المدّعئ مع عدم الدليل: وأسهل عليه الدعاء, بلا 
عمل؛ ولكن الصعب كل الصعب العمل مع القول, ويستشهد الشيخ الملكي لقضية 
مع أحد السالكين في صدقة مع ربّه ومع نفسه حيث قال: 

(.. حكي من بعض أهل المراقبة أنّه كان يدعو لجماعة من اخوانه المؤمنين 
مدق بواتقق له انه ماك ابوه فوت عن عالة. 

قال : أما كنت أواسى اخوانى بالدعاء بِالنِمم الباقية, كيف أبخل عنهم من 
عروض الدنيا الفانية. 
فقسم إرثه من أبيه بين من كان يدعو لهم)!". 

ثم قال الميزرا الملكى بعد ذلك : 

قر كيمو لخاد سعط يننا رن عدم لقا كف يك لف ا برا أن 
يعطيه الله كرامات عوالم الآخرة. 

ومن لايقدر أن يرئ في أخيه شيئاً من النعَم الخسيسة كيف يشتاق الئ أن 
تصل اليه النَِم الجليلة الفاخرة؛ وهل يكون هذا إلا خُلْفَاً. 

والذي يتراءئ من بذل الناس الدعاء بالجنة وبخلهم وحسدهم فى غير ذلك 
أما من جهة عدم اعتقادهم في تأثير دعائهم. وأما من جهة عدم إطمئنانهم بوجود 
النعم الأشروية) !2 


١-اسرار‏ الصلاة : ص 17/6؟. 
” -اسرار الصلاة: ص 7/6 ؟. 





طريقته في السير والسلوك ا ل 

مناجاته : 

الفيع'المللكى.خالات ومتاجاة كنبها فى كمه لأسيما كتابة (الشير 
ولوك وسوهذا الكتاب الذى من :يديك وكاب (الرافيات). 

واحتوت مناجاته علئ عبارات مُلئت بالمعاني الحقيقية من خشوع وبكاء 
ضوع ووالل اشر اقدوطلك الزحدة والانناة: 

فلذلك من أراد أن يقرأ مناجاته تلك عليه أن يحصل علئ أداب المناجات 
يضل ال المعانى النظيمة التى العتوتها الفتاجات. 

وحينها تؤثر به. وأما مع عدم ذلك فلا يؤثر فيه شيء. 


زياراته للنبئٌ وأهل بيته (220) : 

قال أصحاب المعرفة وفلاسفة الحق إن النبي الأعظم(يليْكِ) وأهل بيته 
الطاهرين(32) هم الخلق الأول. والعقل الأول والحجاب الأقرب. وسدرة 
المتعيرن : وفتح » طوري + يواقاى افوشيق. اوزأدتل؟.والدزرة الوتقيك والجل الراضل 
ببق الارطم والسماء. وباب الله الذي منه يوتئ. وشفعاء الله تعالئ للخلق في الدنيا 
والآخرة. ومن عرفهم فقد دخل الئ باب معرفة الله ومن لم يعرفهم لايعرف الله 
تعالئ ابدا. 

وللشيخ الملكي () زياراته لهم عليهم السلام أنشأها بمناجاته العرفانية 
لأصحاب المقامات العالية والمنازل الرفيعة قد احتوت من أعظم المعاني.. 

ومن شروط السلوك إصلاح الحال مع المعصومين آل الله تعالئ عليهم 
السلام. 

فهم باب معرفة الله تعالئ كما في دعاء الغيبة أن بمعرفة الحجة تتم معرفة 
النبي وفي معرفة النبي تتم معرفة الله تعالئ. 


وافضل ما كتب في اعمال ولي آل محمد( بَليِتَ) من ساداته. ومراقبة حال 
مع احوالهم (828), هو كتاب المراقبات للعارف الكامل الميرزا الملكي (5). 

ولو اردت الاستفادة العلمية فى إصلاح حالك مع احوالهم(6ة) فلابد ان 
تطبق ماكتبه آية الله الملكي في كتابه النفيس هذاء وله مع كل معصوم حال ومقال 
ابتداءً من خاتم النبيين محمد (يَففْئَةِ) الى خاتم الاوصياء الطاهرين (:34) المهدي 
عجل الله تعالئ فرجه الشريف. 

ولضرورة نقل الصورة الحيّة من احواله مع السادة الميامين أنقل إليك بعض 
المقاطع المهمة في ذلك. وإلا فإن الحق أن المراقبات والمهمات في النبي (بَآيْظة) 
وأهل بيته(0ئ) في كتاب المراقبات تحتاج الئ كتاب مستقل تجمع فيه كلمات 
الصدّيق الملكي(ك)؛ ويستفاد منها فى السير التكاملي الى الله تعالئ. 

مالكل نان القن لفحي ف ارده مومه لا 0 لبد ال 

قال رضون الله تعالئ عليه في معرفة المولئ الأكبر الرسول 
الأعظم ( ويك ) : 

(.. لايبلغ فطنة أحد من الرعية بل اغلب الانبياء والأولياء صلوات الله 
وسلامه عليه وعلئ آله وعليهم أجمعين من اكتناه فضائل رسول اللّه(942). وقد 
كيال ذلك اعبار الممففطة الراندة سرام لمجال كس لا السرسل 
عتهو يعض قامات الد اميق فضلاً عن فضائل نفسه الشريفة.. 

كيف وهو أشرف الخلائق كلهم وأقريهم الى الله . 

وهو علة ايجاد الأنبياء والمرسلين, والملائكة المقربين, وجميع العالمين. 

وهو صلوات الله عليه وآله؛ سيّد الخلائق وأعلمهم. 

وهو العقل الأوّل. والنور الأوّل والخلق الأوّل. والاسم الاعظم. 

وهو الحجاب الأقرب؛ وهو طرف الممكن. وهو واسطة فيض الإلّه جل 
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جلاله لجميع عالم الامكان. 

وإذا فرض كونه علّة إيجاد العالم؛ وواسطة الفيض الأقدس ؛ فلا يعقل أن 
يكتنه أحد من العالمين معرفة صفاته وفضائله كما هي : 

وجميع الهدايات منسوبة إليه. وهو معلم الملائكة. والمبعوث علئ أرواح 
الانبياء. وهو صاحب الخلق العظيم فى كتاب الله. وآله وخلفاؤه. الأثنا عشر 
عدم غرف الخلان احنسن ادلم 1 الموطي الاق كوم الأساء اطي 
ينصرهم ومعه ظاهراً... وأخرهم المهدي الذي به وعد الله النصرة لأهل الحق من 
الأولين والآخرين, وبه يكمل التوحيد في الأرض. ويتمّم دينه حتئ لايبقئ عليها 
دين إلا دين الله ...الخ)7". ْ 

وأما عن معاملة المراقب مع مولاه الأعظم رسول الله(28/7ة), فيقول : 

(فعلئ المسلم المصدق بشرف رسول الله (مَلِي) المراقب في معاملة مولاه 
أن يعظم هذا اليوم عنده (وهو يوم ولادة الرسول الأعظم صائ الله عليه وآله 
وسلم) في الشرف بما لايبلغه وصف الواصفين وإن يكون فضله لديه أكثر وأعظم 
من كل مايقدّر أو يفرض من فضل الأوقات لأنّ في مثل هذا اليوم نزل أصل سائر 
القطنان ا والعتراقات ليذه اليه 1 

(فعلئ المسلم المراقب أن يجتهد بتمام جهده في شكر هذه النعمة العظيمة 
ويكون سعيد لسعة هذه الرحمة الواسعة ويجعله يوم 5 الأعظم ويتقرب الى الله 
جل جلاله فيه بالقربات الوافية ويتوسل الئ رسول اله( يَيْتْةِ) بالتوسلات الكافية 
الما 

الأهتمام بمواليد النبي (9292) وأهل ببته(82) ومراقبة أوقاتهاء وإن يراقب 


١-المراقبات:‏ ص 4؟. 
؟ -المصدر السابق. 
'_المصدر السابق. 


السالك نفسه فيها ويشدد بالمراقبة علئ أعماله وما يصدر عنه من المهمات التى 
اكدعليها أتائذة اهل المعرفة فقد ست مخ العازف الكامل ابنة الله الشيخ 
المشكينى حفظه الله تعالئ إنه قال إن أستاذه العارف كان يوصيه بالاهتمام بايام 
ولادات النبي والأئمة ووفياتهم وهذا الأهتمام من أهم اسباب انفتاح أبواب 
الرحمة الربانية ونزول البركات الألهية. وان يزور المراقب فيها كل معصوم 
بالزيارة المخصوصة وأن يقدم أمام زيارته زيارة النبي الأكرء (مَلفتة) . 

قال موقل ناه وكافت الجر يقن كانت عله انعا ناك بوتس 


لمن كان فى محضره. 


دخوله علئ الوصى (:9ذ) : 
ومن تطلة ما قال قن مغرفة وصبى الم الإقاء على 111-1): 

هر :الها العطيم والفسراظ لسع :و القران الكري رهير اننا 
المسلمين. وأمير المؤمنين. ووصي رسول ربٌ العالمين, وقائد الغدٌ المحجلين, 
ونا راسو رياف تمحر لذ روي الله رن قاقة وعدن فى 
أوالنائما حوفي ' ْ 

وهو العلم العلام؛ والبحر القمقام, وكاسر الأصنام وفلأق الهام, ونور الله 
التام, وهو مبيد الكفار وقاصم الفجارء ومعدن الأسرار. ونور الأتوارء والمولود 
فى بيت ذي الأستار. 

وهو الأصل القديم, والفرع الكريم, والإمام الحليم. 

وتقو ابل له المعين تبه الحكيةء وقتم الدب 

وهو صناحن الذلألات: والآينات البناهرات: والتتحزات القتاهرات 
الزاهرات, والمنجي من الهلكات, الذي ذكره الله في محكم الآآيات فقال تعالئ : 
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«وإنه لد ينا لعلي حكيم» وهو صنو الرسول وزوج البتول وسيف الله 
الكتلول: 

وكو ين اش الناطرةدويودة الباسطة «وادئه الواعية: 

وهو المتضوع من الوال و النهد ضهن الحلل »بوالمتطهن ين الحنيب» 
والمهذب من الريب. 

أخو النبى(:5290) وسلم ووصيه, والبائت علئ فراشه؛ والمواسى له بنفسه 
وكالف ار ين وحهد الذي عله الله ميقا لبوقة واية الال وكجاهرا 
غلك أبنت وتكاملاً عه "ووقابه المهه ويد سدع روقاجا لراسنه#وباباً لسشدء 
واع اللترين 

وهو اسم الله الأعظم, والقرآن الأكرم, والبيت الحرام. وصفا وزمزم, 
وصاحب العصا والميسم, وهو مظهر العجائب, ومظهر الغرائبء, والشهاب 
الثاقب. ومفرق الكتائب ونقطة دائرة المطالب. 

وغواان الأاقةه ريعي الت ركامقن النطة ويقه الامة وين المنة 
وهر صا الأعسات والتكمه فخا عام كاين سهان امنا 
وكائل اللزاف والنقطة عنمت الباء» وصاحن الاتباء وهو معله قله راشيو 
ميكائيل, وحاكم عزرائيل. وهو قاسم طوبئ وسقرء وأبو شبير وشبرٌء وهو سيد 
البق وم أبين افق كقر. ال" . 

وعن أعمال أصحاب الولاية لصاحب الولاية قال في يوم ولادته: 

(فلاوليائه أن يعقدوا ليوم ولادته كل شرف ويجعلوا العيد الأكبرء ويشكروا 
الاخل حلاله شكرا لم يمكرميلة أحد.من الأمم الماضية والفزون السالفة: للآن” 
مثل لمن تنزل إليهم قط . 


.14-5717 :تابقارملا-١‎ 





4" سناو وا اب لا جب لق القن وق وس اس ما عقني ومد وى اشير الئنائنه 

ولشيعته ان يستقبلوا هذا اليوم بشكر ليس دونه شكر لأنه اتبئ بنعمة صغر 
اها كل الع 

... ويشمٌ رائحة من علو مقامه. فبقدر معرفة النعمة يجب شكرها. ومِنْ 
شكرها تعظيم اليوم بالقلب والروح. ومن عظم في نفسه مكانه زمانء أو شرافة 
مكان فلا بدّ أن يعامله معاملة بقدر شرفه, وأول ذلك أن لايضيعه ولا يتركه معطلا 
بل يصرفه بكل ما يعتقد شرفه ....إلخ)!" ولأننا أطلنا فنختصر بذكر الحسين (3#6) 
والمهدي(90ة). 


مراقباته وتعامله مع سيد الشهداء (:9ذ) 

وفي معاملة يوم ولادة الحسين (]39) قال: 

(... وهو يوم يتقدر شرفه بمقدار شرف صاحبه(.19) فللسالك أن يأتي من 
شكيوينا قية لدين الشزم والقيازة والدغاءالياره وق مي الررات ومين 
أجله أن .من تخصائصن اليوع آمرفظرين !'". فيمكن للسالك أن بيجعلة عليه السبلام 
في هذا اليوم معاذه في تحصيل نجاته. و جناحي روحه وعقله حتى يطير مع 
الروحانيين في سماوات القرب والرضوان. ويكون فرحه في هذا اليوم مشوباً 
بمراسم العزاء والحزن كما كان الشأن كذلك لأهله المطهرين صلوات الله عليهم 
أجدعين ويختم به كل يوخ شريف) للا 

وأما في شرف الحسين (48) ومنزلته عند الله تعالئ فقد نقل قصة جرت بين 
١-المراقبات:‏ ص 54. ا لل ا 
؟ ‏ المراقبات: الميرزا الملكي . 
© وهو عتيق الحسين ( للا ). الملك الذي غضب الله تعالى عليه فقطع أجنحته ومسنعه مسن التحليق إلى 

السماوات العلئ فببركة ولادة الحسين (321) أرجع الله تعالئ له أجنحته . راجع قصته فى بحار الأنوار مج 


4 
ع - المراقبات : المير زا الملكى . 


طريقته فى السير والسلوك ان اا امسو ل لس ب 
الزاهد العابد الشيخ حسين نجف والعالم السالك الواصل السيد مهدى بحر العلوم 
قال() فى كتاب المراقبات: 

ا عظمته (أي الإمام الحسين روحى له الفدئ)حكئ أن السيد 
العليل :والقالم اليل السيد التيدى الملع بعر الناوء عاد إل المع اير 
العارف الشيخ حسين المعروف بنجف وسأله عن مشكلاته؛ وكان منها أن ساله 
عن عظم ما ورد من الأخبار من مثوبات ما يتعلق بالامام الحسين(28) لزاتره 
وللباكى عليه ونحوهما كيف تستقيم عند العقل هذه الأمور العظام بهذه الأعمال 
الجز ئية الحقير 1 

فأجابه الشيخ بأن الحسين(:39) مع جميع ما فيه من الشؤون إنما كان 
مخلوقاً ممكناً عبداًلله وهو مع كونه ممكناً عبداً أعطئ في محبة الله ورضاه كلّه من 
الحال و الخاحدوا لمر كوو لحو والأولاد. الصغير والكبير » والروح, حتئ بدنه 
بعد الففل.. كنف متك أن يعطيه الكريم 'الجواه أيضا كله الحسين (98) ترط 
عليه لعجا لمو اجدو اسصيي 0 1 

وقال الشيخ الملكي بعد ذلك: 

اعوهها ا يموق هافو قعياء الملا راشي فقن فياه لدي اميق 
العكومو عا ا جلا مس الس رامو يتفي شيل ادر خا برو كي اميه 
لنجاة الأمة المرحومة؛ وكفارة لذنوبهم, ووسيلة لهم إلئ الفوز بدرجات عالية 
نبا ذرها لوقه عان اطاميم 1 

وأما في مصيبة سيد الشهداء(9#) وضرورة مواساته فى أيام مصيبته ما نقله 
عن تأثير ا بشيعة الحسين (.4#4) قال : وقد رأيت اراد الصغار ترك 
في العشر الأول في مأكله الإدام. وكان يأكل الخبز الخالي ولم يكن فيما أعلم أن 


١-المراقيبات:‏ ص 88. 
* -المصدر السابق. 


يقول لد ذلك الجد وظنيت أن يه الناطتن عن هن )0 

وقفل يشل القصة المتقدمة ذكر البيان الحقيقي لمعاملة المراقب مع 
أوليائه 82 ) قال: 
(ينبغي لأولياء آل محمد صلوات الله عليهم بحكم الولاية والوفاء والاإيمان بالله 
العلى العظيم والرسول الكريم .. أن يتغير حاله في العشر الأول من المحرم , فيظهر 
في قلي ووجهه وهيئته آثار الحزن والتفجيع من هذه المصائب الجليلة والرزايا 
الفجيعة ويترك بعض لذاته لامحالة في مطعمه ومشربه بل منامه وكلامه ويكون 
507 والده أوولده .)0 . 

اله آخرهنا ذكره مق المزاقبات الجليلة بالتاسى فى نضاتب آل البيك لر) 
عن هذا الشهر الشريف . 0 

ومع ولي الله الأعظم له سنحات ومقامات طويلة نقتصر علئ واحدة من 
مناجاته مع ذكره في معرفته عجل الله تعالئ فرجه . 

قال : 

(ثم إن من المهمات التقريب بإمام الزمان وحجة العصر . وولي الأمر. 
والتأنيين لاك ماه الشية الاليلة والدعره التو واونك الاسباء وعلة: 
الخلفاء . وخاتم الأوصياء . مظهر عدل الله الأعظم . وناشر رايات الهدئ , ومبيد 
النعاء وتجيحدةالقىوميدا صل اهل القنات: والتضلل والالتحاد وظاسس اناا 
الزيغ والأهواء . وجامع الكلم علئ التقوئ والسبب المتصل بين أهل الأرض 
وأهل السماء وحمجة اه الكتبرئ وو ايه العظية هران العاحا وفجد 
الو 


١-المراقبات:‏ ص .١١‏ 
"-المراقبات: ص .١١‏ 
'-المراقبات: ص 86. 





طريقته في السير والسلوك تسو ونيا لاط مو 1 0 

متاجاته ناموس الله الأعظم 

قال : 

(هل إليك يابن أحمد سبيل فتلقئ ... متئ يتصل يومنا منك بغده فنحطئ . 

متئ نرد مناهلك الروية فنروئ .. متئ ننتفع من عذب مائك فقد طال 
الضدىة 

مولاي ياسيدي متئ ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ثُرئ مولاي متئ 
ترانا ونراك فتقر عيوننا بزيارتك ونهتدي بهداك فتخبرنا عما أشكل علينا من 
حقائق الأمور, وتنحل بك العويصات . وترتفع بك الجهالات . وتتم بك 
الل 
إلى أن تقول : 

(سيدي لولا ما وصل إلينا أن الفرج بعد الشدّة لكانت هذه الشدائد أشد علئ 
قلوبنا ونفوسنا من أن نتحملها . ولكن من أجل أنها من علائم الفرج يهون علينا بل 
ربما نشتاق إليها لنصل بها ! ليكم)'". 

ويقول : 

( سيدي ليس حال طالبي حضرتك كأحوال سائر المشتاقين . لأن جمالك 
الاقاس يجمالسائز العتعوفين:, ويعلالك ليس يباك العلالات إذ ليس ايراد 
مطلوب ومحبوب . هو علة إيجاد محبّة . وطالبه محتاج إليه في كل حاله فى جميع 
شؤونه ‏ بل ليس في عالم الحس جمال إلا وهو مظهر بشيء من جمالك . ولا 
علا الحهو أترنق بجلالاف:: أن جمالك مظون يمال ال الجبال دو جمال قيرك 
مع نظاهز مالك كذ جلالك مظهر خلال الله العليل «وجلال غير لك مقتسن 
بم جلالك وات أضل كل حفال وتعلا لزانت الجر اويا نين البهاء :يوا جيمل 


١-المراقبات:‏ ص .١!8‏ 
"-المصدر السابق . 





الجمال, وأجل الجلال في دعاء السحر, وأنت نور الله الأنور وضياءه الأزهر)7". 
إلئ ان يقول: 
(عزيز عليّ أن أرئ غيرك متصرفاً في مملكتك . وحاكماً في رعيتك . بل 
في أهلك بمرءاً منك ومسمع وهم يلوذون ويستعينون بك فلا يجابون)!" . 


حب على (390): 

وتقل فى طيات كتايه المزافناك فونه ليطن على ةا اللأرم: هلك تهلها 
فا كال إوق سنع ةا عن تعر مل أع ل تتا إتدقاء لل من اول اليل عاج 
ووقانك أب النؤهن الها اقول 1 

بشكافند سراياي مسن جز تونيابندر در اعضاي من 

قائماً علئ رجليه يردد هذا الشعر تحت سمع أذان الصييم . كان شديد المحبة 
لأمير المؤمنين (320). واتفق فى سنى مجاورتى لمشهده صلوات الله عليه لتحصيل 
الفلوم إد زان قرو قور يك مورك دافا هضوا كاف علكه أن لاو 
جواره . فاتفق رجوعه وودّعه (940) وركب الجمل مع سيدٌ من الخدّام . وأخذوه 
في طريق مسععد السهلة . 

وحكي لي السيد الخادم قال : 

بينما نحن في وسط الطريق سمعته يقول إنزلوني من المحمل فانزلوه فمات 
داك ناحير القع النتر يت معيو وامهروطائا له الفريك 
حول الضريح المقدس ودفنوه في جوار أمير المؤمنين (ية) هنيئاً له وطوبئ)7". 

نعم هكذا يفعل ويعطي الحيو يا هله و لاله : 


. ١9/9 -المراقيات: ص‎ ١ 


؟..النراقبات: ص 197؟. 
3 -المراقيات ص 7517. 





سيرته قدرس سره 

لم يذكر المؤلفون فيى أحوال العلماء في كتبهم عن سيرة الميرزا الملكي 
إلاعبارة (عالم فاضل أخلاقي قرأ في النجف سنين وتتلمذ فيه علئ العالم 
الأخلاقي الشهير الملا حسين قلي الهمداني ورجع إيران ١7١‏ وسكن قم إلئ أن 
توفي)7". 
أما عن سيرته العامة فمجموع ما حصل عليه إنه كان يدرس الأخلاق درسا عامة 
في السوق » وكان لدرسه وقع خاص في القلوب مؤثر في العامة بشكل كبير . 

وكان للدورس خا عض تخواطن التليياء:فى ‏ الأشلوق والمتها رفك 
الحقيقية كان يحضره العلماء طلاب الحقيقية . وكان سماحة آية الله العظمئ الإمام 
الخميني (دام ظله العالئ) من خواص هذا الدرس . 

وكان لصاحب الترجمة تقام صلاة الجماعة يومياً فى حرم السيدة فاطمة 
المعصومة بنت موسئ بن جعفر عليهما السلام . 

وكان الإمام الخمينى دام ظله مواظبا علئ حضور صلاته . 
وكان للمترجم يخلنسا عاما في بيته يحضره عموم الناس من مختلف الطبقات 
يسألونه عن الحلال والحرام » ويستفيدون منه في ترويض الأخلاق . وهذا 
المجلس ما يسمئ بعرف النجفيين ب(البراني) : وهو طريق مهم للانفتاح على 
المجتمع والالتقاء بمختلف طبقات الناس . قد تعارف عليه العلماء رضوان الله 
تعالئ عليهم منذ زمن طويل ومازال . 

وقوحقظ تقربوه والناسن:الناين خوله فضا ضير عو عظمة المتريجه زقرة 
شخصيته اتعرض لما سجله سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد الفهرى 


١-ص‏ -ه ‏ ترجمتاها عن الفارسية . 





عبادته وصلاته بالليل : 

كان رضوان الله تعالئ عليه راهباً من رهبان هذه الأمة المرحومة . ووصل 
في باب الخوف والرجاء الحدّ الأعلئ وأنت سوف تقرأً ذلك بنفسك في كتابه 
المي قدا ارود قر العوف كه انها ان + والنسية الت لها ارط لق 
العالم الذي حفر قبراً لنفسه, فهو نفسه ذلك الذي كان كا الما عدن 
ايت 1 

وهو ذلك العالم الذي يأمل أن يصلح بواسطة نومه علئ رؤئ جليلة 
حمطا كوا لات لو زاتية سير "فرت تمي لسو نجي يلك 
الموت(.2) علئ ما سوف تقراه فى مضامين الكتاب . 

وال تاد تي الال دا سماحة السالك العالم السيد الفهري فى 
مقدمة كتاب (لقاء لله): ْ 

نقل أحد الأصدقاء عن المرحوم حجة الاسلام السيد محمود اليزدي الذي 
كان نازلا مده في براني المرحوم الملكي إنه قال: 

عندما كان يقوم فى الليل من فراشه لأجل التهجد .. 

ف مده كن قر أشيه يعمل أورادا وأداب الاستيقاظ من النوم . من قبيل 
السجدة والدعاء .كل ذلك مع البكاء . 

وبعدها يأتى إلى ضحن البيت وينظر أطراف السماء . ويقراً آيات « ...إن فى 
خلق السماوات والأرض > ...إلخ . ْ 

ثم يضع رأسه علئ الحائط مدة ؛ ويبكي .. 

وعندما يتهياً للوضوء يجلس بجنب الحوض ويبكي مدة . 


ووددها كوضا: 

وعندما يصل إلئ مصلاه ويشتغل بالتهجد حينها ينقلب حاله جداً . 

إن له بكاء طويل فى صلاته بلأخص فى القنوتات ...ذلك اعتبره بعضهم 
0 0 : 


صبره وجلده وثقته بالله تعالئ : 

سمعت القصة من الثقات وانقلها عن السيد الفهري في مقدمته . 

قال ما ترجمته: 

لقن كا نكا لاقي عد المد ير عقا ووازه عل ها دعدافى وله تيه 

فخا خاذجة القن الزن أطراف خوض كان قن وسطالبين وو ضيه عنها 
كاله ل ا 

فصاحت بدون وعي , وهرع أهل البيت لصراخها من الداخل . واصطدموا 
بالمنظر المقطع للقلب . وبدون وعي صرخن جميعهن بالعويل . 

حينها التفت المرحوم الملكي إلئ صراخهن وكان البيت مملوءاً بالزائرين . 

قري نمق رقن عاد اندر يكن الزن تازه ولدم توعد تروك يجن العر طن 
فالتفت إلئ النسوة وقال لهن اسكتن وليسكت الجميع . 

واستمر ذلك السكوت إلى ان اتمٌ المرحوم الملكي استقباله لكل زائريه . 

وعلئ طبق عادته فى السئوات السابقة حيث إنه كان يبقئ عدد منهم علىئ 
القا طلى ههه العام ار الال 

وبعد نمام الغذاء وحينما عزموا علئ الخروج . قال المرحوم الملكي 


ص -ه ترجمناها عن الفارسية . 


3 : ا 35 )00( د 
لمجموعة من خواص ضيوفه : لاتنتهوا) .. إن لى معكم شغل . 

وعندما ذهب بقية الضيوف خارجا شرح للباقين الذين أمرهم بالجلوس 
الحادثة وطلب اعانته علئ مراسيم تجهيز ولده الذي فقده من يده)!". 
وعد" القصة دين عفدا صو وعلده وتقباك تغال تعيك اعثير الحادكة امزا 
طبيعيا لم يؤثر فيه . مع إن الإنسان مفطور علئ حب ابنائه وعاطفته . 

وكم كان يراعي حرمة الآخرين ويوؤذي نفسه من أجل الناس . فإنه لأجل 
أن لا يزعج الزوار فى العيد المبارك فإنه تحمل كل تلك الآلام وكبتها فى نفسه 
الزكية . 


شكره لالطاف الآخرين: 

والقصة الأخرئ التي كتبها الفهري في مقدمته نقلها عن صديقه المرحوم 
محمود المجتهدي الذي أدرك صرنا الريك لوا قاد من انفاسه الزكية . 

وملخص القضية: 

فى أحد الأيام ‏ وبعد إكمال الدرس عزم المرحوم الملكى علئ الذهاب إلى 
غرفة ا الطلبة فى مدرسة دار الشفاء فى قم المقدسة وكقرت شق عدوت إل 
غرف هذا اطالت ْ 

فبعد الدخول في الغرفة وابداء الأحترام بين الطرفين جلس الشيخ جلسة 
قصيرة ثم قام وخرج بحيث لم يفهم المرحوم المجتهدي سبب الزيارة فإن الشيخ 
لم يذكر شين ببين العررض :من (ايارة :فطل متخي رآ فى الشسيي ا وإيبداو إنه ليبنن من 
عادة الشيخ مثل هذه الزيارات المفاجئة . مما حداه إلى أن بجا شه الشبي فى 
فلاء الزيارة المقاتعقة فقال له ْ 


. -حتى لايلتفت الأخرون , وهذه الطريقه منه لأجل أن لاينفص على الحاضرين فرحتهم بالعيد الأكبر‎ ١ 
.5١ / ؟ -مقدمة لقاء الله: ص‎ 





في وقت السحر من الليلة السابقة قد افيض علىٌ بافاضات وقد علمت إنها 
امنيح تمان ومين 
000 ا رأيت أن هذا الطالب قد قام ساعتها متهجداً ودعا لى فى 
صلاة الليل وإنما هذه الفبو كناك الى سملي تن اتروغاتة: 0 

ولاجل أن أشكره علئ فل ما الك ل 1 

فى القصة بيان لمقام الشيخ الروحانى ورؤيته لحقائق الأشياء . وانه كان 
عدولا ,رعابة المول يجا رفو بعال باليوسات الرباتية: 

وإن دعاء الآخرين كثير النفع في السلوك والسير إلى الله تعالئ نسأل الله 
ربنا تبارك أن لايحرمنا صالح دعاء المؤمنين . 

وشكر المنعم واجب عقلى , ولذلك جاء الشيخ شاكراً الطالبٌ الذي دعا له . 

ولعت سكسا أن ينضل إمنان عل إسان ١‏ أو عتم إلنان إشنانا 
فربما يكون ذلك الإ نسان من أولياء الله تعالئ وأقرب إليه منه . وإن الطلبة المبتداً 
قد يؤثر علئ العالم المجتهد . 


وفاته : 
كل حياة الشيخ الملكي كرامات , وحتئ إذا جاءته الوفاة , جعل الله تبارك وتعالى 
وفاته كرامة أيضا. 

نقل السيد الفهري فى المقدمة فى وفاته ترجمناه عن الفارسية قال: 
وفينة تن النااهد العايل الورع اللريفية الأقا الحاج أقا حسين الفاطمي (ره) وقد 
كان من أصدقاء المرحوم الملكي قال: 

حيتما زجنت من مستجد جمكران 7 , 


١-مقدمة‏ لقاء الله: ص /(ه). 
١‏ - مسجد جمكران واقع خارج قم المقدسة بحوالى /اكلم وله قصة لبنائه مذكورة فى جنة المأوئ نقلاً عن 





قالوا لي في البيت : إ: ن الآقا الحاج الميرزا جواد كان عق عيك: 

قال + وملكيك أغل كسد بيوظة الل اهيف مشرعا إن حدس 

(وعلئ ما في ذهني انه قال وكان عصر الجمعة فجئته فرأيته قد استحم , 
ووضع الخضاب , 5 وتهياً لأداء صلاة الظهر والعصر . وقد أذن وأقام وقراً 
أدعية التكبيرات: وعندما وصل الئ تكبيرة الاحرام قال : الله أكبر. 

وعندما قالها خرجت روحه المقدسة من بدنه الأقدس وعرجت الئ عالم 
الفدسن: 

واكانك وفاعميقه 1109 هدق ودف سكنانه ف تددن ة عبيخا ن :فى في 

ويذلك خضت حياة هذا العالم اغارف العاف في سبيل الله تعالى . كد 
ربّئ أجيال الثورة الاسلامية ليحملوا بنفوسهم روح الأوائل الطاهرين ويحاربوا 
الأعاتتع ولمعي بق و ته وله العق والاتلام ىف المقدة حلن ارصق 
إيران الثورة الطاهرة. وقد كان تمام كتابة هذه الترجمة في ١17‏ ذوالقعدة /1401١ه‏ 


دمشق -_جوار حرم سيدتنا زينب بنت أمير المؤمنين 


ياسين الموسوي 


اناري فم . وينسب إلى الإمام المنتظر (ع) ويتوقع المؤمنون رؤيته هناك ليالي الأربعاء وليالي 
الجمع وأيامها . 


١-مقدمة‏ لقاء الله ص ه. 














لشاء الله عز وجل 


المخصد ال على 





لقاء الله عرّ وجل 
المقصد الاعلى 


لقد وردت في القرآن المجيد كلمة (لقاء الله) و(النظر الئ وجه الله تعالئ) 
في اكثر من عشرين موضعاً منه(!". 

وأذللك فاتها وودظ فى كلمات الانينا رو الائمة عليهم النتلذه 13 

ولكن ورد ايض ا كثير 5 الاخبار تنزيه الحق جل جلاله؛ ويفيد ظاهرياً 
التنزيه الصرف عن كل مراتب المعرفة. 

ولذلك كان لعلماء الشيعة رضوان الله عليهم مذاقات مختلفه فىهذا الباب 
اهمها عفان : ْ 

الاول : التنزية الصرف حتئ ذلك الذي يؤدي الئ المعرفة؛ بمعنئ عدم 
امكف معوفنه ها لز واقة فرنيوا أمى 3 للق ستكورة قري اله تقال #نتر يها صتررقا : 
فأولوا جميع الآآبات والروايات التي وردت في المعرفة وفي لقاء (الله) بمعان 

فمثلاانهم حملوا جميع الآيات والروايات التي وردت في لقاء الله على 
التو كو فاه افوا و العقا ين 

ومذاق الفرقة الثانية : انهم رأوا ضرورة الجمع بين الاخبار الواردة في 
التنزيه وأخبار التشبيه والاخبار التى يظهر منها امكان المعرفة بطريق الرؤية 
بواسطة هده الفية الظاهزه وعلي 0007 الذاف المتدسة الذلهية: 

وحملوا اخبار التشبيه واللقاء والوصول والمعرفة علئ المعرفة الاجمالية, 


3 -_راجع الملحق رقم‎ ١ 
8 راجع الملحق رقم‎  " 





ومعرفة الاسماء والصفات الالهية, ومعرفة مراتب تجلي ذات واسماء وصفات 
الح عار ْ 

طبق ضابطة ان كل مايمكن للمكن فهو ممكن. 

وبعباره ثانية : عندما تنكشف الحجب الظلمانية والنورانية!'' عن العبد 
فسوف تظهر له معرفة الحق تعالئ واسمائه وصفاته بنوع آخر يختلف عن المعرفة 
التى كانت عنده قبل ان تنكشف عنه تلك الحجب. 

وبعبارة اخرئ : ان تجلى انوار الجمال والجلال الالهى فى قلب وعقل وسر 
عراس اونانه د لوكو سد رالنايم لسو ترك اكور املق الها 
يُمحئ جمالهم وتُفنئ عقولهم في معرفته فيكون هو المدبر لامورهم عوضاً عن 
ورد الك 
ولو ان بعد حصولهم علئ جميع مراتب كشف سبحان الجلال. وتجلي أنوار 
الجمال والفناء بالله والبقاء بالله فانه سوف يعرف علئ وجه الحقيقه و بالعيان 
مداع الرضول ال كن سعرفة الذات» 

نعم ! ان هذا عجز عن المعرفة ايضاً. كما أن عجز باقي الناس عجز عن 
الخطرفة اهنا بولك ابه عا 15 ا) ْ 

نعم ! الجماد عاجز عن المعرفة ايضاً. كما هو الانسان ؛ ولكن الفرق كبير. 

نعم !ان اختلاف درجة العجز بين اعلم خلق الله محمد بن عبد الله (مَإبْة) 
وبين باقى الآدميين بل وبين درجات عجز علماء الامة اكثر بكثير من اختلاف 
ارده مويق الخدادر لا مياق 

وبشكل عام فان مذاق طائفة من متكلمي العلماء الاعلام هو المذاق الأول 


١‏ -راجع الملحق رقم ؟. 
؟ -راجع الملحق رقم ع 





لقاء الله عز وجل / المقصد الاعلئى 000003 11101711[11#31 
وقد استدلوا بظواهر بعض الاخبار''' وأولوا الآيات والاخبار والادعية الواردة 
علدت دل 

(وهذا المذاق هو صريح كلمات الشيخ الاحسائي واتباعه. ولكنيه ادا 
اخبار اللقاء والمعرفة بوجِهٍ ثانٍ كما سوف يأتي. 

وانهم يثبتون جميع الاسماء والصفات بمنزلة المخلوق الاولء بل لايقولون 
ايضا بان ذات الحق المقدسة هى منشا انتزاع الصفات, ويقولون بالتنزيه 
الات 

وقد عزم هذا الضعيف عديم البضاعة ان يذكر بعض تلك الآيات والاخبار 
الواردة في هذا المعنى بالاضافة الئ تأويلات القوم ليتضح الحق من الباطل . 

ومن جملة تلك الآيات آيات (لقاء اللّه): 

تن احاح فلماء الطائفة الاو له عن هده الا يات يا ن المقصود منه الموت» 
ولقاء الثواب الالهي . 

وردّت الطائفة الثانية هذا الجواب , بأنه مجازي, بل من المجاز البعيد ؛ واذا 
كان اناغ هو الجدل عل المع التعاوئ فآن المعتنة المجادى الاقرت لدهو أن 
نحمله علئ صورة من صور اللقاء التي يمكن ان تصبح شرعاً ‏ للمكن ولوان 
ذلك لايقال له لقاءا حقيقيا في العرف العام؛ مع أن الالفاظ موضوعة لارواح 
المعاني . 

واذا تصورنامعنئ روح اللقاء فسوف نرئ ان لقا » الاجسام يسمئ لقا ء علئ 
الحقفة كنا ن لقاء الارواح حقيقي ايضاً .وان لقا ء المعاني حقيقي أيضاً. وان لقا 


ا عع ابلس رق ذه 

؟ -راجع الملحق رقم . 

اق - لقد وضعت هذه العبارة في جميع النسخ في الهامش وختمت بعبارة (منه عفي عنه) ورأينا وضعها في 
الاصل انسب . وراجع بعض اقوال الشيخ الآحسائي في الملحق رقم . 





كل واحد منها علئ نحو بحيث يكون روح معنئ اللقاء متحققاً فيها. ولكن لكل 
واعرمنها ووه حاف عن كانت نال التلاقى رالدذهن: 

وعليه يمكن ان يقال : ان معنئ اللقاء مع الله تعالئ الجليل ممكن, فان روح 
اللقاء يتحقق فيه حقيقة ايضاً ولكن بنحو يناسب حال الملاقى والملاقئ وهو 
عبارة عن نفس المعنئ الذي عُبّر عنه في الادعية والاخبار بتعبيرات مختلفة كلفظ 
الوضؤل والزيازات» والنطر الى وجيه. والتخلى «وروية القلب:-وتعلق الروم» 
كما عُبَّر عن ضدّه بالفراق, والبعد, والحرمان. 

وقد رويعن امير المؤمنين (420) انه قال في تفسير (قد قامت الصلاة) : 
(افنغان زوفت ادنار 

وقد وزدافق الأادعية دارا زول حرمت الظربالك وميك" 

وجاء في كلامه (396) انه قال : «ولكن تراه القلوب بحقائق الايمان»!" 


١-روي‏ الصدوق (لِهُ) باسناده عن الامام موسئ الكاظم(نقْةْ) عن ابيه جعفر الصادق (لَْةٍ) عن ابيه 
محمد الباق( ) عن ابيه علي السجاد( كِة) عن ابيه الحسين الشهيد( غِ1) عن امير المؤمنين انه قال 
في رواية طويلة شرح فيها معاني الفاظ الاذان والاقامة, فقال(922 ) : 
(ومعنى قد قامت الصلاة في الاقامة ,اي حان وقت الزيارة والمناجاة وقضاء الحوائج . ودرك المُنى , 
والوصول ال الله عرّ وجل والئ كرامته وعفوه ورضوانه وغفرانه) معاني الاخبار / الصدوق :ص .1١‏ 
” -_راجع : اقبال الاعمال / السيد ابن طاووس ص ٠١8‏ . وعنه في البحار : :ج 98ءص 7١١,.ح‏ 239 في 
ضمن دعاء وجد اليد 5 بن في كل يوم من شهو رمشان المبار .ويك انه م سوا 
الدعوات . ومضمون الاجابات ؛ وهو طويل, وفيه : (ولاتحرمني يارب من النظر الى وجهك... 
وروي في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي : ص ١١17‏ : (ولاتحرمني نورك يوماللقاء) . وعنه في 
البحار اج لاخ ء ص أالاح 1. 
وروئ الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ص 76017 / والشيخ الكفعمي :ص ١9٠.١‏ ؛ فى دعاء الامام 
الكاظم (نكة ) : (ولاتحرمني لقا ءك). 
ونقله المجلسي في بحاره اعون ص ١11‏ ل 
وروئ السيد ابن طاووس في اقبال الاعمال : ص 4١‏ .في دعاء يقرأ بعد الفراغ من صلاة الاضحئى 
: (ولاتحرمني نورك يوم اللقاء). 
ونقله المجلسى في بحاره : ج اكقيص والح ؟. 
؟ -اقوال ؛ روى الصدوق(جة) في الامالي :ص 25759 ٠‏ المجلسي : /٠؛‏ , ح 4 باسناده عن الامام الباقر 


هه 








لقاء الله عرّ وجلّ / المقصد الاعلى محع ف كان ف حسمل سكس اال اس لاه 
وفى المناجاة الشعبانية : (وألحقى بنور عرّك الابهج فأكون لك عارفا)!". 
قيض ل عددى العظمه + وتصي رو ابطابامة مر فيك 
ويقول في دعاء كميل عليه الرحمة : «فهبني ياالهى وسيدي ومولاي وربي 
صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك» 7". 


< (مِة ) انه قال : (لم تره العيون بمشاهدة العيان, ورأته القلوب بحقائق الايمان...) 

وروئ الصدوق (لِه) في الامالى :ص ١8؟,‏ المجلسي 06.ح .١‏ وفي التوحيد: ص ٠١50‏ ”, باب 
حديث ذعلب ‏ ح ١‏ » باسناده عن الاصبغ بن نباته عن امير المؤمنين (]2ة) بما اجاب به ذعلب اليماني 
بخطبة جليلة وفيها: (...لم تره العيون بمشاهدة الابصار. ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان...). 

وكذلك رواه الشيخ المفيد في الارشاد دج اءص 50" ٠‏ فصل فى مختصر كلامه . 

وكذلك نقله الطبرسي في الاحتجاج دج اءيص .5١9‏ 

وكذلك نقله السيد المرتضئ في الامالي اج لاص 2.1٠١4‏ 

ومصادره كثيرة اكتفينا بهذا المقدار. 

: 0 -بحار الانوار : المجلسي : ج 94. ص 99 . ح ؟١., نقلها عن (الكتاب العتيق)‎ ١ 
(مناجاة مولانا امير المؤمنين على بن ابي طالب صلوات الله عليه. وهى مناجاة الائمة من ولده (لِيه‎ 
كانوا يدعون بها في شهر شعبان رواية ابن خالويه رحمه الله).‎ 

وفيه (واتحفنى) بدل (والحقنى) . 

والمناجاة الشعبانية وان كانت ضعيفة سنداً. ولكنها عالية بالمدلول والمعانى الجليلة التى لايمكنها 
ان تصدر إلا عن بيت الوحي والعصمة سلام الله عليهم , اوصئ السابقون اللاحقينبالمناجاةبها ما احتوت 
من معان ومضامين عالية . 

؟ -بحار الاثوار : ج 94.ص 44.ح 15 . عن الكتاب العتيق. 

وقد اكد المتمسكون بحبل ولاء اهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام . بالارشاد والعمل على 
لزوم المواظبة على هذه المناجاة الشريفة فى جميع الاوقات وعلى طول ايام السنة . بل سمعنا ان بعض 
عظماء العصر اجاب من سأله عن اي الاعمال اكثر تأثيراً لاجل الوصول ؛ فاوصاه بالمواظبة على هذه 
المناجاة الشريفة . 

 '"'‏ راجع مصباح المتهجد / الشيخ الطوسي : ص 78 الطبعة الحجرية . ضمن اعمال ليلة النصف من 
شعبان , وقال : (وهو دعاء الخضر(+9ة ) . ؛ أن كميل بن زياد النخعي رأى امير المؤمنين(12) ساجداً يدعو 
بهذا الدعاء في ليلة النصف من شعبان...). 
:* رواه السيد ابن طاووس (يْ) في اقبال الاعمال : ص 1707 ,7٠١‏ الطبعة الحجرية في اعمال 
النصف من شعبان ايضاً, وفيه : (. .. قال كميل بن زياد كنت جالساً مع مولاي امير المؤمنين (نِة) في 
مسجد البصرة ومعه جماعة من اصحابه ٠‏ فقال بعضهم ٠‏ مامعنى قول الله عرّ وجل : (فيهايفرق كل امر 
حكيم)؟ 

قال (حْية) :ليلة النصف من شعبان, والذي نفس على بيده انه مامن عبد إلا وجميع مايجري عليه 
من خير وشرَ مقسوم له في ليلة النصف من شعبان الى آخر آلسنة فى مثل تلك الليلة المقبلة :“وها امن عيذ 


ل»ه 





فكاع الاسان النطو و الاك هن "القبواتة الما رض عد العاراك 
المختلفة فسوف يقطع بان المقصود من القاء الله) تعالئ ليس هو لقاء ثوابه مثل 
دخول الجنة واكل التفاح ورؤية الحور العين؛ فأية مناسبة لهذا المعنئ مع هذه 
الغناي 170 :؟]افاذا امك لالد ان تخدل كله (اللقاء) المطلفة عدن احند 
المعانى البعيدة عن معنئ اللقاء؛ فماذا يصنع مع الالفاظ الاخرئ.. مثلاً ماذا يكون 
النظر الئ وجهه؟ 

وماذا يكون «الحقنى بنور عزك الابهج فاكون لك عارفاأ»؟ 

وماذا يكون «ائر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك» فهل يمكن ان يقال بِأنّه 
اكل الكمثرئ؟7). 

واذا قال احدٌ: انى اوافقكم انه ليس المقصود من (لقاء الله) ذلك, ولكن 

المقصود منه هو لقاونا لاوليائه من الانبياء والائمة(2)» فمثلاً ان الذي يتكلم مع 
ونس الوؤراءفائه ضع لامخارا اقول الى كلمعا التللفه. 


+ يحيها ويدعو بدعاء الخضرا9) إلا اجيب له. . 

فلما انصرف. طرقته ليلاً. فقال(92) : ماجاء بك ياكميل ؟ 

قلت : ياامير المؤمنين ! دعاء الخضر. 

فقال : اجلس ياكميل اذا حفظت هذا الدعاء. فادع به كل ليلة جمعة ؛ أو في الشهر مرّة أو في السنة 
مرّة أو في عمرك مرّة , تكف وتنصرء ولن تعدم المغفرة. ياكميل ! اوجب لك طول الصحبة لنا ان نجود 
لك بما سألتنا؟ 

ثم قال : اكتب ...ثم ذكر الدعاء . 

١‏ - لايعقل ان السالك لطريق الله عرّ وجل المروض نفسه على مشاق السفر اليه عرّ وجل يتعلق قلبه بغيره 
سبحانه , وان قلب الموجدين والعاشقين يرشد الى نور الكريم الابهج . وليست هناك التفاتة من العابدين 
الى جنان النعيم غير النظر الى نوره تبارك ربناء واما تلك فهى عبادة العامة . 

؟ - يعنى : هل يمككن حمل (النظر الى وجهه) يارجاع الضمير في (وجهه) الى الحور العين. والجنات, 
وثمارها. واشجارها ٠‏ وما الى ذلك فأي طبع يرتضى مثل هذا الحمل اذا كان يعيش مع روح ادعية 
المعصومين ( ع8 ) . 

وأعلى منه :كيف يتم الالحاق بنور عرّه الابهج ؟ وهل يوجد طريق ألا تمزيق الحجب الظامانية 
وتجاوز الحجب النورانية كما جاء في نفس الدعاء قوله( ك9 ) :«أئر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتئ 
تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمة ٠‏ وتصير ارواحنا معلقة بعرٌ قدسك». 





لقاء الله عرّ وجل / المقصد الاعلى 11[ [ 100 
فكذلك كلمة (وجه الله) فانها اطلقت فى الاخبار واريد منها الائمة 
والانبياء (لك)ء فيكون النبى (يَيْكَة) وجه الله بالنسبة الئ الائمة (ليظ), 
والاقنه يك وبفة اشنا لمي لين 0 
فتحيب + اول : ايقن الأساة والاولاو يل عد شخص الفبى نلف ) 
يقرأون هذه الادعية, وهو نفسه(تيَلِيْعَةِ) الاسم الاعظم ووجه الله. فماذا يقصدون 
من ذلك ؟ 
وكما روي في خبر المعراج انه (يَيَةِ) رأئ ذرة من نور العظمة فأغمي 
علي ما لكك اج 
ع ونقل في ربيع الاسابيع' ' في دعاء ليلة السبت ورططين صازاك عل خانم 
الانبيا ء ( ملشدق ) ودعاءٍ له : (وارزقه نظرا الى وجهك يوم تحجبه عن 
ا 
وفى دعاء يوم الجمعة للصديقة الطاهرة سلام الله عليها : (فاجعلنى كأنى 
اراك يوم القيامة الذي فيه القاك!))١١.‏ 
ثم ان هذا المعنئ يطلق احيانا علئ بعض مقامات الانبياء والائمة(820). 
عايض اللادى امجداة ريني برام ا" عليهم يعد أن 'تصتلوا الوذ 
6 عد الماحق رقم ا 
؟ -راجع ملحق رقم 9. 
“"'-كتاب ( (ربيع الاسابيع) تالفارسية وهو من تاليك العلامة المجلسى(ره) فى أعمال الاسبوع ٠‏ ويشبه كتاب 
جمال الاسبوع للسيد ابن طاووس (ره) . 
نقله المجلسيالِن) في البحار: ج ٠9.ص .١50‏ 
وروئ الدعاء الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ص 58> الطبعة الحجرية . وروأه الشسيخ 
ين : البلد الأمين :ص ١91و‏ . الطبعة الحجرية :كما رواه الكفعمي في :المصباح (الجنة الواقية) 
٠٠6‏ الطبعة الحجرية . 
د اج ٠كؤءص‏ 99". وفيه : (اللهم اجعلنا ممّن كأنه يراك الى يوم القيامة الذي فيه يلقاك. 0 
1 لقد كان هذا المقطع من قوله (ونقل في ربيع الاسابيع) الى (فيه القاك) موضوعاً في الهامش , واخنتم 


المقطع بعبارة (منه عفى عنه) ورأينا وضعها فى المتن انسب. 
راجع الملحق رقم .٠١‏ 





مقام القربء ويفنوا في الله . ويتصفوا بصفات اللّه. وهذا في الواقع قبول لما يدعيه 
القعو ولد امن 7 

وتفصيل هذا الاجمال بنحو الاختصار: انه وردت في الاخبار المعتبرة انهم 
عليهم السلام قالوا : (نحن اسماء الله الحسنئ)!' ؛ ومن المقطوع به انه لم يكن 
المقصود به من هذه الاسماء هو الاسم اللفظي , فلزم ان يكون المقصود منها الاسم 
العيني كما يعلم ذلك من الاخبار انْ لله تعالئ اسماءً عينية غير لفظية يؤثر بها في 
العالم, ويوقع بها المؤثرات في العالم... بل ان وجود جميع العالم انما هو من 
يعات الاجتذاء الاليةه "عنما ورهة ذإ ففرا مدن اذضحة الاقنة 
المعصومين (خ), وباسمك الذي تجليت به لفلان, ولفلان, وباسمك الذي خلقت 
ان وفي دعاء كميل : «وباسمائك التي ملأت اركان كل 


شىء)» . 
وروي في كتاب اصول الكافي وتوحيد الصدوق ‏ وهما من كتب الشيعة 
المعتبرة -عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه, قال: 


١‏ وذلك لأن الانبياء والائمة(ءَإيَلُ) استحقوا ان يكونوا وجه الله عرّ وجلّ باعتبارهم الاسمى ؛ فاما لو كان 
المقصود من الوجه ان الانبياء والائمة( عي ) وجه الله تعالق على نحو الجسمية فهو الكفر الصريح تعالق 
الله عن التشبيه وان يكون له وجه أو تكون له يد . واما المقصود من الوجه هو ان لله عرّ وجل خلق البثشر 
ودعاهم اليه ؛ وخلق عباداً مكرمين جعلهم ادلاء عليه وامر خلقه بتوليهم ليوصلوهم اليه. وجعلهم بابه 
الذي مه يؤتى وجعلهم الوجه الذي يتوجه بهم اليه عرّ وجل . . وعليه : فانهم عليهم وجه الله بما هو فانون 
في الله تعالى فلا يرئى ل النبى (يَيبوُ) والامام( يل ) ذاته وانما يرئ الله عرّ وجل في كل اعماله كما ورد 
بذلك النص الشريف . ومعنئ ذلك أن التوجه اليهم لابلحاظهم المستقل لما يلزم من ذلك المحذور العقلي 
والشاعي وانما التوجه بهم الى الله عرّ وجل لأن الله عرّ وجلّ امر بذلك فجعلهم الدليل عليه بعد ان خلقهم 
عباداً مكرمين على النحو المرآتي والآلى وبالتعبير الاصولي على نحو المعنى الحرفي . 

فسوف يكون هذا الدليل فى الواقع دليلاً للقائلين بالرؤية القلبية وليس رداً عليهم . 

-راجع الملحق رقم .١‏ 

>*'_راجع الملحق رقم ؟1١.‏ 

؛-راجع ملحق رقم .١1‏ 





لقاء الله عرّ وجل / المقصد الاعلئى ون ماب او ابسو وشو امو ا ا 

إزأة الله تاركو عالق خلق اسياً بالحروف غتن متصوت' "> واللفظ غير 
منطق . وبالشخص غير مجسّد . والتشبيه غير موصوف. وباللون غير مصوغ؛ 
منفىٌ عنه الاقطار , مُبَكّد عنه الحدود . محجوب , عنه حسنٌ كل متوهم , مستتر غير 
بوتي كيه كلنة ثاقة علن ا رقة أخداء يها ,لوديا نواعت قل لخي 
فاظهر منها ثلاثة اسماء ثفاقة الخلق اليه . وحجب منها واحداً وهو الاسم المكنون 
المخزون . فهذه'' الاسماء التى ظهرت .. فالظاهر هو الله تبارك وتعالئ , وسخّر 
سبحانه لكل اسم من هذه الاسماء اربعة اركان , فذلك اثنا عشر ركناً. ثم خلق لكل 
ركن متها لانن انما فعلاً متمويا اليها فيو الرختن : الرحيي: البلك» القدوسن: 
الغالقالاري ,المضوي الخو القوم ‏ الاتاحدة ينه ولاتوي الفل الخور: 
السميع . البصير . الحكيم , العزيز. الجبار . المتكبر . العلىّ . العظيم . المقتدر, 
التاق السلؤه «المزق: العويمةه النارى "القن اندي ارد العليل: 
الكريوءالرراق: المحى السبيت. الباعت الرارت». 

الك لاسيافتوها كات وى الامقاد اشن سق لك ولؤقرانة وتنا 
فهق شه لهذءالأسماء القلاثة, وهل الاسسناء الفلانة اركاة وخحة لقب ا 
الواعة المكتوى المكنوى يده الإتماء الفاح ذلك قزل 0 «قل 
ادعوا الله * او ادعوا الرحمن * أيَا ماتدعوا فله الاسماء الحسني (١أم‏ (, 

ويظهر مق هده الزواية والزوايات والادعية الاخرئ المتوافزة أ هناك 


. -_هكذا فى الكافى  ولكن فى التوحيد (غير منعوت)‎ ١ 

؟ - هكذا فى الكافى ‏ ولكن فى التوحيد (بهذه) . 

هكذا تكرر هذا الاسم الشريف (البارئ) فى نسخ (الكافى) و(التوحيد) و(مرآة العقول) . 

؟ ‏ هكذا فى الكافي : ولكن فى التوحيد (وحُجّبٌ للاسم). " 

0 هكذا فى التوحيد ؛ ولكن في الكافي بدل (تعالى) . 

31 -الاية 11 ما سازة الامراء. 

و7 الكافي / الاصول /كتاب التوحيد : باب حدوث الاسماء /ح ١‏ .ص .1١795‏ التوحيد الصدوق: ص 
١19١-٠‏ . باب 59 (اسماء الله تعالق ) ح 8. مرآ : العقول / المجلسى اج لاص 50١-51‏ 





1 كا ال لوا ا ا ا ا ا و 0.1.11 سول الى الله 
الجاع مذت دوعق انها مادق رضنا 

5 الله ذلك فانهم صلوات الله وسلامه عليهم قد صرّحوا كما جاء ذلك 
في الروايات المعتبرة وقالوا : (نحن اسماء الله الحسنئ). بل ان الامام هو الاسم 
الاعظم "١.‏ 

وبعقيدة الشيعة الامامية أن الرسول الاعظم (يَإيْية) اشرف جميع 
المخلوقات, وعليه فيكون هو الاسم الاعظم. 

هذاء بالاضافة الئ مافي ادعية شهر رمضان المبارك حيث وصف 
فيها(بَيِيِة) ب (الحجاب الاقرب) '' يعني الاقرب من طرف الممكن؛ واقرب 
الكلوقاف لجال 

وفي الحديث : علي ممسوس بذات الله 

فعلئ الانسان ان يتدبر في هذه الاخبار, وينتبه اولاً الى انها اخبار معتبرة 
ندا وووكودة :قن الكمن لتر وقو ا قبلها عكلماء المدهي» وبا لاضافة اليه 
وا تمده ققد ارتضئ العلماء الاعلام هذه الاخبار وقبلوها وثبتوها فى كتتيهم 
البفعير 28 كنا شومفوا بسع انا دا ْ 

وعند التأمل فى هذه الاخبار يتضح ان مقام خاتم الانبياء(يَإيْءة) هو مقام 
الاسم الاعظم, والشمات الاقرب”*) وانه فوق هذه الاسماء الثلاثمائة التي ذكر 


فرق 


ا جع الملفق رقم كل 
- روي فيكتاب (فقه الرضا) المنسوب للامام الرضا (ْكِةْ) في باب ( الدعاء في الوتر ومايقال فيه) ص 
٠ .‏ ضمن دعاء طويل قال في بدايته :(وهذا مما ندوام به نحن معاشر اهل البيت مي )الى ان قال (... 
يالله ! صلّ على محمد عبدك ورسولك ونبيّك؛, وصفيك وسفيرك.. .. جنبك الاوجب . وطاعتك الالزم, 

وحجابك الاقرب). 
ونقله في البحار :ج /ا4م-ص 75١١‏ . 
كما ورد في البحار :اج 40 .ص 608" (...وحجابك الادنئ). 
7 راح جع الملحق رقم 6 
- راجع ماكتبه الامام الخميني (ن) في مصباح الهداية : ص -158. 





لقاء الله عرّ وجل / المقصد الاعلئى 10[ [ز[ز[ز1ذ[ [ [ [ ز[ اا 
منها خمسة وثلاثين اسماً في هذا الخبر .... بل ان جميع الاسماء واقعة في دائرة 
مقامه الاعظم(مَإية) ؛ ولك لأن صريح الرواية المتقدمة ان هذه الاسماء 
الفلاتماثة متخلوقة مون اركان:الأيهاء العلانة .وان جشعها دومتها الأشماء التلايةت 
انما هى من اركان؛ وحجب الاسم الأاعف التكون المعور وش مفلوق اها 

كيدايا ليك انالف يلك شه لتقام صقا للد سوق او روي 2 
تأمل ان لو كانت اسماء الله وصفات الله التي في هذه الاسماء من المقامات 
الحقيقية لسيد البشر(يفة) فحينئذر يلزم ان يكون قربه قربا معنوياً. 

وكما يلزم ان تكون معرفته للحق تعالئ معرفة حقيقية!"". 

ومع كل ذلك فانه سوف تبقئ معرفته كمانصٌ هو نفسه(#َإيْة) وبينه 0 
بيته الطيبون وخلفاؤه المقدسون الذين ساوئ علمهم (8) وعلمه (وَإْبْكَر 
لانهم (80) ورثئة علومه (بَيييَةِ) ‏ قاصرة عن معرفة حقيقة كنه الذات؛ 
ولايتعارض هذا مع مدعئ اولئك الاجلاء بان معرفة الحق جل جلاله الاجمالية 
ممكنة بل ويرغب فيها عظماء الدين وأولياء الله عرّ وجل الرحيم؛ بل ان هذا 
الموضوع نفسه هو من اهمٌ المواضيع والمسائل الدينية التي يأمل كل واحد منهم 
ان يحصل علئ شيء من هذه المطالب والمقامات؛ بل ان هذه المواضيع هي غاية 
الدين؛ بل هي العلة الغائية لخلق السماوات والارضينء بل لخلق جميع العوالم. 

ومع كل تلك المقامات فاذا بقي الانسان مصرّاً علئ التنزيه الصرف للذات 
المقدسة عن الرؤية واداكى ببدم وجود طريق لمعرفة الله تعالئ.. لاتفصيلاًء و 
اخمالا . ولذكياء ولختوهيا :كانه للتدالة سوق بيو اذامل بشدى ناك هنذا 
١‏ - وليست مجازية , بمعنى ان تحتمال تلك الادعية المروية عن النبى لفق ) واهل بيته عليهم 

السلام(عإي). نطلب رؤيته ووصاله على المعنق المجازي بطلب الثواب والجنة وما الى ذلك . وائما 


لابد من حملها علئ المعنئ الحقيقي بطلب الحق عرّ وجل ورؤيته بما يمكن للمكن من الحصول عليه فان 
نفس الامكان حاجب عن الرؤية والوصول الاتم ... 





التنزيه يوجب التعطيل, ويوجب الابطال؛ ويلحق بالعدم من حيث لايشعر؛ 
ولذلك نهئ الائمة صلوات الله عليهم عن التنزيه الصرفء كما جاء ذلك في 
الاقبار المرة و مها ما'فن الكاق جتنا ساك الزنديق الاماء العادق [40ة) : 
فلم انف را ا 

قال : نعم لايثبت الشىء إلا بانيّة ومائية. 

قال له السائل : فله كيفية؟ 

قال : لا. لأنّ الكيفية جهة الصفة والاحاطة, ولكن لابدٌ من الخروج من 
جهة التعطيل والتشبيه؛ لان من نفاه فقد انكره ورفع ربوبيته وابطله. ومن شبهه 
بغيره فقد اثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لايستحقون الربوبية. ولكن 
الكذين اقناك او الدكقه ااسيوا عرى و لانا رك فنهاء ولا عاط بها 
ابلس ل 1 

وقد قال الزنديق في بداية هذه الرواية : (فما هو ؟ 

فاجاب (:384) : هو الرب. وهو المعبود, وهو الله » وليس قولي (اللّه) اثبات 
هذه الحروف الف وو لام وبهاء, تولكتى ارنجم ال معنن وشنىم خالق الاشباء 
وضانيا بيو تمك هده السووف وه الم د 

ال ان قال : قال السائل : فانًا لم نجد موهوماً إلا مخلوقاً؟ 

قال انو غيل الشركة ) لو كان (ذلكف سا تفول)!' لكان الوتجيرعنا مرنعا: 
كنا ل :كلق عير ينوهوء! *"؟ ولكذا تقول كل 'مويهوم هالحوافن درن 0 


١-الكافى‏ /الاصول : ج .١‏ ص 86 . كتاب التوحيد : باب اطلاق القول بانه شىء . ح ”. 
ورواه الصدوق فى كتابه /التوحيد : ص 75147 -/47؟. باب 575 / باب الردّ على الثنوية والزنادقة . 
١‏ 1 
؟-الكافى : ج .١‏ ص 886. التوحيد / الصدوق : ص 310 . 
“هذه الزيادة موجودة فى الكافى والتوحيد ولكن فى الكتاب بدلها (لوكان كذلك لكان ...) . 
؛ - هكذا في الكافي : ولكن في توحيد الصدوق الأنا لم نكلف ان نعتقد غير موهوم) . 
هذه الزيادة فى الكافى . وهى ساقطة من التوحيد للصدوق. 
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تعن" وشعله فهو مخلرى اذ كان ”"! التقى فى الابطال:والقدم و الم)” ٠"‏ . 

فقلوة الاساى أن لا سير يه لعن بنفي كل المعاني فينفيهاء لانه سوف 
لاتكون حقيقة ذلك إلا التعطيل. 

وعليه ان ينزه الذات المقدسة من المعانى غير اللائقة به تعالئ . والتى تلزم 
مسزوة عه وس كمااان عليه اي المعرفة الحسيّة يكل 000 

رأكواةا 3 المدوفة ون التلبيرا رارع ع له المسوة اميه لد 
وانما هي بالوجه؛ فسوف لايبقئ للانبياء والاولياء والعرفاء الحقانيين إلا تلك 


النعرفة النوعوةة تالت البو 0 

١‏ هكذا فى الكافى. ولكن فى توحيد الصدوق (فما تجده). 

؟ -هكذا فى الكافى : ولكن فى توحيد الصدوق اثبتت هذه الزيادة (... فهو مخلوق ولابدٌ من اثبات صانع 
الاشياء خارج من الجهتين المذمومتين احداهما النفي اذا كان النفي ...الخ). 

٠‏ راجع الكافي / الاصول اج اءاص كم . التوحيد / الصدوق :ص 8غ؟-715؟. 

]ولا يخفى عليك ان الرؤية القلبية على قسمين كما أجاد بيانه المصنف اعلئ الله تعالئ مقامه . وهما: 
١-الرؤية‏ التصويرية. 
"'-الرؤية الوجدانية . 
ولكل منها معناها المختص بها . 
فالرؤية التصويرية أو (العقد القلبي) ذلك الايمان العامي الموجود عندكل إنسان مؤمن بالله تعالى . وقد 
يترقى ويقال بانه قد يكون:موحودا عند تر المؤمنين أيضنا ٠‏ والا فكيف ينكرون وجوده تعالى اذا 
لايتصورون وجوده فيسلبون الوجود من تصور ذي الوجود حسب كفرهم أعاذنا الله تعالق منهم ومن 
مقالاتهم وظلالاتهم . 
فعلى أي حال: أن المؤمنين باللّه سبحانه يرون في نفوسهم الإيمان به. وهذا التصور الحاصل في النفس 
هو الايمان الساذج الموجود عند العامة . 
وحينئذٍ فأما أن يقال أن هذا المقدار هو الاعلقٍ الذي يمكن تحصيله للإنسان. وغير ذلك فهو أمر غير 
ممكن فهذا مرفوض لانه يلزم من هذه المقالة أن إيمان الانبياء والأوصياء بمقدار إيمان العامة . لعدم 
إمكان تصور غيره كما عليه المدعئ . 
ويلزم من ذلك أن ايمان العامة بمقدار إيمان الانبياء والأوصياء باعتبار أن الايمان فرع المعرفة. وإن 
معرفة الأثنين متساوية , فيكون الايمان متساو . 
وهذا مرفوض عند أبسط المؤمنين فضلاً عن أكثرهم إيماناً ؛ والواقع يخالفهم حيث يعتقد المسلمون بآن 
ايمان النبي (يَببتو ) والوصي لانسبه بينه وبين العارف . فضلاً عن إيمان العارف . والعامة. 
وأخيراً فان الرؤية هي حقيقة الإيمان والإيمان حقيقة المعرفة والمعرفة نتيجة المجاهدة والرياضة . وهي 
ذو مراتب فينجر الأصل الى الفرع والفرع الى الفرع . 





غلك كيال تفلو كان طتد الاسيناندرامى العيرقنيس ريح ان 
اولئك النافين للمعرفة بالوجه قد وقعوا بشكل لا ارادي فى الاعتقاد _الئ حدّ ما 
بالسساقةة ار كد مار قجير لمقلا لقثي وبدة | نقذ رالقاول تيع لوقه عفد كلولية 
يتنافئ مع التنزيه والصرف الذي ره سمي با ران الأنهم تنما 
متخو تحال فاتويى لوو كسمتلا : النةا عطاك اجيم اقث القار... 
أفعل بذ كذ وكذات فأنهم لافصدون قطفا مجره الحروف يدون أن تتصوروا ميا 
من معانيها ابداً. وعليه فلابد وانهم يقصدون ذاتاً لها كل هذه الصفات حتئ لو كان 
تصورهم هذا بنحو لاتطابق هذه الصفات التي يدعون بها تلك الصفات التي 
توس نيا الذوات الممكة.. ملذاة العم الاليية موهةاعن مهن اليضدة 
المهائنة إناتي القلس وز فقس نوكتي سيا هضور لهذا النمتره العمل انيم 
يحصلوا علئ الايمان والطمأنينة اللذين يبعثانهم علئ التضرع والدعاء... وهذه 
المعرفة, وهذا العقد القلبي يتناقض مع التنزيه الصرف الذي يدّعونه. 

ثم أن من يدّعى المعرفة؛ وامكان المعرفة فانهم لايقصدون غير هذا المقدار 
بن اعفد ور او بان طون من اللقا ذنيزلعان اللوداق الابتما 
والصفات الالهية جل جلاله في عقدكم القلبي» فاننا قد 5 طريق الكسف 
والشهودء ووصلنا الئ حقائقها بنفس القيود التنزيهية؛ وان هذه الحقائق التي 
انيخا انام هات عمد سس يكلس التنامد قن عا 
التصور والعقد القلبي.. وما الفرق بينهما انما هو الفرق بين التصور والوجدان"' 


اوعد هل اورف رأ من سه . فان الوجد والشوق والفناء يحدث في النفس الانسانية بالمجاهدة 
الدائمية لكشف سحب الظلالات وظلمة الهيولات » ورفع اثار المعاصي والزلات ٠‏ واحراق الروح بحب 
الجميل والخالق العزيز الأول الجبار. وتأجيج العقل الهيولاني بنار الحقيقة, واطفاء نيران جهنم من 
الاعمال المحيطة به . ليتسنئ له رياض المعرفة , وكمال الحقائق وانكشاف الغيوم . فبصره اليوم حديد. 
أين طريقة أهل الذوقٍ والكشف والوصول وهم يرون الجنّة ونعيمها. والنار وجحيمها. والعرش 
وقوائمه. والكرسي وأصوله, والحجب وما ورائهاء فان الله تعالى للانسان أقرب من حيل الوريد 


حيو 
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وهو كالفرق بين الانسان الذي يعرف معنئ الحلوئ معرفة تطابق الواقع (وهذه 
المعرفة وهذا العلم انما هو عبارة عن معرفة الكيفية المتوافقة والمنسجمة التي 
تحصل عند تماس بعض الاجسام للاغشية المنتشرة في فضاء الفم)؛ و 
الانسان الذي يأكل الحلوئ. 

وم موطوفات قعل انديعال بلإداط ابزنااهي جوانفاة كماد 
كال نلعا ا خواته اوجن كينا خلاقة ابذا. ْ 

يور كول المتكلمن ان ست ال لعظمة الحق جل جلاله : يعني انه 
تعالئ ظاهر ومظهر' ''. ولكنه ليس من قبيل انوار الشمس والقمر وغيرهما' ". 


ف نالع بسع عن ست ولامكان عن مكان مز وان عن رنان عر فول رف تيال 
وأين طريقة أهل البحث والنظر ٠‏ بأشغال العقل بالفكر. وتسويف العمر بقيلات لا تربطها بالحقائق 
الحقيقية , والعلوم اللدنية أي رباط ولايشد بعضها بعضه إلا أرهاصات وتخيلات هى من باب تداعي 
المعانى أقرب إليها منالاستدلال والبرهان.فان برهانهم محتاج لبرهان, وان دليلهم محتاج الى دليل , 
ولاتدري إيّهم الحق. وأيّهم الباطل بعد أن اختلط الأمر . وانطفا السراج . 
صحيح ان العقل السليم . والبرهان الصادق موصل للحق بلا أي إشكال كما ان الكشف موصل للحق أيضاً. 
لكن يبقى فرق أساسي مهم ٠‏ هو أن أهل الكشف يذوقون حلاوة جهادهم ووصولهم وأما أهلٍ البرهان فلا 
يعرفون عن نعيم الحقائق ! إلا صورها التي يرونها من بعيد وقد حجبت بغيوم النفس الأمارة وأنوار النفس 
الثوامة , للوصل اليها طريق آخر غير طريقهم . 
ولعل المحاورة المنسوبة الى ابن سينا وأبي سعيد الخير تبين شيئاً من ذلك نقل الخونساري في كتابه 
(روضات الجنات) ج ".ص 848١قال:‏ 
«ورأيت في تاريخ حمد الله المستوفي : إن الرجلين ‏ يعني بهما ابن سينا سينا والشيخ أبو سعيد بن أبي 
الخير - تلاقيا فى موضع فلما افترقا سئل كل منهما عن صاحبه : 
فقال : الشيخ ابو سعيد : ما انا اراه هو يعلم . 
وقال الشيخ ابو على : ما اعلمه هو يراه». 
١‏ يعنى معنئ كلمة ان الله جل جلاله نور كما فى قوله تعالى : (الله نور السموات والارض) من الآية 68" من 
سورة النور. 1 1 ١‏ 
؟ -يعنى ان الله جل جلاله ظاهر بذاته ومُظهر لغيره. 
' - يعني أن نور الله جل جلاله لايشبه نور الشمس والقمر وغيرهماء والفرق بينهما هو الفرق بين الواجب 
والممكن., والظاهرية والمُظهرية الحقيقية والظاهرية والمُظهرية الاعتبارية والظلية . 
وهذا الاستدراك منه لدفع وهم فى اذهان العامة لفهم معنئ النور . فانهم عندما يسمعون بلفظة النور 
لايتبادر الى اذهانهم إلا المعنى المادي الذي يطلقون على مايرونه ويحسونه. ولكن الحق هو ان هذا 
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4 د د 1 و خا تت تزه 443 السدر الى النه 
امَا رسول الله (يإيْ2ةِ) فانه يشاهد المعنئ والحقيقة لذلك الظاهر والمُظهر 
بتجلي حقيقة هذا الاسم الشريف بحقيقة سرّه وروحه, ولكن ضمن دائرة تنزيهه 
خل اداه لاه ريت الأنوا وه( ان هليه اجل مق هذا النتدية ا نهنا 
ومع ذلك فاننا تقول لهذه المعرفة الحاصلة لرسول الله (يَلفتَكِ) معرفة ايضاً. 
وهذا المثال والتصوير من باب التمثيل والتقريب ليس إلا. وحينئذ فمن 
انعضي الوك قرا وا ويد ام هات ارج 1 
قاذا خضلك معراقة امير الشاجا رك وتبطالية 0 )الوق نتن الاوليسام 
يتجلى الاسم الظاهر له فيقول : أيكون لغيرك من الظهور ماليس لك حتئ يكون هو 
المظهر لك)!؟. 


<- الذي نشاهده مما اعتدنا ان نسمّيه نوراً ليس في الواقع إلا ظلمة من ظلمات عالم الامكان ولكننا 
لانقدر علئ ادراك الحقيقة لأن الاذهان التى عاشت كالخفافيش فى ظلمات الامكان والظلية والاعتبارية 
لايمكنها ان تدرك النور الحقيقى إلا اذا تخلصت عن لوازم الامكان وكلما تمكن المجاهد فى سبيل الله 
تعالق ان يمزق من تلك الحجب فانه سوف يقرب للكشف عن الحقيقة ومعرفة مايوفقه الحق تعالق الى 
معر فته . 

١‏ - ويقصد بذلك اننا اردنا توضيح الفكرة بالمثال وعلئ القارئ ان يلتفت الى حقيقة معروفة يتداولها 
المدرسون للعلوم الاسلامية (ان المثال مقرب من جهة ومبعد من جهات اخرى). يعني ان من طبيعة 
الاستشهاد بمثال لتقريب فكرة وتوضيحهاء فانه يقوم بهذة المهمة. ولكنه في نفس ألوقت يبعد تلك 
الفكرة عن اشياء اخرئ لاتر تبط بالموضوع الذي استشهد له . ولذلك فانهم اضافوا قاعدة تقو ل «لا نقاش 
بالمثال». فان العادة جرت علئ عدم قصد تطابق المثال من جميع جهاته مع الممثل له؛ فمثلاً عندما 
متحيد لفمااعة ريد انه كالاسه فاده لأرقصد من هذا التمكيل كترم تواضيع شجاعة زيل ع السكوت 
عن الملاحظات الاخرئ سواء المختلفة بين شخصية المشبه والمشبه به كالمظهر الخارجي مثلاً - فان 
الاثنين يختلفان اختلافاً كلياً بالشكل والمظهر فالاسد يمشي على اربع والانسان يمشي على رجليمٍ 
والاسد له ذنب والانسان لاذنب له , والاسد له فروة والانسان لافروة له وهكذا... كما ان هناك اختلافاً 
في الحقيقة ٠‏ » فحقيقة الانسان تختلف عن حقيقة الاسد... وهكذا. 

-رواة السيد ابن طاووس في اقبال الاعمال : ص 64, الطبعة الحجرية, وهو دعاء الامام الحسين 
)الذي كان يدعو به يوم عرفة في عرفات, ومن جملة هذا المقطع :0 ..الهي ترددي فى الآثار يوجب 
ُعْدَ المزار فاجمعني عليك بخدمةٍ توصلني اليك . 
كيف يتسدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر اليك ؟ أيكون ن لغيرك من الظهور ماليس لك حتى يكون هو 
المظهر لك ؟ ! ! 





لقاء الله عرّ وجل / المقصد الاعلئى 1 1 1 [ [ [ز ‏ 000 


ويقول الامام الصادق(4#2) : «مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله ومعه 


١ 
١ 006 


فعلئ الانسان ان لاينكر ذلك؛ ويؤوله بالمعنئ الذي يحصل له عند عقد 
قلبه. ومن ثم يسميه تنزيه الله تعالئ مما يشاهده البعض من حقائق اسمائه 
العظمئ . 

نعم !من الطبيعى ان يشماز الاتسان من الاقنياء التى ,يجهلها. 

وَعلا كل حال. فاذاكان مسلك ذلك الانسان ان ل حقيقة لم يستطع 
فهمها من البداية فانه سوف يخرج عن الايمان. بل وحسب تعاليم الامام 
الصادق (36) فانه اذا لم يستطع فهمها من بعد التأمل والتحقيق ايضاًء فعليه ان 


متك ول يجوز لدااة وده ال ذكرها وانتقلةولك الى والايكار عد هيا له 


يتدين يه فانه سوف يخرج عن الايمان 0 


+ متى عَْبْتَ حتئ 3 تاج الى دليل يدل عليك؟ ! ! 
ومتئ بَعُدْتَ حتى تكون الآثار هي التي توصل اليك ؟ ! ! 
عميت عينٌ لاتراك عليها رقيباً. وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً...). 
ويقول فيه (ئ39) :0 .. وهذا حالي لايخفئ عليك . منك اطلب الوصول اليك, وبك استدل عليك فاهدني 
بنورك اليك, واقمنى بصدق العبودية بين يديك . 56 
١-نقل‏ هذا الأثر عن ألامام امير المؤمنين (لَكْلةٍ ) وعن الامام الصادق (نكةِ). وقد نقله البعض عن 
غير هم (علهّلقا إك؛), وهو مشهور فى كتب اهل المعرفة . فقد رواه صدر المتألهين في : الاسفار: ج .١‏ ص 
٠١‏ . ورواه الفيض الكاشانى فى علم اليقين : ج .١‏ ص 4 . كما رواه الفيض الكاشانى فى كلمات 
مكنونة : ص ". ونقله القاضى سعيد القمى فى شرح توحيد الصدوق :ج ,١‏ .ص ١1‏ وفى: ص ,717١‏ 
وفى : ص 16]] .كما نقله أبن عربى فى : الفتوحات المكية ناج الى .باب اللا صض 11١5‏ .كما نقله فى 
كشف الغايات :ص 1١1١‏ .كما نقله الآمام الخمينى في اربعين حديث :ص 600غ875-4غ1- 7وه و قله 
الشيخ الجعفري فى تفسير ونقد وتحليل مثنوي : ج لاء.ص 7114. وفي : ج لاء ص 1381 . وفي : ج لا 
ص 11١5‏ . واستشهد به العلامة الطباطبائي صاحب (تفسير الميزان) فى كتابه رسالة الولاية دص 60١‏ 
؟ -ومن جملتها : 
مارواه الكلينى فى : الكافى / الاصول : ج .١‏ ص ١٠١‏ كتاب الحجة / باب فيما جاء ان حديثهم 
صعب مستصعب بسنده عن محمد بن يحيئ عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمّار بن 
مروان عن جابرء قال : قال ابو جعفر (ْْ) قال رسول الله( يَلِبْق) : « إن حديث آل محمد صعب 


نيه 








ومن الخير للانسان عندما يصطدم بمعضلة من هذه المسائل في كلام 


الانيياء والاولباء والعلماء الصادقين :«ولم سرضل الن كنههاة ان ستضرع الي الله 
تعالئ واهب العلم والعقلء وان يُخْلِص -0005 يجدد ويعيد نظره, ويفكر في 


كلا 


مهم (80) كراراً. 


+ مستصعب لايؤمن به إلا ملك مقرب او نبي مرسل أو عبد امتحن لله قبل لمان » فما ورد عليكم من 
حديث آل محمد )ا فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه؛ وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه 
فردّوه الى الله والئ الرسول والى العالم من آل محمد وإِنّما الهالك أن يحدّث احدكم بشيء منه لايحتمله , 
فيقول : والله ماكان هذا والله ماكان هذاء والانكار هو الكفر» . 

وفى رواية طويلة رواها فى مج .١‏ ص ١”‏ ؛ كتاب الحجة . باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب , 
بسنده عن أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين عن منصور بن عباس , عن صفوان بن يحيئ , عن عبد ال 
بن مسكان. عن محمد بن عبد الخال , وأبي بصير قال : قال أبو عبد الله(م9) :«... ان الله خلق اقواماً 
جهنم والنار, فأمرنا ان نهم كما بلغناهم وآشمأرَوا من ذلك ونفرت قلوبهم , وردّوه علينا ولم يحتملوه 
ونا ذكره المجلسى قي بحارة اج 0 ل ال 0770 
بسنده عن ابن عيسئ وابن الخطاب وغيرهما عن البزنطيّ عن هشام بن سالم عن أبي طريف قال : قلت 
لأبي جعفر(سئِةِ) : مات تقول فيمن أخذ عنكم علماً فنسيه ؟ 

قال : «لاحجة عليه إنما الحجة على من سمع ما حديثاً فأنكره أوبلغه فلم يؤمن به وكفر, فأما النسيان فهو 
0 

سياس ورا اح را ا وات المي 
الانوار : مج 6؟. ص 336. 

وروئى في البحار عن المختصر عن سعد بسنده الصحيح عن الحذاء قال : سمعت أيأه «إن احب اصحابى 
اليّافقههم وأورعهم . واكتمهم لحديثنا وان اقواهم عندي حالاً. وأمقتهم الي الذي اذا سمع الحديث 
ينسب الينا ويروئ عنا فلم يحتمله قلبه واشمأز منه وجحده واكفر من دان به . ولايدري لعل الحديث من 
عندنا خرج وإلينا اسند فيكون ذلك خارجا من ديننا» بحار الانوار: مج 6ك ص 5”01. 

وكلها صريحات في المنع عن رد الاخبار وتكذيبها وانما هي تعلم التعبد بها ومحالة فهمها بما أودع الله 
تعالق في جوهرة الانسان من النفس الراضية وفي حالة عدم التوفيق الالهي لادراك كنه تلك المعاني 
وكشف الاسرار النبويّة . وعدم وجود اللياقة عند المتعلم لمعرفة حقائقها فليس عنده غير التسليم لهم 
ويقول ان أهل البيت هم ادرئ بها . وإذا شكك في سند الروايات فرد السند صحة وضعفا لايفيد عموما إلا 
الظن وليس هو كاشافا قطعياً عن الصدود وعدمه, غاية الأمر أمرنا بالتعبد به والعمل علئ وفقه. 
ولاتنسئ أن التوفيق بين الاخبار قواعد ومباني ولايستطيع كل واحد ان يعمل بها برأيه فيدخل النار. 
وانما هو من مختصات الفقهاء وحَّدَهم الله جميعا. 
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وعليه ايضاً ان يرجع الئ اتقياء العلماء. وليستفسر منهم. ويسألهم ان 
امكنه الوصول اليهم .. فاذا صنع ذلك فمن المؤكد ان رب العالمين سوف يوضح له 
تلك المعضلة از بوهدة الخ طو رق فهمها. 

ولا نقاش في وجود مثل هذه المطالب العالية والاسرار الربانية في الدين 
الى كلمي او ااوانك.اللعانديع الالمسترين بز عرو ينذا عار حالصال 

وقد بيّنوا ان طريق الوصول الئ هذه الحقائق انما يتم من خلال تزكية 
النفسء والتقوئ, والرياضات الشرعية.. فعندما تضعف القوة الحيوانية, وتتقوئ 
القوة الروحانية والايمانية فحينها تتفتح عين بصيرته ويصل السالك الئ حقيقة 
هذه المطالب بالكشف والشهود كما جاء في الآبة الكريمة : «والذين جاهدوا فينا 


:١4 وقد قال العلامة الطباطبائى صاحب (تفسير الميزان) فى كتابه رسالة الولاية : ص‎ ١ 

انَّ من المسلّم عند عامّة من يرئ الرجوع الئ الكتاب والسنة معاً ان هناك معارفاً واسراراً وعلوماً خفية 
عنا لا يعلمها الا الله عرّ اسمه . او من شاء وارتضئ. والكتاب الالهى مشحون بذلك وكفئ فيه قوله 
سبحانه : (وما هذه الحياة الدنيا الا لعب ولهو. وانّ الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون) العنكبوت 
5008 
أي أن الحياة الحقيقية الصادقة هي الحياة الآخرة بدليل عدّه سبحانه الحياة الدنيا لعباً ولهواً. وقصره 
الحياة فى الحياة الآخرة بقصر الافراد , او على طريق قصر القلب كما يشهد به قوله سبحانه (يعلمون ظاهراً 
من الحيأة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) الروم -/ا. 
وهذه الآية تشعر بان للحياة الدنيا شيئا آخر غير ظاهره وانه هى الآخرة لمكان الغفلة . ...) ثم استشهد 
ببعض الاخبار الشريفة منها ما روي عن الامام الصادق (حغِة) «انَّ امرنا هو الحق . وحقّ الحق . هو الظاهر 
٠‏ وباطن الظاهر . وباطن الباطن . هو السر . وسرٌ السرّ , وسرٌ المستسر . وسرّ مقنع بالشّر..» . 

ومن اراد الزيادة فليراجع الرسالة المذكورة . 

اضف الى ذلك ان المسألة من الاصول العقائدية الدينية المتعلقة بالمفهوم الفلسفى للعالم . فان فهم 
الفلسفة الالهية للحياة ان هناك نشأتان ؛ اولاهما النشأة الاولئ وهى الحياة الدنيا . وهناك النشأة الثانية 
وهي الحياة الآخرة . وهي باطن الحياة الدنيا. وليس معنئ النشأة الغانية انها غير موجودة وانما تحدث 
بعد انتهاء الدنيا التي هي النشأة الاولئ كما قد يأتي الى الاذهان البعيدة عن روح القرآن الكريم . 

بل ان النشأة الثانية موجودة مع النشأة الاولى ومرتبطة معها ارتباط الباطن والظاهر . والحقيقة 
وظل الحقيقة . 

ومن هنا جاء الفرق بين اصحاب المدرستين بفهم الحياة الدنيا والحياة الآخرة . ومن آمن باليوم الآخر 
كعقيدة لا وأقع لها ولا حركة فعلية لها. وبين من فهم الآخرة انها باطن هذه الحياة الدنيا وانها متحركة 
وواقعة . بل ان تفور وتغلى بالحياة ولذلك وصفها القرآن الكريم ب (الحيوان ). 
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وروي عن الرسول الاكرم (#َإيْئَةِ)انه قال : «ما من عبد إِلّا وفىي وجهه 
عينان يبصر بهما امر الدنياء وعينان في قبله يبصر بهما امر الآخرة . فاذا اراد بعبد 
حرا هم عيدية للقن ل ليد فانضر بيجا ماف بالنيياء فامنبالشا عله 
الفين 0 ْ 

اما الآ يا ابح 

قاذ كاذه الذتك روعي أ تكو من اهل قوفف رتسي ةقانا وتعيراً 
وتعات: تعفيدا وشريكاً للملائكة. وتكون من مرافقي الانبياء والاولياء (ني8) 
فاشدد العزم وتعال من طريق الشرع فاخلع عنك بعض صفات الحيوانات وارمها 
بعيداً عنك , وتخلق باخلاق الروحانيين؛ ولا ترض بمقام الحيوانات؛ ولاتقنع ان 
تكون بمستوئ الجمادات.. وتحرك من هذا الماء والطين بصوب وطنك الاصلي 
الذي هو من عوالم العليين, ومحل المقربين. 

(واجهد ان تنال بالكشف والعيان حقيقة هذا الامر العظيم, وان طريق 


١-الآية‏ 19 من سورة العنكبوت . 

؟ -روئ المؤلف (ؤْيْهُ) رواية عن الرسول الاكرم (يَنَو) ما معناها : «لكل انسان عينان للسرٌ بها يرى 
الغيب » فاذا اراد الله تعالى بالعبد خيراً فتح عيون السّر له». 

ولكننا آثرنا نقل النص المتقدم في المتن علئ نقل المعنئ , وقد روعيت الرواية المتقدمة في المتن 
في كنز العمال المتقي الهندي :ج ؟ .ص 45 .ء رقم الحديث .)7٠01417(‏ 
#* وقد وردت بطرقنا عدّة روايات في هذا المعنق ٠.‏ منها: 
* مارواه الصدوق في الخصال : ص ١1١‏ في باب الاربعة بسنده عن الامام السجاد( اك ) انه قال في 
حديث طويل : «الا ان للعبد اربع اعين : عينان يبصر بهما امر دينه ودنياه. وعينان يبصر بهما امر آخرته ؛ 
فاذا اراد الله بعبد خيراً له فتح له العينين اللتين في قبله فأبصر بهما الغيب وأمر آخرته, واذا اراد به غير 
ذلك ترك القلب بما فيه». 
* روئ العياشي في تفسيره:ج ".ص 5114 ح 2717 ٠‏ عن عمرو بن ابي مقدام عن الامام الصادق (2) 
انه قال : «انما شيعتنا اصحاب الاربعة الاعين : عينين في الرأس ؛ وعينين في القلب . ألا والخلائق كلهم 
كذلك الاان الله فتح ابصاركم واعمئ ابصارهم» . 
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الوضَيو :اله هده الكرامة التظين اننا محضل سعرفه اللشق )!1 

ذاغر ف تساك دافاق شعرفتك طن يق النعرفة الله حل لعلؤله !"كما فن الخير 
«من عرف نفسه فقد عرف ونم 7 ش 

ولو ان البعض حمل معنئ هذه الرواية معلقها علئ المحال/, ولكنه لم 
يلتفت ان هذا المعنئ ورد في اخبار اخرئ صريحة في المعنئ الاول !"ا 


وكذلك ماورد في مصباح الشريعة : «اطلبوا العلم ولو بالصين فهو علم 


معرفة النفس وفيه معرفة الرب عر وجل» ''). 


١‏ كان هذا المقطع في الهامش, وقد ذيل بعبارة (منه) ورأينا وضعه فى الاصل انسب فالحقناه به بعد 

التعريب. 
"-_راجع الملحق رقم .١١1‏ 

.9 مصباح الشريعة : ص ؟. باب همح‎ . 8١48 ح‎ 4١# -غرر الحكم ودرر الكلم / الأمدي :ص‎ ١ 
,7757 عوالي اللئالي /ابن ابي جمهور :ج 4ص 5 ١٠,ح 114. انوار التنزيل /البيضاوي : ج .ص‎ 
فى تفسير قوله تعالئ (ونفخ فيه من روحه) من سورة السجدة. مصابيح الانوار / السيد عبد الله شبر اج‎ 
: الفصل 55 نور الابصار / الشبلنجى‎ , 77/١ المناقب / الحافظ الخوارزمي :ص‎ "١ ]وم .ح‎ صء١‎ 
.١١ ص‎ 

ونقله الفيض الكاشاني في علم اليقين: ج .١‏ ص :5؟؟. كما نقله ابن ابي الحديد في / شرح نهج 
البلاغة : ج "كص 27597 ؛ ونقله المجلسي في البحار عن عدة مصادر نج لص الاح 57ءوفي :اج 
ص 7114 وفى :اج ١7.ص‏ ١4.وفي:ج‏ ١3.ص‏ 44.وفي:ج 719.ص 791,ح 717, وفي: 
ج 36 .ص .160١‏ 00-0 

3 - قال العلامة الطباطبائي (يَييْ) في تفسيره : ج 7 ص ١19‏ : «ورواه الفريقان عن النبى (يَإتكل) ايضاً. 
وهو حديث مشهور, وقد ذكر بعض العلماء انه من تعليق المحال. ومفاده استحالة الاحاطة العلمية بالله 
سبحانه . 
وردٌّاولاً : بقوله (وَليْتت) في رواية اخرئى : «أعرفكم بنفسه اعرفكم بربّه» . 

وثانياً : بان الحديث يمعنئ عكس النقيض لقوله تعالق : (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم 
انفسهم...). 
ه-منها : ماروي عن امير المؤمنين١0ي1‏ لفِ) انه قال : «عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربّه» غرر الحكم 
ودرر الكلم / الامدي نص الاح 73114. 
ومنها : ماروي عنه (م#ِةِ) انه قال : «العارف من عرف نفسه فاعتقها ونزهها عن كل مايبعدها 
ويوبتهاء غرر الحكم ودرر الكلم / الاعدي :ص الاح 18858. 
ومنها : ماروي عن النبي الاكرم(يَِ) انه قال : «اعرفكم بنفسه اعرفكم بربّه» روضة الواعظين / 
الفتال النيسابوري : ج .١‏ ص 0 . جامع الاخبار: ص ©" , الطبعة المحققة . 
7 - مصباح الشريعة : ص ١7‏ , وقد جاء في الأصل الفارسي ما معناه (وعندما سئل عن المقصود بقوله 





وكذلك ماورد في الخبر الذي سيل به رسول الله (يَيْكةِ) : 

«كيف الطريق الى معرفة الحق ؟ 

قال : معرفة ال 0 

وعموها ‏ كعلتك افتتوك :ان اانه ليان ممت بو رو للف لك 
الصورة قد تنطبع وتنعكس في باب الحمّام.. 

وليست هى بالجسمء وذلك لأن الحيوانات المفترسة لها اجسام ايضا.. 

لسك بكر ة الطعام والجماع. وذلك لان الدب والخنزير اكثر منك 
شراهة.. 

وكذلك فليست هى الغضب وقوة الانتقام. وذلك فان للكلب والذئب قوة 

بل ان الضنة التخسه بالاسان والتى تجملك :ان تكون النناناً حى تلك الى 
يفقهدها الشركاء الاخرون. وهى العلم زالسترفة والاخلاق الحسنة؛ ولعي 
الملواو افيه لكنده كم اللقاى كبا قز الجن العلم فق انا وول اكول 
في الارض ليصعد لكمء بل مجبول في قلوبكم, تخلقوا باخلاق الروحانيين حتئ 
بطي لكي 

وكته[ هذا الاعمالهى: 

ان هذا الانسان موجود عجيب ومركب فيه من جميع عوالم الامكان 
نموذج ومثال؛ بل ان لجميع الصفات والاسماء الالهية آثار موجودة فيه وهو 


<- اطلبوا العلم ولو فى الصين .أي علم هو اجاب بانه معرفة النفس وفيه معرفة الب ...) ولكننا وجدنا 
العبادة في المصدر وفي البحار كما اثبتناه في المتن ولايوجد سائل فلذلك اثبتناه كما هو في المصدر. 

.١ ح.٠١ الفصل‎ ١11 ص٠ -عوالي اللأليء / ابن جمهور اجا‎ ١ 

١‏ في أحياء علوم الدين / الغزالي اج لءص الا وفى المحجة البيضا ء / الفيض الكاشاني تج اءص 
١19-١48‏ : (وفى الكتب السالفة : يابني أسرائيل لاتقولوا العلم في السماء من ينزل به الى الارض » 
ولافي تخوم الارض من يصعد به ولا من وراء البحار من يعبر به , العلم مجعول في قلوبكم » تأدبوا بين 
يَدي بآداب الروحانيين وتخلقوا لي باخلاق الصديقين اظهر العلم فى قلوبكم حتئ يغطيكم ويغمركم). 








2 7 
لقاء الله عر المق أ ' هب“ 
ء الله عر و فياه عع ع عقف ووو 6 مره ا بورع مها رقع بها و مامه فقاو توه معام ع بم الود هئ يف6 أو 


كاب يدظة اعيون الغالفن بونذ زالانن تعس الوم التحقوظ برهو كين 
حجة لله . وهو حامل الامانة التي لم تقدر السماوات والارضون علئ حملها. 

وبعبارة اخرئ : ان في الانسان حظ وافر من الغوالم الثلاث : العالم الحسي, 
والعالم المثالي؛ وعالم المعقول. 

أذ دل الاكوانع ع الي عنس و الوخا ها عنام متم كان امي 
والتفاته واهتمامه الئ ذلك العالم؛ ل و د عا القوة الى عالم 
الفعل.. فحينئدٍ يوهّب سلطنة عالمي الشهادة والمثال ويصل الئ المقام الذي لم 
يخطر علئ قلب بشر من الشرف واللذة والبهجة والبهاء ومعرفة الحق تعالئ. 

نعم ! 

انجه اندر وهم نايد أن شود 

يعنى يحدث مالم يخطر بالذهن 

واذا يتبع عقلّه عالم الحس والشهادة الذي هو عالم الطبيعة, وعالم سجِّين 
د وانقفن فى عالم الظبينة,:واخلد'الن الارضن»:فآن انه سالن وحده الغالم ينا 
ماكر جوف شماه اسان بسداء تقاارق رتفد ولد وى طعا بزرو ابا ليد 
واية شدة لاسيّما في القيامة الكبرئ «يوم تبلئ السرائر»!". 

وعليه: الفتوم فلو كي الانشان الاق وواؤن اعمال وجركاتة 
وسكناته بميزان الشرع والعقل ‏ لأن الشرع والعقل متفقان بامر الانسان 
بالاتصاف بصفات الروخانيين واخلاقهم, فحينئذٍ يكون مراقباً حركاته وسكتاته 
ليرتقي الئ عوالم العبيين ومقام الروحانيين الاعلئ. 

وتشكل غام فائه عندما تحصل له المترفة بالله وملاتكته وكعه ووسئلة 
والوخ الأكر السترعة اوعد انه فعس نص توجودا اانا وشتايا لا 


١-الآية‏ 9 من سورة الطارق . 





اكينانا مانن . 

وساي العرق عن اتبنانا وموجودا ماهو امنا دوق ان كران ساروا 
بما هو حيوان, كما روئ السيد علم الهدئ في كتاب (الغرر والدرر) عن أمير 
المؤمنين علي (:8) في جوانب مَنْ سأله عن العالم العلوي, انه قال (320) في 
ضمن تلك الراوية: 1 ْ 

«..خلق الانسان ذا نفس ناطقة ان زكاها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر 
اوائل عللها. واذا اعتدل مزاجها فارقت الاضداد فقد شارك بها السبع 
الشداد» 7" 

وكذلك يقول في خبر آخر في بيان الخليفة بعد عدة فقرات : 

«فمن تخلق بالاخلاق فقد صار موجوداً بما هو انسان دون ان يكون 
موجودأبما هو حيوان فقد دخل في الباب الملكي الصوري وليس له من هذه الغاية 
معبر [مغير . خ . ل]». 

واذا اعطيت هذه العظمة لانسان, وترقئ من عالم الماء والطين الذي 
هوعالم ظلمة؛ واوصل نفسه الئ مقام معرفة النفس - يعني ان يرئ حقيقة نفسه 
وروحه التى هى من عالم النورء وهي مفتاح معرفة الربٌ. فانه سوف يرى 
بالكشف والعيان ان نفسه من المجردات؛ وحينما ينجو ويتخلص من الحجب 
الظلمانية: ولايبقئ مابينه وبين الوصول الئ المقامات الممكنة من معرفته جل 
جلاله إلا الحجب النورانية .... وفي طي هذه الحجب والوصول الئ هذا المقام 
المنيع لذات ومسرات وعوالم لايعلمها كما هي عليه غير اهلها. 

وحتئ لو اعتقد احد من طريق العلم او البرهان كما حصل ذلك للشيخ 
الرئيس مثلا وغيره فكتبوا عن مقامات العرفاء انه تعلم ذلك بتقليد اهله؛ فمع كل 


١-الغرر‏ والدرر /للآمدي: ص 7١8‏ ح 0١‏ م المناقب / لابن شهر آشوب : ج ".ص 19 . وعنه فى 
البحار : ج ؤءص .١560‏ 





لقاء الله عنّ وجل / المقصد الاعلئى ل 


ذلك فانه سوف تبقئ الآف الفوارق مابين هذا العلم والمعرفة. وبين المعرفة 
الشهودية والوجدانية التى عند اهلها . 

وان علك اللدة التى تعضل الأهليا عت مشاعدة يكذةه المقانات اتنا هن تلك 
اللذة التق روس فين الكافى عن الامام الصادق (346) حيث قال : ْ 

ولو علم الناس مانن فقيل معرفة الله!'' عرّ وجل مامدّوا اعينهم الى مامبّع 
الله به الاعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها. وكانت دنياهم اقل عندهم مما 
يطاؤونه بارجلهم . ولنعموا بمعرفة الله عرّ وجل وتلذذوا بها تلذذ مَنْ لم يزل فى 
روضات الجنان مع اولياء الله . ْ 

انّ معرفة الله عن وجل إنس من كل وحشة وصاحب من كل وحدّة . ونور 
من كل ظلمة, وقوّة من كل ضعف . وشفاء من كل سقم» . 

ثم قال (320) : «وقد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرّقون, ويُنشرون بالمناشير, 
وتضيق عليهم الارض برحبها فما يردهم عمًا هم عليه شيء مما هم فيه من غير 
ترة وتروا مَنْ فعل ذلك بهم , ولا أدنئ , بل مانقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز 
الحميد. فاسألوا ربكم درجاتهم. واصبروا علئ نوائب دهركم تدركوا 
سعيهم» 

ويقول فى مصباح الشريعة فى تعريف العارف : «العارف شخصه مع 
الخلق. وقلبه مع الله, لو سها قلبه عن الله طرفه عين لمات شوقاً اليه. والعارف 
أمين ودائع الله . وكنز اسراره. ومعدن انواره ودليل رحمته علئ خلقه. ومطية 
علومه . وميزان فضله وعدله . قد غنئ عن الخلق والمراد والدنياء ولامؤنس له 
سوئ الله . ولانطق, ولا اشارة, ولا نفس الا بالله. ومع الله . ومن الله . فهو في 
١‏ اكتفى في النسخة المطبوعة الى هذا المقدار من النص ثم اشار (...الخ) وترك مكاناً فارغاً ولعله ارجاع 

واحالة الى كتب الحديث, ولذلك استحسنا ان ننقل بقية الحديث بالاصل لاتمام الفائدة . 

؟- الكافي /الكليني :ج 8 .ص 17؟.ح 17". 





رياض قدسه متردد. ومن لطائف فضله اليه متزود. والمعرفة اصل. وفرعه 
الاة ١!‏ 

وزو في الكادى والتوغيد عن الايام الصا (نظةلانفال: 

«ان روح المؤمن لاشدّ اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها»”". 

وقول ف الحويه لقتني الضيق حلنه عند جم اهل لاسا 

ونا شرح لد عدي حاف طن اك النّ مما افترضت عليه , وانه 
لتقو الم بالتافلة اس اعد قاذ أسيه كنتا ادن سبع الى كس يهب وبسرة 
الى بعر زد و ابيا الذي :يلق رن ويد لشن بيطي يهان زان دهان نجه وان 
سألني ال 1 1 


١-مصباح‏ الشريعة :ص ١19١‏ الباب .9١‏ 

١‏ الكافي اج لاص ١11١‏ . وروأه الشيخ المفيد فى الاختصاص :ا ص ؟7؟ . وروأه الحسين بن سعيد فى 
كتاب المؤمن :ص 38 بحام . ورواه الصدوق في مصادقة الاخوان دص ١اولى‏ اول باب 11ح ؟ 
.كما روى الصدوق قريب منه في العلل :ج١1‏ اص 95ح ؟ . وروئ الشيخ الاقدم البرقى فى المحاسن : 
ص ١١‏ عن سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضا (32) قال : 

قال لى : (ياسليمان ان الله تبارك وتعالئ خلق المؤمن من نوره. وسبغهم من رحمته. واخذ ميثاقهم 
لنا بالولاية, فالمؤمن اخو المؤمن لابيه وامه, ابوه النور. وامه الرحمة . فاتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر 
بنور الله الذي خلق منه), ولايوجد الحديث فى توحيد الصدوق , ولعل ذكر التوحيد زيادة من النسّاخ والله 
تعالئ اعلم . 

راجع الكافي / الاصول : ج؟. ص 07 كتاب الايمان والكفر . باب (من آذىئ المسلمين واحتقرهم) 

06 
والحديث مشهور روي بالفاظ وطرق مختلفة فقد رواه الكلينى في الاصول اج ق”ء .ص 7607 باب 
من آذ المسلمين واحتقرهم ح /ورواه الصدوق في التوحيد :ص ٠-899‏ .باب 31ح ١‏ علل 
الشرائع :ج١1‏ .ص 7؟؟. باب ١3117‏ اك ؛ وقريب منه مارواه البرقى في : المحاسن : ص ١9١(كتاب‏ 
مصابيح الظلم) باب 51ح 87 4» وقريب منه مارواه الشيخ ابن فهد الحلى في عدة الداعي :ص 21١59‏ 
ب" القسم الثانى, ونقله في البحار: ج ة ص 3581 , 0 ٠‏ وفي اج علاءص اداح ماص ١ا"”ااح‏ 
16 . ونقله الحر العاملى فى وسائل الشيعة اع ” بص امح 5 . ونقله الميرزا النوري فى المستدرك : 
حايص لفاحم اح ٠‏ وفي : ص 17 4.ح 18 . ورواه البخاري في : الصحيح ج7 «ص 219٠‏ 
كتاب الرقاق . باب التواضع , 3 . وابن الاثير في : جامع الاصول :اج ؤ.ءص ؟"41.ح ؟8آلا . وقال 
ابن حجر العسقلانى في كتابه : فتح الباري : ج .١١‏ ص 187:(... للحديث طرق اخرى يدل مجموعها 


ابه 





لقاء الله عر وجل / المقصد الاعلئى كوف اوامتد و تحار عسو اقم واف وار قلا 


وقال الخواجة نصير الدين الطوسي () : (العارف اذا انقطع عن نفسهء 
واتصل بالحق رأئ كل قدرة مستغرقة في قدرته المتعلقة بجميع المقدورات, وكل 
علم مستغرق في عمله الذي لايعزب عنه شيء من الموجودات, وكل ارادة 
مستغرقة في ارادته التي يمتنع ان يتأتئ عليها شيء من الممكنات, بل كل وجود 
فيو ساد عله قاتفن من ادن ضار البق تعمد هزه الف نه ومس وسيم 
الذي به يسمع, وقدرته التى بها يفعل؛ وعلمه الذي به يعلم, ووجوده الذي به 
يوجد, فصار العارف حيئئذٍ متخلقاً باخلاق الله في الحقيقة)!١.‏ 

وقال في مصباح الشريعة ايض : (المسناق لايعدهى طناماً. ولا يلتة شتراباً, 
ولايستطيب رقاداً ولأبنانس 00 ولايأوي داراً ٠ولايسكن‏ مانا . 
اناس تدا ولة بن قرارا + وود أن اناد وتهارا راها باوص الها يعاق 
الندو ناجيه يسنان شوفه مرا عا في سريرته كما اخبر اللّه تعالئ عن موسئ بن 
عمران (20) في ميعاد ربّه بقوله : «وعجلت اليك ربى لترضئ »> ون 
النبي (يَلِيَْةّ) عن حاله انّه ما اكل ولا شرب ولا نام وله انين شيئاً من ذلك في 
ذهابه ومجيئه اربعين يوما شوقا الئ ربّه. 

فاذا دخلت ميدان الشوق فكبّر علئ نفسك ومرادك من الدنيا. وودع جميع 
المألوفات واصرفه عن سوئ شوقك. ولب بين حياتك وموتك : لبيك اللهم لبيك . 
00 

ومثل المشتاق مثل الغريق ليس له همة إلا خلاصه وقد نسي كل شيء 


م » منها : عن عائشة اخرجه احمد فى الزهد ايت اس الدينا وا لسري الخية: 
والبيهقى فى الزهد من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنها » وذكر ابن حبان وابن عدي انه تفرد 
به وقد قال البخاري انه منكر الحديث , لكن اخرجه الطبرانى من طريق يعقوب ابن مجاهد عن عروة... 
ومنها عن ابى امامة اخرجه الطبرانى والبيهقى . ..الخ). 

.7386 شرح الاشارات والتنبيهات / الشيخ نصير الدين الطوسي اج يدص‎ ١ 

1 دمن الآية 84 من سورة ظه: 





وروي في علل الشرائع عن الرسول الاكرم (يَيَبدّ) : «بكئ شعيب من حبٌ 
الله عرّ وجل حتئ عمي . فردٌ الله عرّ وجل عليه بصره. ثم بكئ حتئ عمي فرد الله 
علية شود تم يك سنن كسمن قلنااكانف الراوية اذك [لالسديا تعيياالك 
عكرق هذا ايا متسر | رك هر هراجن الناو نلك امرك روا نكن قرفا 
الئ الجنّة فقد ابحتك . 

فقال : الهى وسيدي انت تعلم انى مابكيت خوفاً من نارك. ولا شوقاً الى 
جيك ولكن عقد حبك على قلتى فلشت أضبر أو ازاك فاوحق الله سل حلاله 
اليه :اما اذاكان هذا هكذا فمن اجل ذلك ساخدمك كليمي موسئ بن عمران» 7" 

وفى دعاء كميل عليه الرحمة : «وهبنى يا الهى وسيدي ومولاي وربى 
شوق مر الالكيت ا ا زات 01د ْ ْ 

وقال في المناجات الشعبانية : «وهب لي قلباً يدنيه منك شوقه, ولبناناً 
يرفع اليك صدقه, ونظراً يقربه منك حقه»!؟. 

ويقول ايضاً: «وهب لي كمال الانقطاع اليك. وائر ابصار قلوبنا بضياء 
نظرها اليك حتئ تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الئ معدن العظمة, 
تعر ا زاحنا تعلقة انع قدب 0 


وقول اها : «والحقني بنور عرِّك الأبهج فاكون لك عارفا وعن سواك 
را 


.١99/-١957 مصباح الشريعة : ص‎ - ١ 

؟ - علل الشرائع / الصدوق : ص 07. باب امح ١‏ . وتقله في البحار: ج ؟لاءصضص اح .١‏ 

 ''‏ اقبال الاعمال السيد ابن طاووس : ص ,7١8‏ الطبعة الحجرية . مصباح المتهجد / الشيخ الطوسى ص 
8 الطبعة الحجرية 

غ - البحار : ج .ص 18 . عن الكتاب العتيق . 

6-البحار : ج غ9ءص 4 عن الكتاب العتيق . 

١1-البحار:‏ ج 94ص 69 . عن الكتاب العتيق. 





لقاء الله عنّ وجل / المقصد الاعلئى ساس سو مم و ام 

وتقرأً فى دعاء ابى حمزة الثمالى : «وانك لاتحتجب عن خلقك الا ان 
تحجبهم الاعمال (الآمال) دونك»! ْ 

فياعزيزي : فاذا اردنا ان نذكر العبارات التي'من هذا القبيل وكلها صريحة 
في المعرفة والمحبة والوصول الئ مقام القرب. والوصال المعنوي لكان كتاباً 
مستقلاً؛ لابييها تالف القى:فن ادغنة وما عاك اكمة الهناق كنا كران مافلتاء 
مق الاكبار فون أغنار قد ون حضف اعد سعدا درف ناا ايا 
الامامية بالقبول. وهناك الكثير مثلها.. فما اكثر ماورد فى الاخبار : تجلئ الحق 
بو جك ب بترو اله وقد ور كل لك ني الاعاه ين ري 
كل لك ناورة فق القراق اليد وهكدا ماووة ف قاد الصا الذي يقرأه 
جميع العلماء. 0 ورد في الادعية : «وارزقني النظر الى وجهك»!". 


١‏ -اقبال الاعمال /السيد ابن طاووس : ص 18, الطبعة الحجرية . مصباح المتهجد / الشيخ الطوسى : ص 
9521 الطبعة الحجرية. 

1 - وردت عبارة «والنظر الى وجهك فارزقني» في : فلاح السائل : ص 1 ٠وفي‏ تعقيب فريضة 
المغرب, وقال السيد ابن طاووس (ومن تعقيب فريضة المغرب ايضاً ل 
فاطمة الزهراء(ظَإِك ) من الدعاء عقيب الخمس الصلوات . ونقله عنه فى البحار : ج 45 ص 4١٠.ح‏ م 


ووردت العبارة بشكل آخر وهو : (وأرزقنا النظر الى وجهك) كما رواه الشيخ الطوسي فى مصباح 
المتهجد : ص 79/8, الطبعة الحجرية , وذكر العبارة ضمن دعاء ليلة الاحد , كما نقله الكفعمي في كتابه : 
البلد الامين : ص ٠١6‏ . ضمن دعاء ليلة الاحد ايضاً. 
كما نقله في البحار ايضاً :ج ٠وءص ١6١9‏ اح 33. 
وقد وردت العيارة بشكل ثالث وهو : (واسالك النظر الى وجهك). كما رواه السيد ابن طاووس فى 
اقبال الاعمال : ص 77١‏ , ضمن الدعاء الذى يقرأ فى غرّة شهر جمادى الاولى وقد نقله عن (كتاب 
المختصر من كتاب المنتخب) . للاة 1 
ونقله في البحار نجلل دص 7919اح .١‏ 
وجاءت هذه العبارة ايضاً في الدعاء المروي عن سيد تنا فاطمة الزهرا تك ) على مارواه عنها السيد ابن 
باقي في اختياره ن ونقله المجلسي (ئ1ن2 جيه ) فى بحاره اج 14 «ص 520., مح »من الباب 59 (باب احراز 
مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها) . 

ومحصل ماذكرناه فانه يبدو ان المؤلف (خْيْهُ) تقل العبارة بالمعنئ والله تعالئ العالم. 





وفي بعضها : «ولاتحرمني النظر الى وجهك الكريم»' '' 

وكم ورد وبشكل صريح في المناجاة الخمس عشرة من قبيل : الوصول - 
والتظلويد و اللقاء دو رتح والعرانة؟ 

ولو اني لم اذكرها لعدم ثبوت سندهاء ولكنها حجة علئ جميع مقلدي 
العلماء الاعلام, وذلك لأن جميع العلماء الاعلام يقرأونهاء ويؤيدون ماجاء فيها. 

وهكذا التصريحات التى جاءت فى ملحق دعاء عرفة لسيد الشهداء (نية)» 
تند للحا عامس شوو اكت لو الأ عقا لد نيرت ند 5 لاف : 

وكلقلناق اليذاية أن كيل كللفة نامعل لقانز لوانت لاهو لوت 
النضى. ْ 

واما ماورد احياناً في بعض الاخبار بتفسير الرؤية واللقاء بالثواب 
فمن المقطوع به انه 0 
البصرية, كما فسرت خلّة الخليل (32) في جواب من سأل رسول الله (مَلية) بغير 
معنئ المحبة. لانه لو لم يجيب السائل بهذا التفسير فان السائل سوف يكفر لانه 
لايفهم من المحبة غير محبة الآدميين بعضهم لبعض.. وهذا في الواقع كفر'". 

وعلئ كل حال؛ فاذا اردت الزيادة على من ذكرناه فارجع الئ ادعية 
ومناجاة الائمة الهداة (8), والاخبار التى وردت في ثواب الاعمال. 


تجمفق طن 17 اح 0# 
والعبارة (. .. ولا تحرمني يارب النظر الى وجهك الكريم «والنوزيالجنة والعتى من الثان. 56 

؟ -كما ورد فى مجموعة من الاخبار . منهاا ماروأه الصدوق(: يِيهُ) فى توحيده :ص ١١1١‏ .باب م تح كك 
باسناده عن الامام الرضانائة) انه قال فى تفسير قوله الله عزّ وجل : «وجوه يومئذ ناضرة الى ربّها 
ناظرة» القيامة / 9؟ : (يعنى مشرقة تنتظر ثواب ربها) . 

و - روئ الشيخ الطبرسي في الاحتجاج: اج ادص ٠ ١9‏ وروي في التفسير المنسوب الى الامام 
العسكري (حلىِة ) : ص 077 , الطبعة المحققة ؛ :كما نقله عنهما المجلسي في بحاره اج فرص ١751اح‏ 


لقاء الله عرّ وجل / المقصد الاعلئى انس ان الحيكافة مطافه مقن سوم سس م 


فمتلا يقول فى دغاء رحب الذىبرواء السيد ابن طاووس (4) بمند بعال 
في اقبال الاعمال, ع التوقيع المبارك للامام الحجة (ارواح العالمين زا 
وبالقطع انه نفسه(عج) يقرأ هذا الدعاء ويقول : (اللهم اني اسالك بمعاني جميع 
تالدع لف شولا امالك الماموو ين سل ناكد -الئ ان يقول : ومقاماتك التي 
لافرق بينها وبينك إلا انهم عبادك وخلقك رتقها وفتقها بيدك)'". 


والأاعظ و انط ساف واد انالك قتورعر عات المكاراك ولام وي ا مسكهوق 
ال ا وا لاي 


ولاحظ دعاء عرفة, ودعاء الجمعة, والى كل مناجاة امير المؤمنين (6كة), 
رافظ العاف اعبار العراه وما ووارن الؤاق دود تسن العلداء الأعاةت 


١‏ قال الاعال 7السيد اجن طاووسن” ص 1141 ؛ الطبعة الحجرية ب#واوواة.عنه المجلني في البخار اج 
548 واكن 5 عن الائام العبر الستكري ١‏ ع الفادو 2 ) عن انان م نا ) عن أمير 
المؤمنين (120 ) (إنه اجتمع يوماً عند رسول اله (بَلبَو) أهل خمسة أديان : اليهود والتصارى, 
والدهرية. والثنوية . ومشركوا العرب) . ثم نقل حواراً مفصلاً جرئ بينهم وبين رسول الله( شيل ) ننقل 
منه موضع الحاجة ؛ فبعد ان خاصم النبي الأكرم م (مَلبفعق ) النصارئ : (فسكتوا إلا رجلاً واحداً منهم فقال 
له : يامحمد اولستم تقولون ان ابراهيم خليل الله ؟ 

قال : قد قلنا ذلك . 

قال : فاذا قلتم ذلك فلم منعتمونا من أن نقول إِنَّعيسئ بن الله ؟ 

قال رسول اله (مَلتكو ): «انهما لن يشتبها . . لأن قولنا ابراهيم خليل الله انما هو مشتق من الخلةٍ 
والخلة. انما معناها الفقر والفاقة . فقد كان خليلاً الى ربه فقيراً وإليه منقطعاً وعن غيره متعففاً ومعرضاً 
مستغنياً ؛ وذلك لما أريد قذفه في النار فرمي به فى المنجنيق فبعث الله جبرئيل فقال له : ادرك عبدي, 
فجاء فلقيه في الهواء ٠.‏ فقال له : كلفني مابدا لك فقد بعثني الله لنصرتك . 

فقال ابراهيم : (حسبي الله ونعم آلوكيل لا أسأل غيره ولا حاجة لي إلا اليه . فسمّاه خليله أي فقيره 
ومحتاجه والمنطقع اليه عمّن سواه ؛ وإذا جعل معنئ ذلك من الخلة هو انه قد تخلل معانيه ووقف على 
اسرار لم يقف عليها غيره كان الخليل معناه العالم به وبأموره . ولايوجب ذلك تشبيه الله بخلقه .ألا ترون 
إنه اذا لم ينقطع اليه لم يكن خليله وإذا لم يعلم بأسراره لم يكن خليله . وان من يلده الرجل وان أهانه 
واقصاد لم يخرج عن أن يكون ولاده لأن معنى الولادة قائم به. ..الحديث). 

" -اقبال الاعمال / للسيد ابن طاووس : ص 605. . ونقله عنه المجلسي في البحار اج لاقرص 958اح ١‏ 
. ولكن فيهما : (وا شوقاه الى من يراني ولا ارأه). 


( يا احمد: 
قال : يارب مااول العبادة ؟ 

قال : يا احمد, اول العبادة الصمت والصوم. قال : هل تعلم يا احمد ما 
ميراث الصوم ؟ 

قال : لا. يارب. 

قال : ميراث الصائم قلة الأكل وقلة الكلام, والعبادة الثانية الصمت. 
ويؤواك العضك الحكة و ترف الدكدة التعرفة ؛ وتورث المعرفة القيخ : فاذا 
استيقن العبد لايبالى كيف اصبح بعسر ام بسير. فهذا مقام الراضين. فمن عمل 
برضاي الزمته ثلاث خصال : اعدّفه شكراً لايخالطه الجهل . وذكراً لايخالطه 
النسيان, ومحبة لايؤثر علئ محبتي حبّ المخلوقين , فاذا احبني احببته. وَحَبِبته 
الى خلقي . وافتح عين قلبه الى جلالي وعظمتي , فلا اخفي عليه علم خاصة خلقي 
فاناجيه فى ظلم الليل. ونور النهار حتئ ينقطع حديثه مع المخلوقين . ومجالسته 
معهم . واسمعه كلامى وكلام ملائكتى . واعرفه سري الذي سترته عن خلقى) الى 
ان قال : (ولاجعلن ملك هذا العبد فوق ملك الملوك حتئ يتضعضع له كل ملك 
ويهابه كل سلطان جائر. وجبار عنيد. ويتمسح له كل سبع ضار . ولا شوقن اليه 
الجنّة وما فيهاء ولاستغرقن عقله ؛ بمعرفتى. ولاقومن له مقام عقله. ولاهونن 
عليه الموت وسكراته . ومراراته . وفزعه حتى يساق الى الجنّة سوقاً. 

واذا نزل به ملك الموت يقول له : مرحباً. وطوبئ لك طوبئ لك. طوبئ 
لك . ان الله تعالئ اليك لمشتاق . اعلم ياولى الله ان الابواب التى كان يصعد منها 
عملك تبكي عليك . وان محرابك ومصلاك يكيان عليك. - 

فيقول : انا راض برضوان الله . وكرامته . 

ويخرج روحه عن جسده كما تخرج الشعرة من العجين. وان الملائكة 


لقاء الله عرّ وجل / المقصد الاعلئى ال 1 اا انس ا 
يقومون عند رأسيه بيدّي كل ملك كأس من ماء الكوثر . وكأس من الخمر يسقون 
روحه حتئ تذهب سكرته ومرارته. ويبشرونه بالبشارة العظمئ . ويقولون له : 
طبت . وطاب مثواك . انك تقدم على العزيز الكريم الحبيب القريب, فتطير الروح 
من ايدي الملائكة فتصعد الى الله تعالى في اسرع من طرفة عين, ولا يسبقى 
حجاب . ولاستر بينهما وبين الله تعالى . والله عرّ وجل اليها لمشتاق. عن يمين 
العرش ثم يقال لها : ايتها الروح كيف تركت الدنيا ؟ 

فتقول : الهى وسيدي وعزتك وجلالك لاعلم لى بالدنياء انا منذ خلقتنى 
الى هذه الغاية اق ْ ْ 

فيقول الله : صدقت , كنت بجسدك في الدنياء وبروحك معي , فانت بعيني 
اعلم سرّك وعلانيتك. سل اعطك وتمنّ على فاكرمك. هذه جنتي فتبجح فيها, 
وهذا جواري فاسكنه . 

فتقول الروح : (الهى عرفتني نفسك فاستغنيت بها عن جميع خلقك, 
وعزتك وجلالك لوكان رضاك في ان اقطع إرباًارباً. او اقتل سبعين قتلة بأشدّ ما 
يقتل به الناس لكان رضاك احبّ اليّ ) الى ان قال (... فقال الله عزّ وجل : وعزتي 
وجلالىء لا احجب بينى وبينك فى وقت من الاوقات حتئ تدخل علي أن وقت 
شئت كذ لك افعل بعليب 1 يقول بعد ذلك في تفسير الحيأة الباقية اني 
افعل بصاحبها كذا وكذا ... الئ ان يقول : (وافتح عين قلبه وسمعه حتئ يسمع بقلبه 
منى وينظر بقلبه الى عظمتى وجلالى) ويقول فى الحديث نفسه (ان ادن ما اعطى 
5 في الآخرة ان 5 5 الجنان كلها حتئ يفتحوا ايّ باب 2 
ولا احجب عنهم وجهى , ولانعمنهم بانواع التلّذذ من كلامى) الئ ان قال : (وافتح 
ليئض يوا جونات رع كلدي الود امع وك رعش زو ا ند لطر رمال 
الىّ كيف شاءوا ...). 


ورتولة انف فى الريك مانو تاقوالا جره زولا رضن العوي 
كلها دوني)... ويقول : (ولا يلي قبض روحه غيري... فاقول له عند قبض روحه 
مرحباً واهلاً بقدومك : 


اردثٌ ان اتسامح فى ذلك قليلاً لامكنى ان انقل بالاضافة الئ ذلك ماورد فى 
اناي ومافي المناجاة الخمسة عشر, ومافي المناجاة الملحقة بدعاء 
عرفة التي رواها السيد(يِ) في الأقنا لوقه () في العيقاد "ا فنا نهنا 


١‏ - رواه الفيض الكاشاني في الوافي :ج .١4‏ ص .4١ - 1١‏ الطبعة الحجرية . ارشاد القلوب / للشيخ 
الديلمي :ج 949 . ونقله المجلسي في البحار :ج لالاء ص 3١‏ 0, وقال المجلسي في ذيل 
الحديث : (ورأيت فى بعض الكتب لهذا الحديث سنداً) ثم ذكر السند الذي وجده. ثم ذكر بعده سنداً اخر 
وجده فى نسخة قديمة اج لالايص 91١5١‏ 

5 - من ذلك مارواه الشيخ الديلمي في ارشاد القلوب : ج ١اءص‏ "الا 0 ٠‏ ونقله عن المجلسي في البحار 
ج14 ٠ص ٠٠١‏ ٠ح‏ 39 قال : روي ان الله (تعالق اح لخاود ل الفلا ) :'(مق اح خبيياً ضدق :قله 
ومن آنس بحبيب قبل قوله, :ورضى فعله ومن وثى ,يبيب اغصد عليه : .ومن اشناق/الن بيت د في 
السير اليه . 
ياداود : ذكري للذاكرين . وجنتي للمطيعين ٠‏ وزيارتي للمشتاقين. ( 
#* ومنها ما فى ارشاد القلوب / للديلمى : ج اص م8 ٠‏ ونقله عن المجلسي في البحار تج كك ٠ص 1٠‏ 
لك لمن .قال : روي ان دواد (للقة 0 . فاوحئ الله اليه : ياداود ! مالي أراك وحداناً؟ 
فقال : الهى اشتدَ الشوق منّي الى لقائك, وحال بيني وبينك خلقك فاوحئ الله اليه : أرجع اليهم فانك ان 
تأتني بعبد آبق اثبتك في اللوح حميداً). 
وذكر لداود اخبارا كثيرة . منها : البحار :اج ١5‏ .٠ص‏ ” ٠ص‏ 18 وفي البحار اج الا ص 59 75 1:؛ 
وروئ السيد ابن طاووس فى كتايه سعد السعود : ص 7غ 07 ١‏ وتجد كثيراً من تلك الشواهد حول 
اخبار داود في عرائس المجالس ص 59.57٠١‏ . قصص الانبياء / السيد نعمة الله الجزائري أن 
٠.0/4‏ . وفي قصص الانبياء / الراوندي :ص 5١8-١98‏ وغيرها. 

"_الاقيبال ص 518 الطبعة الحجرية . البحار :ج 448 52060, وأما سبب تسمية هذا المقطع باللحقات 
يعود الئ التشكيك فيه لاحتمال ان يكون من زيادة بعض الصوفية , مع العلم انه لم يذكر هذه الملحقات, 
الشيخ الكفعمي ولا غيره حتئ ادعئ البعض ان هذه الزيادة غير موجودة في بعض الاقبال القديمة. 
ولزيادة الايضاح ننقل بيان العلامة المجلسي (إِنْه) بعض نقله للدعاء المذكور بملحقاته حيث قال في ج 
مو.ءص ١78-51١7‏ :(قد اورد الكفعمى ( يِه ) 





لقاء الله عر وجل / المقصد الاعلى ا 000 
بوحدها قد جاوزت حد التواتر 

وروي فى حديث الصلاة فى فقرة القراءة انه يقال له : ان لك بكل آية درجة 
ك3او كنا الل ا لوال لك ودرمة من بور لس" 

وروي في المستدرك عن مجموعة الشهيد نقلاً عن كتاب الانوار لابي علي 
محمد بن همّام ضمن حديث (لقاء المؤمن). انه(:#ة) : (اشهدكم عبادي باني 
اكرمه بالنظر الى نوري وجلالي وكبريائي)' "". 


+ ايضاًهذا الدعاء في البلد الامين(ص 0١‏ -88؟) وين طاووس في مصباح الزائر كما سبق ذكرهما, 
ولكن ليس في آخره فيهما بقدر ورق تقريباًء وهو من قوله: (الهي انا الفقير في غناي) الى آخر هذا 
الدعاء . وكذا لم يوجد (كذا) هذه الورقة في بعض النسخ العتيقة من الاقبال ايضاً. وعبارات هذه الورقة 
لاتلاءم سياق ادعية السادة المعصومين ايضاء وانما هي علئ وفق مذاق الصوفية . ولذلك قد مال بعض 
الافاضل الى كون هذه الورقة عن مزيدات بعض مشايخ الصوفية ومن الحاقاته وادخالاته. 
ال للد سراي بي نو انا 1 كل اا ب 

حقيقة الحال 5 ثانياً من بعضهم في نفسه كتاب الاقبال نفسه . ولعل الثاني اظهر على ما 
ل ا ق الاحوال). 
١‏ -في التفسير المنسوب للامام العسكري (320) : ص 0715-0177 , الطبعة المحققة . ونقله عن المجلسي 
في البحار جم ٠ص‏ ١8١-ح 11١8‏ وفي اج اخاص 55١‏ اح ”3غ ؛ في حديث مفصل إن حالات 
المصلي. الى ان قال ( نظ ) كما في الرواية المنسوبة اليه : (فاذا قال بسم الله الرحمن ن الرحيم . الحمد لله 
رب العالمين) فقرأً فاتحة الكتاب وسورة, قال الله تعالى لملائكته : اما ترون عبدي هذا كيف تلدذ بقراءة 
كلامي .اشهدكم ياملائكتي لاقولنٌ له يوم القيامة : اقرأ في جناتي وارق درجاتها ( جناتي وارق في 
درجاتى 4 . ل ) فلايزال يقرأ ويرقئ بعدد كل حرف ؛ درجة من ذهب. ودرجة من فضة . ودرجة من 
لؤلؤ. ودرجة من جوهر. ودرجة من زبرجد اخضر. ودرجة من زمرّد اخضر, ودرجة من نور رب العرّة 
(رب العالمين . خ . ل). 
- قال الشيخ النوري (4) في مستدرك الوسائل :ج .3٠١‏ ص 585, كستاب الحج . ابواب المزار 
ومايناسبه. باب 4لا اح رقم الحديث العام )١171(‏ : (مجموعة الشهيد : تقلا مد نكتاب الانوار لأبى 
على محمد بن همام , باسناده الى معروف بن أبي معروف صاحب ابي الطفيل عامر بن واثلة . الذي هو 
صاحب النبيّ (مَبق) ؛ وصاحب علي ( قا ) بصقّين قال : حدثني الصادق الصديق حبيب الله وسفيره 
محمد بن على ٠‏ عن أبيه على , بن الحسين ٠‏ عن أبيه الحسين ٠‏ عن أبيه قال : قال النبي( معدم ) : «من زار 
اخاه في الله , باهئ الله به ملائكته حتئ إذا لقيه ناداه ملك من السماء : طبت وطاب ممشاك . حتئى اذأ 
حدثه قال الله للملكين : اكتيا له عمل سبعين نبيًّا .كلهم مجتهد في طاعتي . قد هريق دمه فى سبيلى . حتق 
اذا ضاحكه قال الله للملائكة :اشهدكم عبادي أني اضحكه يوم تبيئّض وجوه وتسود وجوه. .حتى إذا أكله 
قال عرّ وجل لخرّان جنّته وسكانها من كرام ملائكته : شهدكم عبادي وخزنتي من خلقي وملائكتى ٠‏ أني 


عع 





3 ْ 
١ 44‏ الى ائله 
ري ل فسن عه عي ور عع قمع م قو وا مه وو أ اناده امع لج وتو ويل الهم عه عع باع اعت في ةج نه ماوارواةادها 


وروي في حديث ثواب الجهاد. في تهذيب الشيخ؛ في حديث عد فيه 
سبعة خصال للشهيد, الئ ان قال : (السابعة :ان ينظر في وجه الله وانها لراحة لكل 
0008 

ورد في حديث صحيح في ثواب سجدة الشكر للصلوات المفروضة : عن 
أبي عبد الله( (19) قال : «سجدة الشكر واجبة علئ كل مسلم , تتم بها صلاتك 
وترضى بها ربك وتعجب الملائكة منك. وأن العبد اذا صلئ ثم سجد سجدة 
اشير مو لزت تارك وشيالة الخادات حوفي لباوك 13ل 
ياملائكتى انظروا الى عبدي أَدّى فرضي وأتم عهدي ثم سجد لى شكراً على ما 
أتغيث 5 ملائكتى ماذا له غندي ؟ قال : فتقول الملائكة يارينا رحمتك ثم 
يقول الرب تبارك وتعالئ ثم ماذا له ؟ فتقول الملائكة يارينا جنتك. ثم يقول 
الرب تبارك وتعالئ ثم ماذا؟ فتقول الملائكة : ياربنا كفاية مهمه , فيقول الرب 
تبارك وتعالئ ثم ماذا؟ قال ولايبقى من شىء من الخير إلا قالته الملائكة , فيقول 
لله تبارك وتعالئ ياملائكتى ثم ماذا ؟ فتقول الملائكة ربنا لاعلم لنا فيقول كاوه 
وتعال اشكر له كما شكر لي واقبل اليه بفضلي وأريه وجهي» "١‏ 


<- اكرمه بالنظر الى نوري وجلالي وكبريائي يوم القيامة. واشهدكم أ مّمن أزكيه 7 وأفنية 
وأرضيه واشفّعه». 
١-روئ‏ الشيخ الطوسى فى تهذيب الاحكام تج كك .ص ١١١-1١5١‏ . كتاب الجهاد . باب فضل الجهاد 
وفروضه , ح ". رقم الحديث العام (م )٠٠‏ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه 
عن حسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيدبن على عن أبيه عن آبائه (مبيؤ) قال : قال رسول 
الله ( ش32 ) : للشهيد سبع خصال من الله : أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب ٠»‏ والثانية : يقع رأسه في 
حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحباً بك ويقول هو مثل ذلك لهما. 
والثالئة : يكسى من كسوة الجنة, والرابعة : يبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة ايهم يأخذه معه. 
والخامسة : ان يرئ منزلته والسادسة : يقال لروحه أسرح في الجنّةحيث شئت والسابعة ؛ أن ينظر في 
وجه الله وانها لراحة لكل نبي وشهيد. 
1 رواه الشيخ في التهديب ٠‏ ولكن بدل ١‏ اريه وجهي) (واريه رحمتي) , اج ادص ١٠ااح ١89‏ .باب 
1؟ »كما رواه الشيخ الصدوق في من لايحضره الفقيه: ج .١‏ ص 7174.ح /47, وفيه (واريه وجهي) 
ونقله الحر في وسائل الشيعة :ج ؛ؤءص ٠١1١‏ كتاب الصلاة ؛ أبواب سجدتي الشكر باب ا.ح 6. 
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وورد في ثواب الاعمئ انه قال (.329) : «واريك وجهي» 3 


<١ ١‏ لم دمر لزيا موهنا درؤيات الخ ى انفد لفقي شيا مأرواالشيع لقوق قن ا 

١ص ١١‏ كتاب الجهاد . ابواب جهاد العدو ومايناسيه. باب ١.ح ١6‏ »عن (صحيفة الرضا). 
6 فى حديث طويل بالاسناد الى الامام الرضا ل) عن أبائه(9) عن علي بن الحسين لل ) عن 
ابيه الحسين (كلاِ) عن امير المؤمنين (ث) عن رسول الله (يَل) عن فضل الغزاة في سيبل الله تعالق 

... الى ان قال (يَلاعَق ) : (...فيقعدون معي , ٠‏ ومع ابراهيم (غِْةْ). على مائدة الخلد, فينظرون الى الله 
تعالى ٠‏ في كل بكرة وعشية) . 

وفي المستدرك :اج الي ص١١‏ لم ا واو و و د عن 
القطب الراوندي في (لب اللباب) عن النبي (يَنو) انه قال لجابر : ان الله لم يكلم احدا إلا من وراء 
حجاب وكلّم اياك مواجها فقال له : سلني اعطك . قال : اسألك ان تردني الى الدنيا حتئ اجاهد مرّة اخرئى 
فأقتل. 
فقال : انا لا ارد احداً الى الدنياء سلني غيرها . 
قال : اخبر الاحياء بما نحن فيه من الثواب حتئ يجتهدوا في الجهاد لعلهم يقتلون فيجيئون الينا. 
فقال تعالى : انا رسولك الى المؤمنين, فانزل (ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً) . 
اقول : ولعل قوله (انا لااردّ احدا الى الدنيا) يعني قبل الرجعة فان روايات الرجعة المتواترة معني تخصص 
هذا. 

ومن طريق العامة : روئ المتقى الهندي : في كنز العمال : ج ؟" ص 17 . ح 11706 . عن |مصير 
المؤمنين (2ة) في قوله تعالى : (للذين احسنوا الحسنئ وزيادة) يونس 7 انه قال : (يعنى الجنة 
وزيادة. قال : يعني النظر الى وجه الله عرّ وجل). 

# وروئ ايضاً فى كنز العمال : ج ؟. ص 49 , ح 4177 .عن أبي بن كعب قال “الت رسول 
الله (يَإِانكَي ) عن قوله الله : (للذين احسنوا الحسنئ وزيادة)» قال : الذين احسنوا اهل التوحيد . والحسنق 
الجنة, والزيادة : النظر الى وجه الله) . 

وروئ ايضاً في كنز العمال :ج ؟,ءص 0ه ٠ح 11١4‏ عن أمير المؤمنين (1ي1 ليه ) قال : قال رسول 
الله (ملشقٍ) : يزور اهل الجنة الرب تبارك وتعالق.. .. الى ان قال (مَبَو) فيكشف حجاب . ثم حجاب , 
ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمةً قبل ذلك 1 تعالى 0 
* وروئ ايضاً فى كنز العمال :ج 7, .ص ١٠6,ح‏ 1710 »عن امير المؤمنين ( لغ ) عن النبي 31١‏ 
قوله : (ولدينا مزيد قال : (يتجلئ لهم الرب عرّ وجل) . 

:* وروى السيوطي فى الدر المنثور: ج ".ص 7٠0‏ عن انس أن النبي (وَبَو) سئل عن هذه الآية 
(للذين احسنوا الحسنئ وزيادة), فقال : للذين احسنوا العلم فى الدنيا لهم الحسنئ وهى الجنّة . والزيادة 
:النظر الى وجه الله الكريم . 

وروئ ايضا في الدر المنثور واج لاص 506 ٠‏ عن أبي بن كعب انه سأل رسول الله يليت ) عن قوله 
تعالئ : (للذين احسنوا الحسنى وزيادة). 
قال : الذين احسنوا : اهل التوحيد . والحسنئ : الجنة , والزيادة : النظر الى وجه الله . 
# وروئ ايضا فى : الدر المنثور : ج . ص ٠ 7٠١80‏ عن أبن عمر عن رسول الله (وَببو) فى قوله : 
(للذ ب ين احسنوا الحسنئ وزيادة) قال : احسنوا : شهادة أن لا اله الا الله . الحسنئ : الجنة والزيادة : النظر 


ليه 


وورد فى خبر ضيافة اهل الجنة انهم ويه قراو القران الكريم يطلبون 
الاستماع لكلام الرب الجليل؛ فيتفضل عليهم بذلك. فيغمئ عليهم من لذة 
استماعهم لكلامه. ثم يعودون لرشدهم فيتجلئ لهم نور فيغمئ عليهم من تجلي 
ذلك النور. ويبقون كذلك حتئ تشتكي الحور العين. 

وفي فقرة من الحديث الوارد في ثواب اولئك الذين حفظوا السنتهم عن 
فضول الكلام وبطونهم عن الطعام قال: «انظر اليهم فى كل يوم سبعين مرّة. 
واكلمهم كلما نظرت اليهم»!') ْ 

فياع زيزي كن منصفاً.. هل يمكن للانسان ان يرد كل هذه الآآيات والاخبار 
والأنضة الزار ةفاين معد 

وان اردت تلاحظها من حيث السند, فلو قيل بان التواتر يحصل بالاربعين؛ 
فنا كيان يخميننا ن# نشل بل لان نهدا طلا أن القر اق الكترزف اله بعال 
سلدك. 


وان اردت من حيث الدلالة؛ فلايوجد ادل من النص؛ ولا اشكال في نصيّة 
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دلالات بعض الالفاظ التي نقلت, ولامحل لاخر لها بل انها لاتقبل المجاز ابداً. 
فى ااغلة الأسان ان دان تانسح لاله الس كل لقاء السمكانة»: 


ح الى وجه الله . 
* وروئ ايضاً في الدر المنثور : ج .ص ١0‏ عن انس قال : قال رسول الله (يَلتة) : (للدذين 
احسنوا الحسنى وزيادة) قال : ينظرون الى ربهم بلا كيفية ولاحدود. ولاصفة معلومة). 
١-اقول‏ : روى الشيخ الديملى في ارشاد القلوب ةج ١اءص ٠٠١‏ الباب هع ٠ح‏ (فيما سأل رسول الله 
(مَلَِق ). ربّه ليلة المعراج) وجاء فيه : «يااحمد ! ان في الجنة قصراً من لوْلوْ فوق لؤلؤ, :ودرة فوق درة: 
ليس فيها قصم ولاوصلٍ ؛ فيها الخواص , انظر اليهم كل يوم سبعين مرّة فاكلمهم كلما نظرت اليهم . وازيد 
فى ملكهم سبعين ضعفاً ؛ واذا تلذذ اهل الجنة بالطعام والشراب تلذذ اولئك بذكري وكلامي وحديثي . 
قال : يارب ! ماعلامة اولئك ؟ 
قال :مسجونون قد سجنوا السنتهم من فضول الكلام . وبطونهم من فضول الطعام». 
ونقله السيد هاشم البحرانى فى معالم الزلفئ: ص "8١‏ , الطبعة الحجرية. ونقله المجلسى فى 
البحار : ج لالا. ص 39 . 
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كان :وت بسك بالعين المكردة الباعرة ولع موس الروية اانه 
بل ان الرؤية القلبية منزهة ايضاً عن كيف رؤية المخيلات. كما وان الرؤية العقلية 
منزهة ايضاً عن كيف رؤية المعقولات, كما ورد ذلك في دعاء الصحيفة العلوية 
انه (36) قال: (وتمثل في القلوب بغير مثال تحدّه الاوهام أو تدركه الاحلام)!"". 

وكذلك فقد روئ السيد اين طاووس (5) في فلاح السائل؛ قال : (فقد 
روي ان مولانا جعفر بن محمد الصادق (2ه) كان يتلو القران في صلاته فغشي 
عليه, فلما أفاق سئل: ماالذئ اوجب مااتتقت خالك اليه؟ 

فقال (:3) ما معناه : «مازلت اكرر آيات القرآن حتئ بلغت الئ حال كأنني 
اعنكها تغافيةامقى الها عل المكاستةءوالنيانقلويق التوة البسرية بتكاضفة 
الجلالة الالهية». 

وايالكانانى سرف متفيتة (لقاان تتستفنه اوبرحدل المطاق كن تجو 
الذي رويناه عندك شكاً. بل كن بجع ددعف يد اذك ل ان 
ل ره للجيل جعله وكا وعد مويق ضما 77 
نعم ! اذا اراد الانسان ان يحصل علئ هذه العوالم بالكشف والشهود فعليه اولاً ان 
يحدد غايته القصوئ بما هى» ومن ثم يعرف حقيقة الطالب. وعظمة مطلوبه, 
وليكن جه في الطلب متناسباً مع المطلوب. 

فمثلاً ان من يسعئ ليكن عمدة لقرية فسوف لايكون جدّه قطعاً بحجم من 
معن لمت كن 


١-مهج‏ الدعوات / السيد ابن طاووس : ص ١‏ ونقله في البحار: ج لأكاص '١؟؟اح‏ 8. 

؟ -الآية ١41‏ من سورة الاعراف. 

'"' فلاح السائل / السيد ابن طاووس : ص .١٠١8-١١١/‏ 

فى الهامش ماتعريبه : (فاعلم ان المقصود والغاية القصوى من جهاد النفس . والمجاهدة. انما هى 


سه 





ولكن بما ان هذا المطلوب العظيم فى شرفه ونوره وبهائه وسلطنته ولذته 
تذان كبو ييف لابدكن سيو كبلةالانيها للمقافن بل اواكل سور كانه 
لأضل جين غات الالاميس و عمف رداك تمتها ا معان زد 
الاتجيكاك ابلس اموي قد 

فمثلاً يقيسه الئ مايشاهده من جوانب العظمة في عالم الحسن, ثم يتصور 
شين السلطنة وال كيه علن كل العالد ومن يعده ذلك يفينها اله اليلطة 
والفك عل الستمار ات قعيقر :ايه يدرنيةة يتف يراه من العظلدة والرفمة؟ 

ويد ذلك عبر الغالم لمحيو بال القبالغالء البتلكرف» بعالم 
الجبروت وغيرهما)» ثم من بعد ذلك يُرْجِع بصره ويفكر في حقيقة حكومة 
ووطن: الأب مقعم )ارده اعرد لسرت ره د كربا لا 
السلاطين لأ بد عن عدة سنوات:. فماذاسوف تكوق عند نسبتها ال البلطنة 
الابدية.. 

واما من حيث الكيف فهى لاتزيد عن عدة الآف من الناقصات الموجودة 
يووا نوق نويا شوات بها تاه التيوية يداف راقع ك0 اطلة 
لازنا تعره كانه وتوا ومكرف 

انحط ناد ما وول فى تصق الساكلية الحكر و دو وود فيندا التكبار 
الآازةة في باح رساظة عل ابد اد نان الإو بوني م الحو كباك كت دنه 
(جعلتك حيّاً لا تموت . وتقول للشيء كن فيكون)!١).‏ 


ف حبصيل صرفة اللش تمان :ورمع فد أستمانه ويمعرقة متقاقة . ومعرفة الانبياء والرسل والملائكة 
والكتب الالهية, وليست هى تلك المعرفة التى تحصل بالدليل والبرهان. بل انها من السعرفة الى 
لايمكن ان توضح حقيقتها بالقلم والبيان. وعلئ الطالب ان يسعئ ليحصل على هذا المقام حتئ يفهمه ). 

١‏ ذكره الشيخ احمد بن فهد الحلي في كتابه عدة الداعي :ص .:5951١‏ ب 31 القسم ؟ ؛ ونقلها المجلسي فى 
البحار : ج 957. ص 11؟. ونقله الحرّ العاملي في الجواهر السنية فى الاحاديث القدسية . .ص 8 ؛ 
بالنص التالي : (ياابن آدم انا غنى لاافتقر اطعنى فيما امرتك اجعلك غنياً لاتفتقر . 


0-7 
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وغلئ العموم فان تلك السلطنة التى اعطاها خالق العالم لكل انسان سالم 
اللكوامن والقوئ الذهية قن الحداة الصور الخيالية فانه قد تكرّم ايضاً بمثلها 
تحرمه العامة عناد ةين الوا والأوناء يا عادواغذات الأعيان الخارحة 
في هذه الدنيا.. وقد اعطاها لاغلب, او لجميع اهل الجنة في الآخرة. 

وقول ال التري ١١‏ ان عاك الأسواء و الاانية ارون انما كانت طفق 
من هذا الطريق. 

والخلاصة : لو قاس الانسان كل مسألة بالعقل فسوف يرئ ان جميع 
ذوجات:رخدرى الاشاء علو واقفها وانها متختقة طق فزاعه العدل.. واف اذا 
ترك الانسان العقل جانباً فسوف تبطل الحكمة, ولايجد فرقاً بين النور والظلمة, 


والحسن والقبح, ولا يرئ فرقا بين الوضيع والشريف. 
وبالعوله يبان تعن لك نات" لقلبره كي لها لقنن فيه نذا 
وهكذا لو اردت ان تتصور لذة ومسرة هذا المطلوب بنحو الاجمالء فان 
يستى آمل المسركة توك د ينان شرام هن اناق هذا العالء : 


2 بيااين آدم :انا حي لا اموت تلفق فين أمرتل اجطلك اغبا لاتوت ٠‏ ياابن آدم انا اقول للشيء كن 
فيكون , اطعني فيما أمرتك اجعلك تقول للشيء كن فيكون ..). 
١‏ - قال المؤف (ره) فى كتابه (المراقبات) : ص * ( قال بعض متألهة الحكماء: الاشياء التى فى بعض 

عوالم الاخرة كلها مملؤة غنى وحياة , كانها تغلي وتفور. 0 

وجري حياتها انما تنبع من عين واحده ؛ لأكأنها حرارة واحدة ؛ أو ريح واحدة فقط ؛ بل كأنها كيفية 
واحدة فيها كل طعم . 

وإنك تجد فى تلك الكيفية طعم الحلاوة والشراب وسائر الاشياء ذوات الطعوم وقواهاء وسائر 
الاشياء الطيبة الروائح وجميع الالوان الواقعة تحت البصر. وجيمع الاشياء الواقعة تحت السمع: اي 
اللحون واصناف الإيقاع . 

ل ا ا 

كيفية واحدة مبسوطة على ماوصفناه. 

لأن تلك الكيفية حيوانية عقلية تسع جميع الكيفيات التي وصفناها ؛ ولايضيق عن شىء منها من غير 
ان تختلط بعضها ببعض . وينفسد بعضها يبعض . بل كلها فيها محفوظة كأن كلا منها قائم على حدة). 








ان تلك الدنيا مقام دار الحيوان, والحياة الحقيقية وكأنها حياة تغلي وتفور, 
ويمكن ان تحصل في كل لحظة جميع انواع اللذات لاهلها فى وقت واحد وبدون 
43 سكن اللدانةبالفضن الكن دون كنيز نكسا 

بل هناك كيفية اخرئ تحصل لهم بحدوث جميع انواع اللذات بجميع 
اشكالها التتى فى الماكولات والمشاهدات والمسموعات والمشحومات 
والملدات. ' 

فتجتمع جميعها في وقت واحد وفي جميع الآنات, وعلئ نحو الدوام, 
وبدون ان يؤثر بعضها في البعض الآخرء وبدون ان يلغي بعضها البعض الآخر مع 
اوش [الذاتهئ كاللدات الححة هن العي ولست عونا ان 

اذا تقيس على ذلك, اللذات والمسرات التي تحصل بتجلي انوار الجمال 
والجلال للجميل والجليل تعالئء فحينها تكفى (لعل) لتبذل كل مافى وسعك من 
جد وجهد وطاقة. 1 ْ 

وتوجد اشارات ال هذه العوالم التى:ذ كرتها فى احاديك الاثمة صلؤات 
علي ددن جار الوروك كيو ار طناك ماني اليه داكي انين 
المعرويات والماكولاةت: 

وتقدم فى حديث المعراج انه عندما يقول له الحق جل جلاله: هذه جنتي 

يجيبه : عندما تعرفني نفسك استغني عن كل شىء!". 

وفي حديث الضيافة المتقدم, فانه عندما يتجلئ لهم الحق تعالئ فانهم 
بشن عليهم».ويبقون كداكاعلمتاً علبهم الن ان تمتكى الخور العدين» يدهم 
1د ركاه القلوف / الديلين ب الرس 191 و عه الطاز ع لالارس 1110م وشيم عه عقن 


فتبجج (فتبجج . خ .ل) فيهاء وهذا جواري فساكنه . فتقول الروح : الهي عرفتني نفسك فاستغنيت بها عن 
جميع خلقك...). 
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الحق الجليل الئ وعيهم 
فيا ايها العزيز! اجهد لتحصل علئ الايمان بالله والرسول(بَببْةِ) والائمة 
صلوات الله وسلامه عليهم, ولاتتخيل الثواب والعقاب وجهنم والقرب والبعد 
غات واوهاء مالاعدة# عدا الزمان 
وج لفط نان كل ناد كل نا الا تقر نجنا رطان مار لاي اران 
«ولاخطر علئ قلب بشر»"' 
نعم | 
ديوانهكنى هر دو هانش بخشى 
ديوانه توهر دوجهان راجه كند 
كن مسجنوناً وهب العالمين 
فالمجنون فيه ماذا يصنعون بالعالمين 


١‏ دقن توكود ليان قفرا نالحد اللسزوننن غلم الله م فى وصفهم للجنة منها: 

#* مارواه الصدوق فى المجالس : ص 43١‏ . المجلس 6ح ١.وفى‏ : فضائل الاشهر الثلاثة : ص 777 , 
ح ١١‏ . وفي ثواب الاعمال 7 

وروئ الراوندي في الخرائ ئج الجرائج: ج ؟".ص 0414.ح1. 

وراجع ايضا. : الامالى / الصدوق : المجلس 37. ص 541.ح .١‏ 

وراجع ايضا: ثواب الاعمال / الصدوق هن 11 

وراجع : الامالى / الصدوق : المجلس 78. ص 77١.ح .١‏ 

وراجع : جمال الاسبوع / السيد ابن طاووس : ص ٠١4‏ . الطبعة الحجرية . 

وراجع : الامالى / الصدوق: ص .50١‏ المجلس ١ا.‏ ح .١‏ 

وراجع بحار الانوار: ج /. دص ١أأاح‏ "م ٠‏ وفي : ج86 ب.ص 573 ٠وفي‏ اج ١غ‏ بص ١/ااا‏ حلا 
وفىي:ج 317. ص 8١٠.ح 7١‏ وفي:ج 97. ص 5157 ح1١.‏ وفى ج:7/7. ص ١/ا5.ج‏ 70. وفى : 
ج84 .ص 150.ح 7١‏ وفي:ج ٠4.ص‏ 515,ح 14. وفي:ج 917, ص 7378 ح 5 وفي 0 
ص 554 ح 50. وفي: ج 917 دص اح 'ءوفياج ٠‏ ا ٠ح‏ 7" .وفيا ج0٠٠‏ ا 
اي ل ٠‏ وفي اج ٠.ءص‏ 88. ح075. وغير ير ذلك اكثر. 


ازدر خويش خدايا ببهشتم نفرست 
كه سركوى تو از كون ومكان مارا يش 
لاتبشى يالهى من بابك الى جنتي 
أل الطريق هو انت ويكفينى بعد الكون والمكان 
خاك درست بهشت من مهر رخت سرشت من 
عشق توسر نوشت من راحت من رضاى تو 
تراب بابك جنتي. وتربتك (رحمتك) فطرتي 
وحسبك قسدري, وراحستي بسرضاك 
(ماعبدتك خوفاً من نارك, ولاطمعاً في جنتك بل وجدتك اهلاً للعبادة 
)30 
وقد سمعت في حديث شعيب علئ نبينا وآله وعليه السلام انه قال: لم يكن 
تو جعني وأنينى من خوف النار وليس من محبة الجنة, ولكنى اتوجع إن من 
حية لعن كذلد اخبير عيه ا رال 1 
وسمعت في دعاء كميل عليه الرحمة حيث يقول سيد العارفين ورئيس 
المناجين : (وهبني صبرت علئ عذابك فكيف اصبر علئ فراقك). 
فياصاحب هذه النفس الكابتة الذي لايستحي, والسامع البائسء اذا كنت 
قاطعاً بهذه العوالم, فاين اثر قطعك ؟ 
مراع العاراخ 0 50 ١عوفي‏ :اج ١لاءص‏ 1917 ح7”. وفي:ج ١لا‏ ص 7151 ح1, 
وفى:ج الاءص 7178 ح١.‏ 


" - تقدمت الرواية عن علل الشرائع / للصدوق : ص 51, باب ,0١‏ ح١.,‏ ولايخفئ أن المؤلف (ره) نقل 
الرواية هنا بالمعنئ وقد تقدم نصها. 





لقاء الله عرّ وجل / المقصد الاعلئى وان ق شمف سن« ساس و مودو الما اماواس االاة 

ولماذا انت ساكن, ولماذا لاتنفر الئ قمم الجبال؟ 

ولناذا لانقز الى الشخارئ؟ 

ولماذا لايكون ردّك ليلاً ونهاراً.(واحسرتاه علئ مافرطت في جنب 

الل 27؟ 

وحتئ لو كان لدينا ظنَاً بذلك وليس قطعاًء فكيف لانموت غصّة؟ 

بلس لوكي كيل للدم قعلية انعها لك هذا ا وص عشك. وول 
لذتك من متاع هذه الدنيا الدنية الفانية.. وقل.. وا حسرتاه.. وا حسرتاه.. وا 
تبوراه.. وا حيرتاه.. يا ويلى.. يا دماري.. يا عويلى.. يا شقوتى.. 

آم قتي ضيف عرس لاقتنا ار بولا يدري لسار 
فانْ لم يكن يوجد ايمان فيكفي الشك بل ان الاحتمال وحده كافي.. تعوذ بالله, 
والممفكه الزة اسروالن سول اندو ام الموستن تو الهنا الظاهوين نينا خليلة 
الداقىغضونا واماء ؤماتثا وشلطانا وسكديا وساانا وطلاةنا ومفييها وقورنا 
سنا وغاية آمالنا ارواحنا واراح العالمين فداهم صلوات الله عليهم اجمعين. 


الزمر. 





العزم 


وبداية العودة 





م 
وبداية العودة 


حدما طفق الغا رف ققد عريات وقا: 
دست از طلب ندارم تا كلام من يرآيد 
ياجان رسد بجانات ياجان زتن درايد 
لااكفٌ عن السعي للحصول علئ مأمولي 
الهى ان تصل روحي بالارواح او تخرج روحي من بدني. 

فتب عما مضئ توبة نصوحة وللتوبة مراتب بحسب مراتب التائبين؛ قال في 

تان لمر يط التو بدن لد ويد ةين دير كنا بنع بدا و حرش هق كل 
حال. وكل فرقة من العباد له توبة. فتوبة الانبياء من اضطراب السر. وتوية 
الاولياء من تلوّن الخطرات. وتوبة الاصفياء من التنفيس. وتوبة الخاص من 
الاشتغال بغير الله . وتوبة العام من الذنوب. 

ولكل واحد منهم معرفة. وعلم في أصل توبته» ومنتهئ لع 
والتوبة التى تجب علئ الجميع هي التي بيّنها (امير المؤمنين لىةِ ) فى معنئ 
الأستغفار ببنة اشياء: 
١-الاول:‏ الندم وهذا الندم علاج لكثير من الاشياء. لاسيما انه عوض وبدل الندم 
عند الموت وبعد الموت. فلا يمكن لغير التائب ان يتصور مقدار الندم الذي ياتيه 
فى الممنتقل لآنه لمكن لهذا الانسشان أن يتصور في هذه الدنيا هذه المعاصي 


١‏ -مصباح الشريعة: ص /!5, الباب غ] فى التوبة). 


وكيف تبدل وبأي حجم تبدل افراحها ومسراتها وبهجتها وقدراتها بالشفاء 
والعذاب والظلمات والاندحار.. فكيف يتصور في هذه الدنيا حجم الندم 
الاخروي. 

الثانى : العزم علئ عدم العود ابداً. 

الغالت: اذاء حفوى المطار قين. 

الرابع : اداء حقوق الفرائض التي تركها. 

الخامس: يذيب اللحم الذي نبت من الحرام بالندم والحسرة والم 
الرياضات الئ ان يلتصق الجلد بالعظمء وبعد ذلك ينشأ لحماً جديداً من الحلال. 

السادس : ان يذيق نفسه ألم الطاعة ومشقة العسبادة بمقدار حلاوة 
العف 1 

قفي | ذلك 

اذا ظهرت المعرفة الواقعية للانسان وعرف حقيقة الذنب وقبحه واثاره.. 
أنفلاً اذا اعتقد ادا سيق اكله حال القن اليكل تاراء وان عد النار لاخيطناً 
بالكل 1 انها اذا رسك فسوت تسد بد الفويك ,وضعرق الفرروق والاغسا وم وكنيا 


١‏ -فى نهج البلاغة : ج ؛ . ص 48-417 . تحت رقم 4١7‏ (من المختار من قصار كلماته( ناك ) . (وقال 
نايل ) لقائل قال بحضرته (استغفر الله) : ثكلتك امّك اتدري مالاستغفار؟ 
الاستغفار درجة العليين. وهو لهم واقع على ستة معان: 
اولها : الندم على ماضئ . 
والثانى : العزم على ترك العود اليه ابداً. 
والثالث : ان تؤدي الى المخلوقين حقوقهم حتئ تلقئ الله املس ليس عليك تبعة . 
والرابع : ان تعمد الى كل فريضة عليك ضيّعتها فتؤدي حقها. 
والخامس : ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاحزان حتئى تلصق الجلد بالعظم وينشأً 
بينهما لحم جديد. 
والسادس : ان تذيق الجسم ألم الطاعة كما اذقته حلاوة المعصية فعند ذلك يقول استغفر الله ) . 


العزم وبداية العودة ا ل 0 0 ل ب يج لي اوت لل ان بابد وا واس ا 


تطوق وك الترتوو بو الاغبا وى افانها تذل عرها اتلاين نان حمل للاقيرا عق العم 
بمقدار الشقاء والعذاب الذي جلبه علئ نفسه, وعليه ان يتحرك باتجاه رفع ذلك, 
وبالخصوص عندما يقطع بما سوف يحصل له من لذة كبيرة وكرامة وشرف عظيم 
حينما يخمد تلك النار التي اشتعلت في نفسه وفي داخله؛ كما يبرز عنده شوق في 
اننا لذ نك جيتين افع للضي وتلق القاره ويعرق تعماة كز عير نباي لس 
اخمادها. ويؤديه بشوق تام. 

وان قلت : اية لذة وكرامة في التوبة غير علاج المعصية؟ 

قلنا : الم تعلم بان الله تعالئ «مبدل السيئات باضعافها من الحستات»؟ 

الم تر فى القرآن المجيد البشارة والكرامة العظمئ فى «ان الله يحب 
الم 1 ' 

ام انك لم تدرك مقام ومعنئ محبة الله عر وجل ؟ 

ان اهل الحق يقولون (والعهدة عليهم) ان محبة الله عرٌ وجل لعبده تعني انه 
يكشف الحجب له, فيوفقه الئ جواره وقربه ولقائه. 

والخلاصة: فلو حصلت هذه المقدمات الوقائية للتائب فبالطبع سوف يكون 
ميطيذا من الباق وتخراة الملاتت »ونيو ف تنوك كل كر سن ,وسيويدة كبامل 
مراتب وصور التضرع والابتهال الئ الله تعالئ ذي الجلال: (اتوب الى الله).. كما 
أن جميع تلك المراتب الاخرئ سوف تتم علئ اكمل الوجوه بالضرورة.. 

فانظر مثلاً وبشكل عام الموارد التى اعطته الحقيقة العرفائية لقبح المعصية 
فالئ اي الحالات وجهت اصحابها؟ ْ 

فمثلاً تذدّر قصة النباش ولاحظ : هل علمّه احد وقال له افعل هكذا؟ ام انه 


» -قد تكرر ذلك في القرآن الكريم . منها ما جاء في قوله تعالى : ظاثم بد لنا مكان السيئة الحسنة‎ ١ 


الآية 96 من سورة الاعراف. 


حصلت تلك المعرفة له من نفسه نتيجة عظم جنايته, وقد حركته هذه المعرفة الى 
هلمرا قدا لاما 

نعم ! هل رائ احد من يعلم التكلئ النياحة؟ 
ام ان طرق النياحة تتعلم من الشكلئن ؟ 

ومن الجيد ان نذكر توبة النباش من طبقة الرعية. ثم مرتبة توبة الاولياء 
وبعدها رانبة توبة الانبياء. ونذكر من كل واحد منها قصة فلعل قطر المطر يؤّثر في 
حجر الرخام. 


توبة الرعية 

روي في تفسير الصافي في سبب نزول الآية المباركة : 

«والذ ين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذكروا الله * فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنب إلا اله » ."١‏ 

وزوئ الصدوق فى مجالسه عن الأناء الضادق عليه الضلاة والسلام قال 
ا ا 

ثم قال : مايبكيك يامعاذ؟ 

فال اول اند يلياك عاباء طوى اعد تق الوزن سمي 
اروف بك هل مناه كما دكت على رادها برنو الشحول للته 

فقال البى (امتفة) + ادخل غلك الشات يامعاذ. 

لسعاي ا 00 

قالزنا كيك باشناى)؟ 

قال كينو الا ايك وقداركية اويا ان اهدق انامز وتفل عقها ا لخلق 


١‏ -الاية ١86‏ من سورة ال عمران. 


العزم وبداية العودة ا اا اااي 1 1 ا 


نار جهنم, ولا أراني إلا سيأخذني بهاء ولايغفرها لي ابداً. 

فقال رسول (يَلِفْعك) : هل اشزكت بالله شيئاً؟ 

قال : اعوذ بالله أن اشرك بربي شيئاً. 

قال : أقتلت النفس التى حرّم الله ؟ 

قال : لا. ْ 

فقال النبي (247ة) «يغفر الله ذنوبك وان كانت مثل الجبال الرواسي» فقال 
الشاب: فانها اعظم من الجبال الراوسي. 

فقال النبي (يَية) : «يغفر الله ذنوبك وإذ كاك مل الأرحدين السيم: 
وبحارها. ورمالها ووأتشارهاء وما فيها من الخلق». 

قال الشاب: فإنها اعظم من الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها 
ومافيها 0 

فقال النبي (يأيكةِ) : «يغفر الله ذنوبك وإن كانت ذنوبك مثل السماوات 
ونجومها ومثل 0 0 

قال : فإنها أعظم شق ذلك 

قال : (فنظر النبي (رَلْنْتَةَ) إليه كهيئة الغضبان, ثم قال: ويحك ياشاب ذنوبك 
اعفل عكري ؟ 

فخرٌ الشاب بوجهه, وهو يقول: سبحان ربى ما من شيء أعظم من ربى» 
ربّي اعظم يانبيّ الله من كل عظيم . 

فقال النبي (يَلفْةِ) : «فهل يغفر الذنب العظيم إلا العظيم»؟ 

قال السام ل رادا رمز 0 اله سك 

فقال النبي (يَيْكة) (ويحك ياشاب الا تخبرنى بذنب واحد من ذنوبك)؟ 

قال: نايرلا 1 


اكيت العو قزري نسديرة ريع الارو اكب واتوع الاكقاشناتت 
جارية من بعض بنات الانصارء فلمّا حملت الئ قبرها ودفنتء وانصرف عنها 
اهلهاء وجنّ عليهم الليل. 

اينع قروه ا شوم 2 الشكريجها رقعه ما كان ليان اكناتها: 
وتركتها مجردة علئ شفير قبرها ومضيت منصرفاً. 

فأتاني الشيطان؛ فأقبل يزينها لي ويقول: اما ترئ بطنهاء وبياضها.. اما 
ترى وركيها.. فلم يزل يقول لي هذا حتئ رجعت اليها. ولم املك نفسى حتى 
جاتنا وتركا سكانها: 

فاذا أنا بصوت من ورائي يقول: ايها الشاب ويل لك من ديّان يوم الدين, 
يوم يقفني وايّاك كما تركتنى عريانة في عساكر الموتئ» ونزعتني من حفيرتي 
وسلبتني أكفاني وتركتني أقوم جُنْبَهَ الى حسابي. فويل لشبابك من النار). 

ف طن إلى اريم العة إبدا بالرسرل العا و 

فقال النبي (يَإْْةِ) : (تنمٌ يافاسق إني اخاف ان | احرق ا ف اك 
انان 

ته لم يول تقول ويغر البداحتن امدق من يتين بدي 

فذهبء فأتئ المدينة, فتزوّد منهاء ثمّ اتئ بعض جبالهاء فتعيّد فيها. ولبس 
مسحاً, وغل يديه جميعاً الئ عنقه. ونادئ: 

رك ١‏ مذ اوه العوان ل طومة نف قرول 

سو واوقاكوان امستدفورة العا دقوي و نك قينك كا اقتطروي: 
وزادني م له وجلالك. وعظم سلطانك أن لافختيب رجائى: 
ولاتبطل دعائي, ولا تقنطني من رحمتك. 

فلم يزل يقول ذلك أربعين يوماً وليلة؛ تبكي له السباع والوحوش. 


العزم وبداية العودرة 1 [1[1[1[ذ[ذ[1[1[1[ذ[ذ[ [ذ[ذ[1[1 1[ 1[ 1[ ا 


قلعا قيكالة ازتعوق بوم ولبلة رقم عدية ال التنماء ةوقال 

اللهم مافعلت في حاجتي؟ 

ان كنت استجبت دعائي, وغفرت خطيئتي, ماو الئ نبيك؛ وإن لم 
تستجب لي دعائي ولم تغفر لي خطيئتي ٠‏ واردت عقوبتي, فعجّل بنار تحرقني» 
أو عقوبة فى الدنيا تهلكنى, وخلصنى من فضيحة يوم القيامة. 

فأززل الله تعالى عل نبيه ووالذ ين إذا فعلوا فاحشة4 يعني الزنا وأو ظلموا 
انفسهم» يعني بارتكاب ذنب أعظم من الزناء ونبش القبور, وأخذ الاكفان «ذكروا 
لله فاستغفروا» ؛ الله «لذنوبهم» يقول خافوا الله فعجلوا التوبة «ومن يغفر الذنوب 
إلا الله . 

يقول الله تعالئ : أتاك عبدي يامحمد تائباً. فطردته, فأين يذهب والئ من 
يقصد ومن يسأل ان يغفر له ذنبه غيري. 

ثم قال تعالئ : «ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون» . 

يقول لم متثدوا على الزنا ونيقن القبور واد الاكفان. 

«أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالد ين 
فيها ونعم اجر العاملين» ' 

فلما نزلت هذه الآبة 0 رسول الله (جَإبعو ). وهو يتلوها ويبتسم. فقال 
لاضعادنة ندا علن رذ الاي :النايك؟ 

فقال ا اللهء بلغنا إِنْه في موضع كذا وكذا. 

فضي رسول الله با صحخابه ترا انتهوا الخ ذلك اليل فصعدوا اليه يطلبون 
الشاب, فاذا هم بالشاب قائم بين الصخرتين, مغلولة يداه الئ عنقه, قد اسودٌ 
وجهه. وتساقطت أشفاز عينيه من البكاء وهو يقول: 


١-_الآية ١835-1١16‏ من سورة آل عمران. 


افي النار تحرقنيء او في جوارك تسكنني؟ 

اللهم إنف قد اكدرت الاحيان الك فاقمت علق فليك شهرئ اذا ك3 
آخر امري؟ الى الجنة تزفني ام الئ النار تسوقني ؟ 1 

اللهم إن خطيئتي اعظم من السماوات والأرضء ومن كرسيّك الواسع 
وعرشك العظيم, فليت شعري تغفر خطيئتي, ام تفضحني بها يوم القيامة. 

فلم يزل يقول نحو هذاء ويبكي ويحتو التراب على رأسه. وقد احاطت به 
السباع. وصقت فوقه الطير. وهم يبكون لبكائسه. 

فدنا منه رسول اله (يَدِتْكَْ) وسلم فاطلق يديه من عنقه. ونفض التراب عن 
واسسةو وف اننا هلول اق كاك فعل اشاسن انان ): 

ثم قال لاصحابه: 

فين ركو الذتوب كنا مذاركها اد 3 

وأما توبة الانبياء. فيكفيك منها مابلغك من توبة داود النبي صلوات الله 
وسلامه علئ نبينا وآله وعليه السلام. ْ 

وكدبرواق اله لماعل ون زول الطلكن انماث افيه هن العطاء جد 
ساد اربعين -نوما لا يرقم راحة إلا لخاجة ولوقت صلاة مكتويقة.. تماء اربعيخ 
ا لايأكل ولاايشربء وهو يبكي» حتئ نبت العشب و وهو ينادى 
ربّه عز وجل (بلسان محرق للقلوب)'". 

ويسأله التوبة. وكان يقول في سجوده'"': سبحان خالق النور... الهي 


١-الامالى‏ / الصدوق : ص 46 . المجلس ١١.ح‏ ”. 
"'- لاتوجد هذه الزيادة فى المصدر. 
" هكذا فى المصدر . واما ماترجمه المؤلف (ره) : (مناجاته) . 


العزم وبداية العودة م ا ل ا ا و ا ا 1 


قرح '"' الجبين وفيت الدموع, وتنائر الدود من ركبتي, وخطيئتي الْرّمْ بي مِنْ 

فأتاه نداء: ياداود! اجائع انت فتطعم, ام ظمآن انت فتسقئ, أم مظلوم انت 
فتنصرء ولم يجيبه في ذكر خطيئة. 

فصاح صيحة هاج ماحوله ثم نادئ: يارب الذنب الذي اصبته. 

فنودي : ياداود ارفع رأسك فقد غفرت لك, فلم يرفع رأسه حتئ جاءه 
000 قرفيو 

وقد جاء في بعض الروايات انه استمر بعد توبته ينوح علئ ذنبه الى ان 
يغشئ عليه؛ وكان سوك كثير ا صر خط مو قيقة نياحه وبكائه. 


00 00 00 


وبالجملة : يلزمه ان يكون الندم والتضرع والابتهال والبكاء والدعاء عند 
التوبة كمّا وكيفا مناسبا لعظمة الذنب وكثرته. 

والأره انا بعر اتسين الانكها ناته رظفات الى حانيت عنقا 
التوبة» بل التى تناسب ذنب الذي تاب منه ان كان توبته من ذنب ا وان يكون 
عاد وطق ويه عارك فد خاه ا حلت الزتجوة و التطي ليان الا 
والاستكانة والخوف؛ وان يدخل من الابواب التى تليق بحاله ان يدخل منها. 

وكيفما كان فليدخل من الباب التي 5 حاله من ابواب الرحمة 
العا يوذ سكوك ايدج لبي حمخ الجر امدول وجالة اله نكناد 
يدخل من باب عدم الياس الذي يدخل منهابليس: 


١‏ هكذا فى البحار : وفى نسخة بدل منه (فرغ الجبين) وهى كذلك فى العرائس, واما ماثبته المؤلف (ره) 
فهى (جرح الجبين) . 
١‏ - راجع عرائس المجالس / الثعلبى : ص 787- 584؟, وعنه فى البحار : ج ١4‏ ص 17 79. 


(يامن اجاب لابغض خلقه ابليس حيث استنظره لاتحرمني من 
اجابتك)"". 


١-لزيادة‏ الفائدة ننقل لك ماكتبه المؤلف (يَيِِ) فى كتابه النفيس / اسرار الصلاة / ص 3ه فى هذا المعنن 
ف الكلدات الالينة وا لكاي الترقاقة عو كال تج اك 5ك فن أعنال' قور اوريند مهدا 
يسجل بها ذتوبه كما سوف يذكره أن شاء الله تعالق عن قريب. وبعد ان يعمل بما روي عن رسول 
لله( يَلشْعَي ) فى الاقبال.. بعد كل هذا قال رحمه الله تعالئ : (ثم يسجد على الارض ء ولو كان جلوسه على 
الرماد كان اولى.. يدعوا الله باسمائه الحسنئ . ويكثر من ذكر اسمائه الجمالية. ويختمه بيا أرحم 
الراعفين سيغا "نه يعرف يذاتؤيه ,اوايندها كلقا أمتكه): 

ثم يحمد الله على امهاله .. وفتح باب التوبة. 

ثم يصلى على محمد وآله ويبالغ فيها.. 

ثم يصلي عن جنيع الالثاء والمر سيلو التلايكة اجمفينوجمع عاد افة"الطنالحين واشسميع 
المؤمنين .. 

ثم يدعو لامام زمانه حجة الله . صاحب الزمان, ارواح العالمين فداه. بالفرج والعافية والنصر. 

ثم يكشف عن رأسه.. ثم يحث التراب عليه.. ويتمرغ في التراب. يبكي بكاء الدكلى. ويلح في 
الاستغفار. ويقول: 

«يامن اجاب لابغض خلقه ابليس أجب لى فى قبول توبتى, ووفقنى لاتمامه .. فان الخير كله بيدك. 
انك الفاعل ينا تقاد, وكيك ناوث يقوك: باكرا القن باميد لالسيتات بالأسبهات صل عل مق 
وآله. وبدل سيئاتى بأضعافها من الحسنات. ويا قابل السحرة صلَّ على محمد وآله واقبلنى. 

ثم يقولت: «اللهم إن كنت قبلت مثلي فقبلني . يا قابل السحرة اقبلنى . اللهم وان لم تكن قبلت الى 
الآن مثلى فمن الآن اقبلني وامثالي . فيكن هذه أول ماظههت من سعة رحمتك التي لم تظهر الى الآن في 
الوجود . فان رحمتك وسعت كل شيء وأنا شىء فمتعنى رحمتك يا أرحم الراحمين . 

تم يكرر هذا التفصيل ثلاثاً 000000 

ويختم كل واحد منها بالصلاة.. وقول ماشاء الله لاقوة إلا يالله .. 

ثم يعزم علئ تركها فيما يأتى مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه . 

ويشرع فى استعمالها على ماذكرنا مبتدءاً بالاهم والاهم , وليحسن ظنه بقبول الله تعالن . وان يرئ 
تويتة تاقد يراق فى الوفاء بتويقة . 

إن أتفق اعياناً تعضها فى يعطن الأمو ن فلتعد الى التوبة. ويقرأ على تقس اغا الرجاء ولا بياش من 
روح ال :وقتوله, فين الم يسام العبد من التوية لات اقد من المعثرة فائد هو النوات الرخيع . 

ويبالغ فى الالحاح والمسألة بالمغفرة. على قدر عظمة الجنايات). 


العزم وبداية العودة 000ااا ا ااا 11[ ا 


وبالجئلة اكليكك الكواف اتوي ويم مالم بخان التركب ولو كنال نحي 
لا نوكين و لله ايض أن البامن مق رحفة اله عن وجل من اغظله الذنوبية ولد 
نجد ذنباً اعظم منه, وقد اتجرأ واقول ان اليأس من رحمة الله اعظم من قتل 
الأبياء لنكا اا عدون الوم 

وباختصار : من المهمات التي علئ السالك ان يعرفها: ان هم الشيطان في 
ان يمنع الانسان ايا كان من طريق الله تعالئ؛ واذا لم يقدر عليه من الطرق 
الطبيعية في هوئ النفسء فانه يرجع ويأتيه من طرق الشرع والعقل بشكل خفي» 
واذالم كدوام لسعو هذ ةارضا عانه يفول لكر ف قي امر لذوفانك اهدر ان 
تنوب توبة حقيقية, فللتوبة الحقيقية شروط, اين انت من تلك الشروط للتوبة؟ 
واذا لم تقوم بشرائطها فعدم التوبة خير من التوبة الكاذبة. 
وبالاضافة الئ ذلك يقول: انك اذنبت ذنوباً كثيرة بحيث صرت غير مؤهل لقبول 
التوبة» وغير موفق للتوبة. 

كاذ قبل التزالك كلانه 15 دا نه سوك يقل و ركو عاونا ينه لاد ا 
ذلك وقد تشققت يذلك غابتد#:واما اذا الجابه حل اقوالة تلك.:وردها: وقال'له: 
لدان الرزتعية الاليقية القن يمك تصورها هن رحن بحت تاساك الت سك 
حن شولا خا 0 

وثانياً: اذاكنت غير قادر علئ ان اتوب توبة حقيقية تامة, فاني افعل مقدار 
مايمكنني ان اقوم به فلعل الله عرّ وجل الرحيم يوفقني لاكثر من ذلك لانني تبت 
بهذا المقدار الذي امكننى فعله فأفعل شيئاً اكمل من السابق. فاذا فعلت ذلك 
يوفقني ايضاً الى الافضل , الى ان يوصلني الئ التوبة الكاملة, كما جرت عادة الله 
عر وجل بذلك. 

واني اذا قبلت ذلك فان فيه هلاكي القطعي الذي لا نجاة بعده ابداً... وان 


نفس هذا اليأس انما هو من الذنوب الكبيرة الموبقة؛ ولعل بسببه يعجل العذاب 
ويكون سبباً ازيادة العذاب وخسران الدنيا والآخرة. 

وعلئ كل حال فلو كنت قتلت سبعين نبيّآ والعياذ باللّه - فعليك ان لاتيأس 
وتترك التوبة» فان اليأس وترك التوبة هلاك قطعى ويكون سببا لزيادة العقوبة, 
بينما يوجد في التوبة احتمال النجاة التامة ويوجد في التوبة ايضاً النجاة من عقاب 
تفين اناس :فرك النوية: 

وعتاك وات اكد قوي وشافي لوسوسة هذا الخبيث وهو ان تقول له.. 
انك تقول لى بانك لاتستطيع ان تتوب توبة نصوحة.. نعم اذا لم تشملني عناية الله 
ع وجل كان القونة الكاملة غير ممكة. ثل شوق لا اقو رحس عملي الوية 
الناقصة.. ولكني اذا شملتني عنايته جل جلاله فسوف يمكنني الوصول الئ جميع 
المزاقب و المقاباك العالة ننيات هنا الامخطر حل البال: 
لاتصلنى ؟ 

فان قال : ان عنايته تحتاج الئ الاهلية. فقل: من اين حصل اولئك الاكابر 
علئ تلك الاهلية, أليس هو عرّ وجل قد وهبهم ذلك؟ فاني كذلك استوهبها منه عرٌ 
وجل. 

وان قال : ولكنك, من اين لك اهليّة كرمه. وفى مقابل اي عمل من اعمالك 
تتمنئ ذلك ؟ الم تر انه لايهب لكل احد؟ فقل فى جوابه: اطلب ذلك بالاستجداء, 
فالشحاذ يطلب بالمجان. 

وان قال: ومع ذلك فانه لايعطئ للشحاذ كل شيء. فقل: لعلهم لم يكونوا 
مجدين فى الاستجداء. 


وان قال: انك عصيت. وان حكم الحكم الالهي جل جلاله هو ردّك؛ وعدم 


العزم وبداية العودة ري رشقم وقوه ماق تتكا رز لذج ارسج اوم الالو ا ا 


قبولك, فقل : لايجب فى حكم الجبار والقهار ان يغضب علئ كل عاص وا ردم 

وان قال: فاين تظهر قهارية الله تعالئ اذن. فقل: تظهر مع امثالك الذزين 
عاندوا الله جل جلاله ويدخلون اليأس علئ عباده ويمنعونهم في الامتثال بين 
دده وجل كلاف العرفة. 1 

وان يقول: ان استحقاقك للعقاب امر قطعى. وان وعده بعذاب عاصيه 
قطعى ايضاً بينما اجابتك وان تعطئ لاستجدائك امر احتمالي. فقل انك مشتبه 
وكادل طن هدارا جا دو قو بارا | مظان حمل سر فار رميز در 
لايكون ذلك قبيحاً؛ ولكن الذي لايحتمله احد على الله عرّ وجل خُلْف الوعد. 

وان قال وجهك اسود من الذنوبء, وحالك رديْء فباي وجه تذهب الى 
لحط اه قوبنه؟ فقل«اذاكاخ وحيى اشوة فاق اذهب توب بالوا وجوه اوليائه 
المشرقات. ْ ' 

وان قال: انك لاتملك اهليّة التوسل بهم ايضاً. فقل : فأني اتوسل اليهم ايضاً 

وباختصار: الحذر الحذر من ان تنطلى عليك حيلة. وتياس من رحمة الله 
الوا لام نوف بعر د لل اريت عو 38 إلا الف مرّة فمع ذلك فاني لا ارجع 
عنه فكيف وان هذا الباب باب لم يسمع لحد الان ان احدكم متضرعا ومستجديا 
آملاً رحمته ورجائه. فرجع يائساً. كما ان فرعون مع ماهو عليه استجدئ ليلة فلم 
ارطع نانها والما عيب كنا لعي ادن 

وعلئ كل حال : فلو طّردت من هذه الباب. فسوف اجيء من باب آخر . 

ونقل في الحديث النبوي (تَإيْت): لو قتل احدكم سبعين نبياً ثم تاب قبلت 
توبته,» وقد قبلت توبة وحشي قاتل حمزة سيد الشهداء مع كل ما ادخله من 


15 لكل مف ىلر موا مس ا حو لعو دوه لاش ل ةدبك السين الئ ابن 
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حيط لاتجيد لقال ناح اج ع كز لطن لكو اي 
لين 

خرج رسول الله (يَإيْيْةِ) يوم الأحد في شهر ذي القعدة, فقال: ( ايها الناس 
من كان منكم يريد التوبة ؟ 

قلنا : كلنًا نريد التوبة يارسول الله. 

فقال (يَمفقِ) : اغتسلواء وتوضاؤا. وصلوا اربع ركعات واقرأوا فى كل 
كانه لكات و تلاق اللشالعن قلات مات و السو ان عير قن 
استغفروا سبعين مرة , ثم اختموا بلا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم , ثم قولوا : 
ياعزيز. ياغفار , اغفر لي ذنوبي . وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات فانه لايغفر 


١‏ -وحشى : ابن حرب ابو دسمة وهو من سودان مكة . وهو مولى لطعيمة بن عدي هو مولئ جبير بن مطعم 
بن عدي . قاتل حمزة سيد السهداء ( نيلا ) يوم احد ٠‏ وروي عنه أنه دخل على رسول ه80 ) في 
المدينة بعد فتح مكة فلم يرعه الا وهو قائم على رأسه وشهد الشهادتين قلما رآه رسول الله (تخني) 
قال: وحشي ؟ قلت : نعم . قال : اقعد فحد ثني كيف قتلت حمزة . فحدثه . فلما فرغ من حديثه . قال رسول 
الله (ملاشعق ) . 1 

ويحك ! غيّب وجهك عن فلا أراك. 

فلم يره رسول الله ( ملستل ) حتئى قبض ( تلتق ). 

راجع اسد الغابة لابن الاثير الجزري : ج 0. ص 1758 - ١‏ 1 5 . رقم الترجمة 6117. سفينة البحار / 
الشيخ عباس القمى : ج 8. ص 15١ - 1١9‏ الطبعة الحديثة . 

؟ -روي الصدوق في عيون اخبا رالرضا:ءج ؟.ص 7 1.ح ١79‏ . باستاده عد ن رسول الله ( :اتيت ) قال : أن 

موسئ بن عمران سأل ربّه عرّ وجل فقال: ياربٌ ان ن اخى هارون مات فاغفر له. 

فاوحئ الله تعائى اليه : (ياموسئ لو سألتنى فى الاولين والاخرين لاجبتك ماخلا قاتل الحسين 
بن على بن أبي طالب (ميْ ) فانى انتقم له من قاتله).. 
وروا ارو تشووئه الديلعى فى كنا دمع #الابرض لاح ٠"ءوفى:ج‏ 45.ص 6 الاح 1/. وفى: 
ج 41.ص لاح 1 وفي:ج 44ص 508. ١‏ 
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الْدَمون الأاانت): 
ثم قال (بَيَْةِ) : (مامن عبد من امتى فعل هذا إلا نودي من السماء : ياعبد 

ا ا 
العرش . ايّها العبد بورك عليك . وعلئ اهلك, وذريتك . 

وينادي مناد آخر: ايها العبد ! ترضى خصماءك يوم القيامة . 

وتادى فلك أخردايها اليد ااسرت علق الأيمان» ولا يلب متنك الديق: 
ويفسح فى قبرك . وينوّر فيه . 

ديعا للرء انها الفيك! تراش ازالنهه واو اكانااسا مائو وشنةر 
لابويك ذلك , ولذريتك . وانت في سعة من الرزق في الدنيا والآخرة . 

وينادي جبرئيل(:99) : أنا الذي آتيك مع ملك الموت(34) [وآصره] ان 
تزقق يك ولازخدسك اثزالقوكانما تحرج الروع نمق عسدك سلا إتسلاماخ: 
ل]. 

قلنا: يارسول الله ! لو ان عبداً يقول في غير هذا الشهر؟ 
فقال (يَإبَْةِ) : مثل ماوصفت . وانما علمني جبرئيل (يَإيْكة) هذه الكلمات ايام 
اسري بي [الله خ . ل] ربي ) 7 

والخلاصة : فلو لم تكن التوبة الكاملة سهلة, بل وكذلك التوبة الناقصة, فان 
فعل ذرة من الخيرء او كلمة خيرء او تسبيحة واحدة» او حمد واحد.ء او تهليل 
واحد فانه بالطبع مفيدء وان تركه مضرٌ. 

اذك فك مقطر الاسنان لع فاهد الشين اتدل قانها مق التسيطاك 
قلعا وان الشيطان لاتتر ل للاسان ن بما في خيره قطعاً. 

وقد ذكرق العنانا كله العير الدرقة نيبا للضحاة التامة انان مو لف لان 


اح مقي وح عا ا كوا لع االو وو تمق مه دو اشير :الى الله 


فى هذه الكلمة خير جزئي قطعاً. ففيها اثر ونور. وقد يكون هذا النور أحيانا نيا 
للتوفيق الئ خير ثاني» ولهذا الخير نور ايضاً فيوفقه الى خير آخر.. وهلّم جرّا. 
توفيل الانسان العام الور 

ولتق هناك مال "انا لانكان هذا القانوى العاعةه 

وغالباً مايتال المؤمتوئنمقام التؤبة الرفيغ بالتدورجبوذلك لأ الثوية متقل 
باقي المقامات الدينية لها مراتب متعددة. 


مقام التوبة فى مقام السلوك 

نعم ! تجب التوبة علئ طالب السلوك وسالك طريق الله عرّ وجل فى اول 
قدم له يضعه في هذا الطريق. 1 

ومن المستحسن له في مقام قيامه بالتوبة ان يأتي بالعمل الذي رواه السيد 
الأبدل فى( الأقبان ف اعمال عور :فى النقدههاوقصيل: 

ون المسحين البق زوه النونة وريه قرا بده بومين أو ثلاثة من القيام 
بهذا العمل ويتدبر فى ايامه الماضية من صغره الئ يومه الذي هو فيهء ويسجل 
في هذا الدفتر كل ضمان, او حق للآخرين تعلق بذمته؛ فان الضمانات المالية 
سم هدر عن المعرا به . 

ويسجل بعد ذلك كل حق من حقوق الله ضيّعه. او عبادة تركها في حال 
6 

بل من المستحسن أن يرسم جداول لكل عضو من اعضائه لاجل ان تكون 
محاسبته لنفسه اكثر دقة؛ ومن ثم يصنع جداول تحت ذلك الجدول لجميع مايمكن 
ان يتصوره من الحقوق الواجبة علئ ذلك العفو. 

ثم يفكر جيداً في كل واحد منها هل قصّر في اداء واجب منهاء او ارتكب 
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التى لم يستحضرها الئ حين يتذكرها. 

ثم بعد ذلك يثبت الاشياء التى حدثت منه. 

قاد بوني جدولا للعين... ومن ثم برسم جداول لكل معصية من معاصي 
العيم معل النظ رن الى العراء الأحقية: والتظر الى الاك الجميل والنظر الى عورة 
الفؤمق :و التظن الن؟واخل يوت الناتى::والتظر ال كعابات الاخترين الدين 
لايقبلون باطلاع الغير عليهاء والنظر لاخافة المؤمن, والنظر بغضب بوجه 
الوالدين» او بوجه الارحام, او بوجه العلماء» او بوجه مطلق المؤمنين بدون 
نظرة اهانة, او نظرة تكبر وتعالء او النظرة التي يريد بها ان يظهر او يشير الئ عيب 
مؤمنء او النظرة التى يراد بها ان يكشف شيئا اخفاه المؤمن عن الظالم الذي يريد 
أن يغتصب ماله, او النظرة التى يراد بها ان يكشف عن المؤمن الذي اخفئ نفسه 
عن الظالم الذي يريد اعتقاله. 

وقد تكون النظرة فى بعض الاحيان علة تامة لقتل نفس او قتل نفوسء او 
العم ريج 7 

وهكذا بالنسبة الئ حقوق ترك النظرء والاغماض ... وهكذا بالنسبة الى 
حقوق باقى الاعضاء خصوصاً اللسان الذى لاحد ولاحصر لحقوقه. 

والاسهان قل عارك الطتوق الجالنةو ا ولايد" امنا بالاداء 


١-من‏ الآية ١9‏ من سورة غافر. 
" -كالغيبة والبهتان مثلاً. 


والاتسدالذل عن اميكابها : 

فالعملية (وهي التي تحتاج الئ عمل زائد يقوم به التائب من اجل تحصيل 
ذمته كارجاع الحقوق المالية الى اصحابهاء والسعي لطلب ابراء ذمته ممن 
اشفاييه نوما لوول 

واما الحقوق التى لايمكن تداركها لانها خرجت عن قدرته (كموت 
المفات سانا فمصدق عن عات الختر ف «العراف و الم انغ انال 
الخيرية بمقدار ما يستحقون. 

واما الحقوق التي تحتاج الئ كفارة فليؤدي كفارتها. 

واما الحقوق التي تحتاج الئ قصاص فليقتص من نفسه. 

وأفاالى موقل العوات ولأنك نودي تيم نتيا النصالية 
اشح الم د 

وبعد القيام بكل تلك الاشياء فليأتي بذلك بالعمل الشريف المروي في 
الذقيا ل ويزا دعام الترزة دن السعيقة الببداندن ب وبزكز الى لكي الى 
يستحضرها في ذهنه, 30 بالنعم الخاصة للحق جلت آلاؤه ليم ومشاكر 
فونه علو عور لقعا سنو و كان سار كلك الات و اليك دمن اانه 
وفى حضوره جل جلاله. مع انه تعالئ متلطف بانعامه عليه بالآف النعم المختلفة.. 
ثم ليحئو التراب علئ رأسه. وليتمرغ بالتراب, وليطوق رقبته بيده اليمنئ, وبلصق 
يذه الشوئ بعد متها كل اغل العددا ناحيف منتذون | نيهم النبسة 
برقابهم, ويلصقون ايديهم اليسرئ بصدورهم ويخرجونها من قفاهم. ويعطونهم 
كتبهم بايديهم اليسرئ, ولعل بذلك يتحقق معنئ «وأما من اوتي كتابه وراء 


١-هذه‏ الزيادة لضرورة توضح كلام المؤلف (ره). 
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(00) 


ظهره» 
زلذكز اخيانا الخو مو الوذان وقد نان جيم در كر احيانا احووا 
حيّاتها وعقاربها... وليستعرض احياناً اخرئ سلاسلها واغلالها ... 
وفي الخبر في تفسير «في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» !"ان طول 
ذراعها عدة فراسخ من فراسخ الدنيا. وهي تُدْخَل من رأسه, وتخرج من دبره!”". 
و5331 اتعيانا اقرع يوت وضكابة ؤعيفة اللضكه العاذكل والشداد., 
وليتذكر إقرانه بالشياطين.. وليتذكر طعام وشراب الزقوم والضريع 
وليفكر في : «يصّب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر ما في بطونهم 


)ع 


والجلود» !. 
وليتخيل «نزاعة للشوئ» '*... وفوق كل ذلك فليتأمل انه وبعد آلاف من 
الفنية “با نه التداء عاسو انها ولا عو 


١-الآية ٠١‏ من سورة الانشقاق. 

* -من الآية 4" من سورة الحاقة . 

؟1- روئ الشيخ الاقدم علي بن ابراهيم في تفسيره :ج ؟. ص .8١‏ بسند صحيح عن رسول الله(يَإبْتتو) عن 
جبرئيل(ثِة ): (... وان حلقة من السلسلة التى طولها سبعون ذراعاً لو وضعت على الدنيا لذابت الدنيا 
من حرهاء ولو ان سربالاً من سرابيل اهل النار علق بين السماء والارض لمات اهل الارض من ريحه 
وإهجه ...). 
وقال الشيخ الطبري في مجمع البيان : ج 8.,ص 0» في تفسير قوله تعالق «ثم في سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه4 اى اجعلوه فيها لانه يؤخذ عنقه فيها ثم يجرّ بها. قال الضحاك: 
انما تدخل في فيه وتخرج من دبره... وقال نوف البكالي : كل ذراع سبعون باعاً. والباع ابعد مما بينك 
وبين مكة ‏ وكان فى رحبة الكوفة ..). 

؛ -من الآية قات كن نور العو 

6-الآية ١7‏ من سورة المعارج . 


من الآية ٠١4‏ من سورة المؤمنون . 


فل بانع ا انا نمام ون وعف و م لدوب من ندر السدو الى ائنة 


وللقل اقلت محترى انار الراحميق أرحمني إذا خرج من الزبانية 
نداء: اين جواد بن الشفيع ؟ المسوّف نفسه في الدنيا بطول الأمل.. المضيّع عمره 
فل ويا لل ١‏ 

فيبادرون بمقامع من حديد ويستقبلوني بعظائم التهديد ويسوفونني الئ 
العذاب الشديد. وينكسونني في قعر الجحيم. ويقولون «ذتي انك انت العزيز 
ا يا لكي 

واسكنوني داراً يخلد فيها الاسير ويوقد فيها السعير. 

شرابي فيها الحميم. ومستقري الجحيم. الزبانية تقمعنىي. والحاوية 
تجمعني . امنيتي فيها الهلاك. ومالي منه فكاك. قد شدّت الأتذام ببالتواضى: 
واسوّدّت الوجوه من ظلمة المعاصي. 

ننادئ من اطرافها. ونصيح من اطرافها: 

يامالك قد حق علينا الوعيد... يامالك اخرجنا فإنا لانعود. 

فنجاب: 
هبهات:د,ولات حتق أمان ومناصء ولاخروج لكم من دار الهوان. «فاخسئوا 
فيها ولاتكلمون4. ولو اخرجتم منها لكنتم الئ مانهيتم عنه تعودون. 

فعند ذلك يحصل القنوط البتة؛ ويجىء الاسف العظيم» والندم الأليم؛ فنكب 
عل ونعوهنا في القارء الناو هن فرقا. والنار فون تحا والها ررم قافا و اتاد 
عن شبائلنا 0 غزقا تن الناك طعاسا النار هرانا النان فرايها الكار 
لناهعا انار مياةةا اللأرج فقي فق الطنات الققزانة د وعرايق القطر ا رامين 
المقامع, وثقل السلاسل نتجلجل في مضايقها. ونتحطم في دركاتها.. تغلي بنا 
النار كغلي القدور.. ونهتف بالويل والتبورء ولنا مقامع من حديد تهشم بها جباهنا. 


١-الآية‏ 9؛ من سورة الدخان. 
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ويتفجر الصديد من افواهنا وتتقطع من العطش اكبادناء وتسيل علئ الخدوه 
الحواضاء رافظ شين الزنمكات لعتونهاء روعنظ اتن الأطير اف استعورها 
ردقا ركلا تدع جلو نا دار بامدلرةا وهاه فد عدريف العظاء مدن 
اللحوم. ومابقي من الدسوم رسوم, فبقيت الارواح منطوة بالعروق» ومع ذلك 
نتمنئ الموت ونقول: 

«ياملك ليقض علينا رّك» '''فيقول : وأنكم ماكثون؟ '". 


وباختصار : اجمع كل ما في مقدورك من مراتب الضراعة والمسكنة والعجز 
والاتكيناز قولاً قدلا وشيئة ولباساء لآن:ذلك يؤثن علئ قلب الانسان. وان ذلك 
التأثر يؤدى الئ غليان بحر الرحمة الالهية جلت آلاوه. 

وأذا ارقت نيعتداق لله قاط الغ اسعال الاكتائى عله يناجا يم 
واستغفارهم وما يفعلونه بانفسهم... مثلاً انهم يطوقون رقابهم بالسلاسل, 
ويجلسون علئ التراب. ويدخلون في داخل القبور.. ويشخصون بعيوتنهم... 
ويأخذون بلحاهم.. 

وهكذا فانظر الئ حالة توبة قوم يونس علئ نبيّنا وآله وعليه الصلاة 
والسلام.. واية حالة علمهم ذلك الحكيم المتربي في بيت النبوّة (حضرة روبيل), 
وعندما اوقعهم في تلك الحالة رفع ذلك البلاء الذي نزل بهم عنهم في حين انه لم 
ير للتوبة فائدة بعد نزول العذابء. ولكن روبيل علمهم ان يفرقوا الاأطفال عن 
امهاتهم. ويفرقوا بين السخال والنعاج, واخذوا العجول من امهاتها وجعلوها فوق 
قمم الجبار بينما تركوا اطفالها في بطن الوادي.. ولبس الرجال الخرق» ووقعوا 


١-من‏ الآية لالامن سورة الزخرف «ونادوا ياملك ليقض علينا بك قال |: ماكثون؟». 
0 : 


علئ التراب يتمرغون به ويضعونه علئ رؤوسهم.. 

تسعت الحوانا شللت الدلت ور اسه عياف مياه م كرنقيق عقاز 
الخبواتات جاقة تطلي الليت:: 

وبكئ اطفال اولئك القوم يطلبون اللبن وامهماتهم. 

وفزعوا هم انفسهم من خوف العذاب, وشدة الهول ما يرونه من اصفرار 
الشمس وهبوب العواصف ومايشاهدون من رياح العذاب» واسوداد وجوههم.. 
ففزعوا للتضرع والشكوئ وهم يصرخون: 

(ياربنا ظلمانا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين..) 

دق وغل بدا توا ارح الاخعيه ان ارج اللفم روسك عامقاني سين 
طكيجا عورا شن رقت وفر هنين ركشي هلي هد ترول العدات. . فغلىئ 
خررعة ابغم ! اكموه روصل القت ان امرافل الله عتوت عتن قوم 
يونس فاصرف العذاب عنهم وادفعه على الجبال!". 


-١١؟9 وتفسير العياشى: ج ؟. ص‎ ,"١8- 7١7 ص‎ .١ _-راجع فى تفصيل القصة : تفسير القمى : ج‎ ١ 
١ اح غغ.‎ 
وملخص ماجاء في تفسير العياشي عن الامام الباقر( يه ) : (وكان روبيل من اهل بيت العلم والنبوة‎ 
والحكمة وكان قديم الصحبة ليونس بن متى من قبل ان يبعثه الله بالنبوة... وكان روبيل صاحب غنم‎ 
. يرعاها ويتقوت منها... وكان لروبيل منزلة من يونس ... لعلم روبيل وحكمته وقديم صحبته‎ 
فلما رأى يونس ان قومه لايجيبونه ولا يؤمنون ضجر... فشكئ ذلك الى ربّه ... فقال الله ... يايونس‎ 
قد اجبتك الى ماسألت من انزال العذاب عليهم ... وسيأتيهم العذاب فى شوّال يوم الاربعاء وسط الشهر‎ 
1 . بعد طلوع الشمس فاعلمهم ذلك‎ 
ورجع يونس الى قومه فأخبرهم ان الله اوحئ اليه انه منزل العذاب عليكم يوم الاربعاء فى شوال فى‎ 
17 وبنظ الشهر بعد اطلواع القنسسن قز ذو عليه قوله فك زه وات رجوه من فريتهم اخزا جا متيو‎ 
فخرج يونس ومعه تنوخاً من القرية وتنحّيا عنهم غير بعيد واقاما ينتظران العذاب. واقام روبيل مع‎ 
قومه في قريتهم حتئ اذا دخل عليهم شوال صرخ روبيل بأعلى صوته في رأس الجبل الى القوم انا روبيل‎ 
ع‎ 
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<- شفيق عليكم الرحيم بكم (الى ربّه قد انكرتم عذاب الله) هذا شوال قد دخل عليكم وقد اخبركم يونس 
نبيكم ورسول ربكم أن الله اوحئ اليه ان العذاب ينزل عليكم في شوال وسط الشهر يوم الاربعاء بعد 
طلوع الشمس, ولن يخلف الله وعده رسله, فانظروا ما انتم صانعون فافزعهم كلامه ووقع في قلوبهم 
تحقيق نزول العذاب. فأجفلوا نحو روبيل وقالوا له: ماذا انت مشير به علينا ياروبيل ؟ فانك رجل عالم 
حكيم لم نزل نعرفك بالرقة (الرأفة خ.ل ) علينا والرّحمة لناء وقد بلغنا ما اشرت به على يونس فينا: فمرنا 
بأمرك واشر علينا برأيك . فقال لهم روبيل: فاني ارئ لكم واشير عليكم ان تنظروا وتعمدوا اذا طلع الفجر 
يوم الاربعاء في وسط الشهر ان نعزلوا الاطفال عن الامّهات في أسفل الجبل فيى طريق الاودية. وتقفوا 
النساء في سفح الجبل (وكل المواشي جميعاً عن أطفالها) ويكون هذا كله قبل طلوع الشمس (فاذا رأيتم 
ريحاً صفراء أقبلت من المشرق) فعجّوا عجيج الكبير منكم والصغير بالصراخ والبكاء والتضرّع الى الله 
والتوبة اليه والاستغفار له. وارفعوا رؤسكم الى السماء وقولوا: ريّنا ظلمنا انفسنا وكدّبنا نبيّك وتبنا 
ليان مورةتويقا: وان "لم تعفر نا وترعمنا لتكرثن ع الماسرين المعدبيق ,فاقيل مورتها وا رما بارخ 
الراحمين ثم لاتملّوا من البكاء والصراخ والتضرّع الى الله والتوبة اليه حتّى تواري الشمس بالحجاب او 
يكشف الله عنكم العذاب قبل ذلك . 
فأجمع رأئ القوم جميعاً على ان يفعلوا ما اشار به عليهم روبيل . فلمًا كان يوم الاربعاء الذي توقّعوا 
فيه العذاب تنحّئ روبيل عن القرية حيث يسمع صراخهم و يرى العذاب اذا نزل. فلمًا طلع الفجر يوم 
الاربعاء فعل قوم يونس ماامرهم ووبيل به فلم بزغت الشمس أقبلت ريح صفراء مظلمة مسرعة لها 
صرير وحفيف وهدير فلما رأوها عجّوا جميعاً بالصراخ والبكاء والتضّرع الى الله . وتابوا اليه واستغفروه 
وصرخت الاطفال بأصواتها تطلب امّهاتها. وعجّت سخال البهايم تطلب الثدي وعجّت الانعام تتطلب 
الرعي , فلم يزالوا بذلك ويونس وتنوخا يسمعان ضجيجهم (صيحتهم خ.ل) وصراخهم ويدعوان الله 
عليهم بتغليظ العذاب عليهم . وروبيل في موضعه يسمع صراخهم وعجيجهم ويرى مانزل وهو يدعو الله 
بكشف العذاب عنهم . 
فلمًا ان زالت الشمس وفتحت ابواب السماء وسكن غضب الرب تعالئ رحمهم الرحمن فاستجاب 
دعاءهم وقبل توبتهم واقالهم عثرتهم . واوحئ الله الى اسرافيل(2ة) ان اهبط الى قوم يونس فانّهمِ قد 
عجّوا الى البكاء والتضرّع وتابوا اليٌّ واستغفرو ني فرحمتهم وتبت عليهم . وانا الله التواب الرحيم اسرع 
الى قبول توبة عبدي التائب من الذنوب وقد كان عبدي يونس ورسولي سألني نزول العذاب على قومه 
وقد أنزلته عليهم , وأنا الله احقّ من وفئ بعهده وقد انزلته عليهم , ولم يكن اشترط يونس حين سألنى ان 
انل عليه العدذاتب ان اقلكهم فاط النهم تاصر ف عتهم ماقد تزل بهم من عذاتى+افقال اترافيل #يارت 
ب 


ولق كل مال فيا أخى ان غاذة اشع وهل قد تحرف ين عباده عدن 
00000 وانت -الوقت مادام ان البلاء لم ينزل في الظاهر, 
فنحن قادرون ان نأخذ حظاأً من بحار رحمة ارحم الراحمين وان نطفأ النار التي 
اشعلناها. 

فى أيامدراتى فى انسل الاشرف» عدم ستشاخة الغالم العامل الجليل 
اكيم اللطي ف ادر الآخوند الملا حسين قلي الهمداني قدس الله روحه 
اعد طاذ ظطرى الاندرة عن الويف قدا :ذلك الطالك لومي اوخلاك داه 
ولاك العيدة) وعدا حا مرا بناوتون عمز يدنه المي نهنا نكاس تمق ماكاة 
عليه. وتغير لونه المملوء حيوية فصار اصفراً ومضطرباً؛ ولم يكن فزق كنا 
ريق عليه اناد انا فول لاطا شوقن وى القت ذلك الحقد اولي لبر 
فشكل لتنا افع وله زر لم 

٠‏ لاق مف مدص دعاك تطاني! لإضدمية وامات اسن قينا 

بالبكاء والابتهال. 

وباختصار: يُحتاج الئ جد غير محدد ؛ فالعمل لا يتحسن بلا جد او بالهوى 
والرغبة. ويمكنني ان اقول: ان بكاءنا ليس ببكاءٍ واقعي وذلك لان البكاء انما هو 
الذي يخرج من قلب محروق.. والا فليس كل دمع يخرج من العين هو بكاء.. 


جح انّ عذابك قد بلغ اكتافهم وكاد ان يهلكهم وما اراد الا وقد نزل بساحتهم فالى اين اصرفه ؟ فقال الله : 
كلا انى قد امرت ملائكتى ان يصرفوه ١يوقفوه‏ خ .ل) فلا يللود عليهم حتئى يأتيهم امري فيهم وعزيمتى 
قط :اا زات عتزوي اصرق طمن فريك ميال القبان ا ودرا رضي مون مهار السو 
فى الجبال العاتية العادية المستطيلة على الجبال فادً لها به ولينها حتى تصير ملينة حديداً جامداً. 

ا فهبط اسرافيل عليهم فنشر اجنحته فاستاق بها ذلك العذاب حتّى ضرب بها الجبال التى اوحئ الله اليه 
ان تضرف البهاء قال ابو حطكر كل رس الحا التي بناحية الموهيل البوة: نضارات حد يدا الل يو 
القامة: فلم راف قوم يونين ان غلبن :فد متترفم شبيم اشوا ال بق راقن عن رون الخالة: ومقوا 
اليهم نساءهم وأولادهم وأموالهم . وحمدوا الله علق ماصرف عنهم). 
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والفضيحة هي اننا نفقد حتئ ذلك البكاء الكاذبء وذلك لانه لو استمر الانسان 
والنتيجة : فانه يتعلق علئ هذه التوبة التي يأتي بها العبد الامل الكبيرء لان 
هذه التوبة علة تامة لوصوله الئ المقصد والغاية, وذلك صريح آية عندليب الهداية 
«ان الله يحب التوابين4» وكما قيل ان محبة الله عرّ وجل للعبد عبارة عن كشف 
اعظمها واعاكها ومن 'متاح اما استاه وابقالد ومن تحال ما الذهوا نيح 


زاد الطر بق 


المشارطة والمراقية والمحاسية) 





زاد الطريق 
«المشارطة والمراقبة والمحاسبة» 


يلزم سالك طريق الله عرّوجِلُ بعد التوبة: المشارطة, والمراقبة والمحاسبة. 

وهي أن يشارط نفسه أوّل الصبح مشارطة الشريك في أعرّ وأنفس الأموال. 
ْ ثم يراقب نفسه مراقبة كاملة فى أثناء النهار إلى وقت النوم . 

يعاد نش ينان كاده ادها رودا دريام عن كلما نولك ون 
هذه المدّة من وقته وقواه الظاهرة والباطنية, وما أنفقه فيها من النعم الالهية, اتلك 
التي ضيّعها وأهملها . 

ويعمل بجميع ذلك حسب ما وضّحه علماء الأخلاق» ونرجع تفصيلها إلى 
الكتب المؤلّفة في الأخلاق ‏ وفي الواقع انّها كتبت بشكل جيّد ‏ ولكنا مع ذلك 
نشير هنا إلئ عدّة فقرات لأهميتها ولأنّها مؤثّرة جدًا. 


على الإنسان أن يحاسب نفسه عند النوم ويشتدٌّ بذلك عليها بما يطيق 
ويخلط المحاسبة بالعلاج ؛ ثم يتوب بالحال عن الجرائر التي يمكنه أن يتداركها 
في هذا الوقت ؛ ويعزم جادًاً على التوبة من الجرائر التي تحتاج إلئ وقت آخر 
لتلافيها"". 


١‏ -كالجرائر التى تحتاج لإستبراء ذمّة أو استرجاع الحقّ لصاحبه فإن من شرط التوبة الصحيحة اداء حقّ 
-» 


وليعلم أنه ينام الآنء وان النوم في الواقع أخو الموت كما هو صريح الآية 
الكريمة؛ يقول تعالئ: «الله يتوفى الأنفس حين موتها»!'» فيلزمه عموما أن يعد 
عدّة الموتء بتجديد عهد الاإيمان. 


آداب النوم : 

وان يتوجّه إلى القبلة متطهراء وان يوجّه قلبه إلى القبلة الحقيقية.. وان 
سكن نانم ال عروجل..وأنيأتى بالأعمال الوارةة عند الوم بقدر استطاعتم.: 
ا 8 و ونح و يه لد قل جلاله. وأول بعدكالاعما ل الميتات الوا توعد 
النوم وهي: 

أوَلاً: أن يقول حين دخوله بفراش النوم: (بسم الله الرحمن الرحيم) من قلبه 
ولسانه. 

وأن يقرا الآآبة المباركة : «وقل انما أنا بشرٌ ...4" بتدبّر . 

#تواخ كرا الآنة الساركة #وام الوسول ده د 

ويسبّح تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها . 

© وأن يقرأ آية الكرسي 40 . 


<- الناس وما إلى ذلك كما ّنه في الفصل السابق. وليس معن ذلك تأخير التوبة. وانّما يعلن التوبة ويعزم 
على القيام بشروطها. 

١-من‏ الآية 47 من سورة الزمر. 

؟ ‏ وهى الآية ١٠١١‏ من سورة الكهف : «قل انما أنا بشدُ مثلكم يوحئ إلى انّما إلهكم إلهٌ واحد فمن كان 
يرجا لقا ء ارتم فايخيل عملا مالفا وو يقر فيد درك أعدا: ١‏ 

١‏ وهي الآية حو حور قر( ان الرسيو ليما | ذال فين راثم لوسرو كل امن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفوّق بين أحدٍ من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير) . 

؟ - وهى الآية 706 من سورة البقرة : 


زاد الطريق / المشارطة والمراقبة والمحاسبة مم 


#نوان بق رأسورة «قل هو الله أحد» ثلاث مدات: أواهدف عشرة مرٌّة. 
* ويقول : «يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزّته» ثلاث مرّات. 
ويقرأ الآية المباركة : «شهد اله ...76" . 
# وإذا استغفر بالاستغفار المروى, أو مطلق الاستغفار فهو جيّد أيضاً 
ولينتبه لعل الله تعالى الجواد ان يمنّ عليه في نومته هذه كما منّ على 
الأنبياء والأولياء والمؤمنين بمواهبه العظيمة حين نومهم. وان يعلم أن الله عرّوجل 
أعطئ لبعضهم حين نومة القيلولة معرفة النفسء فرأئ كأنّْها رفع العالم وأشرقت 
حقيقة نفسه, وكأنّها متّحدة مع حقيقة ملك الموتء ولعظمة هذا الحال انتبه من نومه 
فرأئ كأنّ حقيقته تجذب بدنه إليهاء وهاله ذلك فنادئ علئ ضجيعته بدون وعى : 
لماذا صرت انا هكذا.. حتّن ذهبت عنه تلك الحالة. ْ 
فما أكثر المعارف التى كشفت للسالكين فى الأحلام. وما أكثر المقامات 
الى نمو يها عل السبالك بيه وي الأنبياء(820) والأأئمة (8) وعظماء الدين فى 
0 ش 
وقد ورد في الحديث في تفسير «ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 


حب (الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولانوم له ما في السماوات وما فى الأرض من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىءٍ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات 
والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلّى العظيم) . 

ويرئ بعض الفقهاء انّهِ يضاف إليها قوله تعالئ : 

(لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشدٌ من الغيّ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقئ لا 
انفصام لها والله سميعٌ عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . 

١-_وهى‏ الآية ١4‏ من سورة آل عمران : 

(شهد الله انّه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) . 


الآخرة74" ان البشرئ في الدنيا : (هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو تُرئ 
ل 

وقد حصل هذا العبد الذليل علئ كثير من آماله في المنامات التي رأئ فيها 
المعصومين (820) وقد تلطّفوا علي فيها بألطاف عظمئ؛ حتّى صرت في أكثر 
الأوقاك اح لد وراحة 00 أريد أن أنام نتيجة تلك اللذّة التي عماة 
عليها من تلك الأحلام؛ فإني أنام بأمل ورجاء الحصول علئ تلك الأحلام. 

وقد قال لي أحد الأشخاص : وهل هو إلا رؤية تراها في النوم؛ ولو ان ذلك 
جيّد؟ 

فقلت : وإِني أرضئ بذلك . 
باياد خوشت خسبم در خواب خوشت بينم 

از خواب جو بر خيزم اوّل تو بياد ائى 

يعنى: أنام وأنا في ذكراك الحلوة علئ أمل أن أرئ جمالك في نومي, 
وعندما أستيقظ من نومي فأنت أوّل شيء يأتي علئ بالي . 

وَعَل كل حال؛ فبعد قراءة تلك الأآيات: فان حصل له حالة التأل والتفكر 
فلينم وهو مشغول بالتأمّل والتفكير, فإنّها الكرامة؛ وإلآ فليشتغل بذكر من الأذكار 
الى أن ينام وهو علئ حالة الذكرء وعندما يختلط نفسه بالذكر فى الأخبر حينما 
يكون بين اليقظة والمنام ويثقل لسانه على الحركة, فليقلٌ (يا الله) أو لفظ الجلالة 
وعد :دا له مقن جنةا: كلو غلية النوع وهر ها هلهالتزاله قيتوضيل له امنيا 
كثيرة فهو ناتم ولكن نفسه يذكر بشكل واضم حَدّئ ان المسعيقظين يسشمعونه 


١-الاآية‏ من سورة يونس . 
- راجع : مجمع البيان ج ؟ ‏ ص ١١١‏ البحار: ج1 - ص8غ .١‏ وفى: ج١71‏ - ص 167, وفى: ج١71-‏ 
ص9١‏ -ح١ا-وفى:‏ الدر المنثور السيوطى ج”## صض 7١17‏ 
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ايان 


آداب الاستيقاظ من النوم : 

الخلاصة : عليه أن يسلّم نفسه من أعماق وجوهه لله جل جلاله . أن يتذكر 
ألو فنا سقط اله أعيدات المووحة هذا الاتتتيقاط كير الالبياء بعد 
الموت. وهو نعمة جديدة. وذلك فإن الآلاف ناموا ولكنّهم لم يستيقظوا إلا في القبر 
بعدما سلب منهم القدرة على العمل فيقولون .. ربٌ ارجعون لعلّي أعمل صالحاً 
فيما تركت» فيُجابون «كلا انها كلمة هو قائلها» . 

وحينما يستيقظ يسجد سجدة الشكرء وليقل لنفسه : انك لم يقال لك (كلا), 
وقد أرجعت, ويمكنك في يقظتك هذه أن تصلح كل ما سبق منك, وتستدرك ما 
فاتك فتكون من المقرّبين . 


المحاسبة والمراقبة : 

وعلئ كلّ حال: عليك أن تتاجر في خلال هذا اليوم لكي تربح به خير الدنيا 
والآخرة, بل تاجر تجارة يكون ربحها هو قرب الله الجليل الجميل تعالئ جل 
جلاله. 

وان هذا المال الذي قد أعطيته حاليا فسوف يسلب منك بسرعة قطعاً إذن 
لتكن كل همّتك في هذه المهلة رظلت: رضاه جل جسلاله: وان كانت لديك هعة 
الرجال فاركل ما سوئ المخفي عن الأعين من الدنيا والآخرة. وقل : (قل الله ثم 
ذرّهم في خوضهم يلعبون)'". وليكن كل تفكيرك وذهنك وحواسك عند الله جل 
جلاله. ولا تتمنئ شيئاً عند محضره الشريف غير فضله (وصله خ .ل) وقل : 


. من سورة الأنعام‎ 4١ -من الآية‎ ١ 


ما از تو نداريم بغير از تو تمنا 

ع اميت من متام اك برل 

فاعذ أن يستولى التفكير بالانيا على قلبكه وأعذ زان اتتبعدك عتصصن 
مشيس ادف اانا عن اللطلزت لقف الأح فى لك الخدراة العبو وحن ا نا 
يتعارض مع حق العبودية كما لو فكّر عبيد اسياد هذه الدنيا بخبزهم فإِنَ ذلك 0 
يوا مله جز سنك كي نافع 

وأضف إلى هذا ان الاهتمام بالبطن والفرج والمال والجاه انما هو أخلاق 
الأراذل والسفلة وبادي الرأى فى هذه الدنيا الدانية» أفليس من المؤسف أن 
صر لوقا ربساك الذي مقلم أذ كيت عار لون إلى عدو قدي 
غلك الطلرك نال 5 بوه الذكنا الذافية النائية لق مهدي ال شن ولس نا ذا 
لكك ٠‏ انع والتجوة يد كما نا 110ل مال دقر بف لسك ناسود 
وانّما لكل شخص رزق معلوم وسوف يحصل علئ ذلك الرزق المقسوم منه حتّى 


0 م 
لو فرٌ منه وانهزم . 


١‏ قد ورد هذا المعنى فى أخبار كثيرة منها ما فى كتاب التمحيص للشيخ الثقة الجليل محمّد بن همام فى 
كتابه (التمحيص) باب (وجوب الأرزاق والاجمال فى الطلب) . ْ 
# عن جابر قال: قال الحسن بن على 85 لرجل: يا هذا لا تجاهد الطلب جهاد العدرٌ, ولا تتكل على القدر 
اتكال البسسمام إن إنعاء الفضل من السنة: والاجبال في الظلن من العفة,.وليست العقة بذافعة رقا ولا 
الخرصي يجالب ففلاً: دان الزق مسو واستفيال:الخرص نمال الفاتم) : 

راجع التمحيص: ص 18-807 -وعنه فى البحار ج17 ١٠١-ص‏ #89 -ح 01 . 

© وروئ أيضاً عن غبدالله بن سنان غن الإمام الصادق مك1 أنه قال:انّ من صكة يقين المرء المسلم أن ل 
يرضى الناس بسخط الله. ولا يحمدهم على ما رزق الله. ولا يلومهم علئ ما لم يؤتهم الله. فإن رزق الله لا 
يسوقه حرص حريص. ولا يردّه كره كاره. ولوان أحدكم فر من رزقه كما يفرَ الموت لأدركه رزقه قبل موته 
كما قنك ال 

راجع التمحيص : ص 01 -ح 15 - وعنه في البحار ج7١١‏ ص 6ح 37 . 
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وحتئ لو كان الحصول على الغايات الدنيوية متوقف علئ سعي الإنسان, 
فعليه أن يحصلها من طريق الله عرّوجِل؛ يعني أن يحصلها من طريق التوكل على 
الله عرّ وجلء فإن أحسن طرق تحصيل العافية هو طريق التوكل؛ وليس بالجد 
والشيد توق لات الانسان من السك والمرازة والمهدعق ال تحصيل 
الأمور الدنيوية إلا الخسران والخزي؛ لا سيما انه ورد فى الأخبار ما من أحد 
أصبح وأكبر همّته الدنيا إلا ابتلى'". ْ 

وعلئ العموم, فإذا لا يمكنك ان تترك تحصيل الدنيا من غير محبة الدنيا 
أيضاًء فلا أقل اسعئ أن تحصلها من الطريق المستقيم, ولا ترتضي أن ينطبق عليك 
خسر الدنيا والآخرة؛ وقل : 
بجد وجهد جه كارى نميرود از ييشن2 بكرد كار رها كرده به مصالح خويش 

يعني : لا يتطوّر أي عمل بالجدٌ والجهد 

تأطاى الفمل ةنجو مضلحتك 

وقد وردت في الأخبار الصريحة انّ من يتوكل عليه تعالئ فإنّهِ لا يكلّه إلى 
يوه 

وقد ورد في الحديث القدسي الذي رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي 


عن الإمام الصادق (190) (أنّه قرأ في بعض الكتب أن الله تبارك وتعالئ يقول: 


- ورد هذا فى مجموعة من الروايات الشريفة؛ منها: ما رواه ثقة الإسلام الكلينى فى: الكافى الشريف‎ ١ 
ع اديج اماع16 نشو ضجيح عن الأقام الشادق نلك فال عن اسيم وامتين رالانيا أكبر همه جيل‎ 
لله تعالى الفقر بين عينيه. وشنّت أمره, ولم ينل من الدنيا إلااما قسم الله له. ومن أصبح وأمسئ والآخرة أكبر‎ 
. همّه جعل الله الغنى فى قلبه وجمع له أمره)‎ 

#وروق الغدوى فى تراب الأعبالد صن ءا دلثوات امن اصع وأمسن والآخرة اكير هته دعا سند 
صحيح عن الإمام الصادق نيا قال: قال رسول الله ييُ : (من أصبح وأمسئ والآخرة أكبر همه جعل الله له 
الغنئ في قلبه. وجمع له أمره, ولم يخرج من الدنيا حتّى يستكمل رزقه. ومن أصبح وأمسئ والدنيا أكبر همّه 
جعل الله الفقر بين عينيه وشنّت عليه أمره. ولم ينل من الدنيا إلّا ما قسم له.) . 


وعرّتى وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرعي لأقطعنّ أمل كل مؤمل يري 
بالباس: وللأكسوئه ثوب المذلّة عند الناس, تعن تزن: ولط معن 
وصلي. 

أيؤمل غيري في الشدائد, والشدائد بيدي؟ ويرجو غيريء ويقرع بالفكر 
باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة. وبابي مفتوح لمن دعاني . 

ومن ذا الذي أَمّلنى لنوائبه وقطعته دونها ؟ 

ومن ذا الذي رجاني لعزيمة فقطعت رجاءه مني؟ 

واالس را لوا 0 
ل ألم 0 0" 
كشفها أحد غيري؟ أفيراني أبدأً بالعطاء قبل المسألة + ثم أسئل فلا أجيب سائلي؟!! 

أبخيل أنا فيبخلني عبدي ؟!! 

أليس الجود والكرم لي ؟ 

أوليس العفو والرحمة بيدي ؟ 

أولبقت آنا حل الكنال؟ 

فمن يقطعها دوني. أفلا يخشئ المؤملّون أن يؤمّلوا غيري؟ فلو أن أهل 
سماواتى وارطئ أثلوا جتبيعا نه أعطيت كل واعحد متهم مل .ما أل الجميع ما 
انتقص من مُلكي مثل عضو ذرةٍ وكيف ينقص مُلك أنا قيمها ؟!! 

فيا بؤسا للقانطين من رحمتيء ويا بؤسا لمن عصاني. ولم وال 

روي عنه (394) أنّه قال: أوحئ الله عرّوجل إلئ داود (:49) ما اعتصم بي 
عبد مق عبادق دون أحد من خلتى عرقت ذلك من هه نه تكيد» اليتماوات 


١‏ -الكافي الأصول _ج ١‏ ص11 -كتاب الإيمان والكفر ‏ باب التفويض إلى الله والتوكل عليه ح7. 
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والأرض ومن فيهنَ إلا جعلت له المخرج من بينهنَ وما اعتصم عبد من عبادي 
بأحدهه تقل »عرفت :للف رمق ققد إلا تنك اعنات الستعاواك والا رس دمن 


يذية وسكت الأرعن هن تحنه ولم أبال باك اهلك" 


ويقول (920) : ان الغنئ والعرٌ يجولان, فإذا ظفرا بمواضع [بموضع خ : ل] 

0 07 
التوكل أوطنئ [أوطناه خ : ل]'". 

وعلى العموم فلو لم يكن في هذا الباب إلا قوله تعالئ في الآية الكريمة: 
«أليس الله بكافٍ عبده»!' لكفى أهل الايمان أن يقولوا: بلئ ان الله كاف عبده. 
ويطمئنوا بذلك ويحصروا عزمهم وهمّتهم عليه جل جلاله. ولاستمرت قلوبهم 
حزينة خوفاً من أن يحرموا الوصول إلى المقامات العالية لأنّهم مابقوا في الدنيا 
فإن كل ما فتحت لهم باب منزل ورتبة من مراتب الحال من مقامات المعرفة 
والقرب. فإنّه يبقئ أمامهم ذلك الذي هو فوق التصوّر . 

نعم إن من مختصات أمير المؤمنين (9#0) «لو كشف الغطاء»”/ . 

ولابد أن يكون حزن السالك مستمرا معه على الدوام» وان يكون حزنه في 


١-الكافي‏ -الأصول -_ج ؟ ص 77 _كتاب الايمان والكفر ‏ باب (التفويض إلى الله والتوكل عليه) -ح١.‏ 
" -فقه الإمام الرضا لكلا ص 7608‏ باب 97 -ح 5 وفى: مشكاة الأنوار ‏ الشيخ الطبرسىي- ص١١‏ - 
وقريب منه في حلية الأولياء - لأبي نعيم الأصفهاني -ج؟-ص 14١‏ وفي: تحف العقول لابن شعبة - 
ص ١1/0‏ - ونقله المجلسى فى: البحار _ج 1/١‏ ص 7١ح‏ 7 4: وفى: ج ١1ص ١017‏ -ح 1/6, وفى : 
ج4/ دص 141 ج7١‏ وفيا ج8/اص707 ج2371 1 
*_من الآية 51 من سورة الزمر. 
؛ - راجع : شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد جا ص 07 ؟, وفى: ج١٠‏ - ص117, وفسى: ج١١1-‏ 
ص 17/4 وفى: ج١١‏ - ص ,7١7‏ وفى: ج17١‏ - ص ف, وتقلة :فى اليخارء ج ناص 10خ 62 وفى: 
ج47 -ص 16ح 0ل وقنة علا دص ولاماد ع عور وق قادص قمادع ال و ات 
ص ١17‏ -ح 0 وفي: ج 41ص 71ح 86 ش ١‏ 


23 7 00 : 5 )00( 
قلبه وبشره في وجهه. وحزنه في الباطن وبشره في الظاهر» 5 


وفى الخير :أن هذا الخزن وضلة ارين العبد ؤارتدافنما دامق هيده الرضئلة 
موجودة إن لا تنقطع العلاقة بين العبد والربٌ عرّوجل . 

وان يستحضر في باطنه دائماً وفي جميع الأوقات حالة التوسل بوجه الله 
وخليفة الله ونور الله الأنور وضيائه الأزهر وحجَّته العظمئ صاحب الوجود 
المبارك وخاتم الأوصياء وإمام العصر والزمان عجّل الله تعالئ فرجه الشريف. 
وان يكون مننظر طهواز نوره المبارك وأيّام حكومته أرواح العالمين له الفدى. 

وان يداوم في تعقيب الصلوات الخمسة علئ ذكر «اللهمّ عرفني نفسك»'"' 
وفذارت على قرا خور ها لتؤعسيد الما ركه باذك مراع بناجا بعل عي ال 
تعالئ فرجه الشريف.. وان لا يترك قراءة دعاء العهد في كل صباح. 

وَعَلَىّ العنوع فنا انه له ملق الأهلتة الوه تسد إل الفنوسن تتمالوة 
فليقل من ظلمات المعصية والغفلة المظلمة, والحيرة: والخلق: (اللهمّ ان ذنوبى قد 
فلمك نيهي إلى الونه الوه خليهاك التعرى عد 1 


١‏ - راجع: البحار ‏ ج18 ص 18 ح١4.‏ عن ابن عباس قال: قال أمير المؤمنين نَيْذٍ يوماً وقد وصف 

المؤمن, فقال: (حزنه في قلبه وبشره في وجهه..) . 

وروي فى نهج البلاغة -ج ؟ ‏ ص 5١51‏ (المؤمن بشره فى وجهه وحزنه فى قلبه). 

ورواه الكليني في : الكافي -ج ١‏ ص571. 1 ١‏ 

؟ - لقد ورد هذا الدعاء الشريف فى عدّة أحاديث بأسانيد مختلفة, وأمروا علق أن يدعوا به شيعتهم فى 
زمان الغيبة. ومن جملة ذلك رواه الكليني في: الكافي ج١ ‏ ص77 وفي : ص 547 وروأه 
المتتاوق ف كمال الذينن بج اصن ؟ ا ووواه السان كن الفش طن 11ل دورو به 
الشيخ الطوسى فى: الغيبة: ص 17؟- ونقله المجلسى فى البحار: ج 07 ص17١‏ -ح .7١‏ وفى: ج01 
دص /141 -ح148, وفي: ج 46 ص 517 -ح1. وفي: ج 46 ص 71ح 5 وفي غير ذلك . 
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حفظ اللسان : 

وليكن جادًاً في جميع الخيرات وبالأخص في تأديب لسانه الميمون الذي 
لايوجد عضو من اعضائه بمثله صعب العلاج والتاديب ويحتاج للرعاية 
والاهتمام بقدره. 

وبشكل عام : ان هذا صعب بدرجة كبيرة ورعايته مهمة. وآفاته خطرة, 
ولذلك فمع ان شرف حقيقة الكلام مقدّم على الصمت والسكوت قطعاً وبشكل 
مسلو ولك الأطيانا الرويعا ديرق د اعت الأنبياء والأولياء والحكماء عليهم 


الصلاة والسلام ‏ رجّحوا السكوت مطلقاً وقالوا: «ان كان كلامك من فضة 


فك ا م 0 

ويكفيك ما سمعته فى الحديث القدسى المتقدّم فى أمر الاهتمام بالسكوت؟ 
وتالعفات توليك أن تعلم انه 0 نامر الشا ةوقك سو هود و وه 
أخر ل ان لذ الل العا فين بمواءستلا موا كفس الرجونه نج جلذلة اواك مان 
ادققة درجة امن ورجات المتكناع التصديف والتكدين: والذءه والقاء فجيول 


الحكلم بكلنهن عن أغلن غليين إلى أسقل الدركاة» ويمكن أن يأخذه من أسفل 
الدركات إلى أعلق القلبين »وقد بعلن ششه ركلمة واهذة عافية بالكش والتفاية 


ا دحووق اشر فى ترب الانشاء من لاو الفدوية الك ب +140 سس عن ادناه 
الصادق مغ . عن أبيه 82.. قال: ان داود قال لسليمان عليهما جميعاً السلام: يا بني إِيّاك وكثرة الضحك. فإن 
كثرة الضحك تترك العبد حقيراً يوم القيامة, يا بن عليك بطول الصمت, إلا من خير. فإن الندامة على طول 
الصمكاهدة واخذة غيو مق النرامة. على ككرة الكلام مدت يارش ونان العلام من قصه يكبن اللصيمة: أن 
يكون من ذهب) . ١‏ ْ 

وروئ الكلينى فى الكافى : ج ؟ ص ١١5‏ ., باسناده عن الإمام الصادق مَْلاٍ انّه قال: قال لقمان لابنه : يابنيّ 
ان كنت زعمت انّ الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب) . 1 


والعذاب المؤيّد. ومن الممكن أن يبتلي نفسه بعده درجات من الغشنٌ بكلمة 
واحدة و مك أن نواد بكلمة واحدة عدّة كبائر من الافتراء والغيبة وتعيير 
المؤمن, وقتل الاك التفوس عد الأو لناب والنياى والكترووفوكية النشدى» وغيل 
ذلك.. 

وليس في عمل اللسان مشقّة, وبالأخص فإن آفاته رقيقة ودقيقة جداًء وان 
العظماء يهتمون ويدققون في تشخيصها. 

ا 00 

فلو ضم هذا الاجمال إلى حديث المعراج المتقدم فإنه يكفي للالتزام 


أحكام أكل السالكين : 

ولابد أن يلاحظ الأدب فى الأكل والنوم إلئ حدّ ما .. اما الطعام فمن لحاظ 
الكشكايه ديق هذا علوي طنادين العراء.والكيها كا دبعت نه إل 
جد مامخ أكل الثقل والأطعمة اللذيةة:.والاحسى فن هذه الممالة أن بأكل اللقدة 
لا للذة. ْ 

وكذلك يكون ميزانه الأعلئ في الكم. 

ولكن ميزانه الأوسط أن لا يعوّد تفسه علئ أكل التقل وان يجتنب الإفراط 
والتفريط في أكل اللحوم, لأن الإفراط فيه يوجب قساوة القلب, والتفريط فيه 
يورث شدّة القوّة الغضبية, وامّا ميزانه العدل فهو أن لا يتركه أكثر من ثلاثة أيّام, 


زاد الطريق / المشارطة والمراقبة والمحاسية ل ةا 


وان لا يأكله في اليوم والليلة لمرتين, بل عليه أن يترك المرتين في بعض الأحيان . 

واما الكم فميزانه الأوسط هو أن لا يترك الأكل بحيث يضطرب ذهنه من 
الضعف والجوع. كما عليه ان لا يأكل كثيراً بحيث يثقله الطعام عن الفهم . 
وبِيّن حكماء الأخلاق ميزانه بقولهم: (كلّ الطعام وأنت تشتهيه واسحب يدك منه 
قبل أن تشبع) . 

ولو قدّم المبتدأ فى أوّل أمره طرف الجوع إلى مقدار ما وبالخصوص إذا 
كا و انما نيو حدق علي الظاسن: 

قلة النوم : 

وأما رياضة النوم فهى علئ ما قاله المرحوم ساكن العليين الآخوند 
الاستاذ(ت): قلّل في كلّ يوم وليلة ساعة من المقدار الطبي. ويقولون ان الميزان 
نحو يمكنه أن يستيقظ في أواخر الليل؛ وذلك لأنّه يقول بأن جميع من وصل إلى 
المقامات الدينية كانوا من المتهجدين؛ ولم ير من غيرهم أحد . 


تهجّد السالكين : 

وإذا أردت فضيلة التهجّد وقيام الليل والبكاء خوفاً من الله عرّوجلٌ وشوقاً 
له جل جلاله؛ وصلاة الليل فتكفيك الأخبار والآيات الواردة فى هذا الباب. وأنا 
أذكر شطراً منها تذكرة لمن أراد أن يتذكّر ؛ 1 

منها: ماروي عن الباقر (9#) : (كان ممًا أوحئ الله تعالى إلى موسئ بن 
عمران (34) : كذب من زعم انّه يحبني وإذا جنّه الليل نام عني . 

تابن عمران! لودرايت الذين يقومون لي في الدجئ وقد مثلت نفسي بين 
أعينهم وقد جللت عن المشاهدة, ويكلّموني وقد عززت عن الحضور . 


بح 201 1:32 الستفين الى الله 


يابن عمران! هب لي من عينك الدموع, ومن قلبك الخشوع. ومن بدنك 
الخضوع, ثم ادعني في ظلم الليالي تجدني قريباً مجيبً)'". 

وروى عن النبي (يَإنيةِ) : ان شرف المؤمن صلاته بالليل!" . 

وروي : إذا جمع الله الأولين والآخرين نادئ منادٍ ليقم اللذين يتجافون 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خرة وطياً فيقومون وهم قليل ثم يحاسب 
ال 0 1 

وفي الصحيح عنه (يَإبْكَ) : (ان في جنّة عدن شجرة تخرج منها خيل بلق 
مسرجة بالياقوت والزبرجد ذوات أجنحة لا تروث ولا تبول يركبها أولياء الله 
فتطير بهم في الجنّة حيث شاءووا. 

قال: فيناديهم أهل الجنّة: يا اخواننا ما أنصفتمونا. ثم يقولون: ريّنا بماذا نال 


١‏ -رواه الديلمى فى: أعلام الدين ص 717 فصل (فى فضل قيام الليل والترغيب فيه) -كما رواه الشيخ 
أحمد بن فهد الحلى, فى: عدّة الداعى - ص ١17‏ -كما روئ الصدوق قريباً منه فى: الأمالى - 797 
المجلسى لادح١.‏ وتقله المجلسي فى: البحار ج١١‏ دص 555 داح/اىء وفي: ج؟'- ص 151١١‏ -ح8لالء 
وفى: ج 1٠‏ ص ١1‏ -ح 7, وفي: ج417 ص ١74‏ -ح / وفي: ج87 ص ١77‏ ح 0 . ولكن في الامالي 
للصدوق ان سند الرواية عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق لْلا . واما فى عدة الداعى: (عن الإمام 
الصادق عن أبيه ييه ). واما في أعلام الدين: (وجاء في الحديث عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر 
تلد انه قال...) . 

؟ ‏ راجع : الخصال ‏ الصدوق -ج ١ص"‏ - باب الواحد -ح ١5‏ ثواب الأعمال ص 77 (ثواب من 
صلّى صلاة الليل) -ح ١‏ الكافي الكليني ‏ الفروع ج ؟- ص 488 -ح 4. فقه الرضا ‏ المنسوب للإمام 
الرضا لكلا ص5717. مشكاة الأنوار - الطبرسي ‏ ص ١71‏ الكافي ج؟- ص ١١9‏ -ح١‏ الأمالي - 
الصدوق ص ١54‏ المجلسى ١14-ح0.‏ معانى الأخبار ‏ الصدوق ‏ ص78١‏ - باب 1 -ح 7 وراجع 
بحار الأنوار ج 1/6 ص 65 -ح8, وفى: ج 1/0 ص ١٠١8‏ -ح١1,‏ وفى: ج 1/0 ص ١١9‏ -ح 11 وفى: 
جلالا-ص ١5‏ -ح ", وفي: ج 47ص ١106‏ -ح #الاء وفي: ج /41/-_ ص ١51١1-ح ٠١‏ وفي: ج/41-ص ١1١‏ 
دح ١1١‏ وفي: جلام-دص65١دح"75.‏ 
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غاذك بيتك هذه الكرانة العليلة دوننا؟ 

فيناديهم ملك من بطنان العرش: انهم كانوا يقومون الليل وكنتم تنامون. 
وكانوا يصومون وكنتم تأكلون. وكانوا يتصدّقون بمالهم لوجه الله تعالئ وأنتم 
تبخلووب وكاتوا لاكزون الله كثيرا شتوو وكابوا مكو مره حكية لوهم 
مشفقون. )!أ 

وروي أنّه كان ممّا ناجئ الله به داود (94) : يا داود! وعليك بالاستغفار فى 
دلج الليل والأسحار. ْ 

يا داود! إذا جنّ عليك الليل فانظر إلى ارتفاع النجوم في السماء. وسبحني 
واكتر هن ذ كرئ حت أذكرك. 

ياداود! ان المتقين لا ينامون ليلهم إلا بصلاتهم لي ولا يقطعون نهارهم إلا 
بذكري. 

يا داود! ان العارفين كحلوا أعينهم بمرود السهر, وقاموا ليلهم يطلبون بذلك 
مرضاتى. 

افيا انين ل را زاتزيو الاين كذا توي لد ازا وتو د ار 
ملائكتي أن يستغفروا له وتشتاق إليه جنّتي فيدعو له كل رطب واس 1" 

وعن ابن مسعود. قال: قال رسول الله (رَلنْكُو) : 


خوب لزعل مق الكية اريت الول يسا افها كفو ول يذكر الل 


- 51٠ ص41. كما روى الصدوق فى الأمالى قريباً منه ص‎ ١ راجع: إرشاد القلوب  الديلمى -ج‎ ١ 
١١١ وكذلك الشيخ الأقدم الحسين بن سعيد الكوفى الأهوازي فى كتابه الزهد ص‎ ١5 المجلس 48 -ح‎ 
ونقله في البحار  ج8-‎ ,١6 ١1 ص‎ ١ -ح 785 وفي: دعائم الاسلام للشيخ النعمان ج‎ ١4 باب‎ 
-1١07ص‎ - -ح115, وفى: ج47‎ ١017 -ح 7 وفي : ج417 - ص‎ ١19 -ح 4 وفي: ج87 - ص‎ ١١8 ص‎ 
١ .5 دح 1 وفي: ج ١٠١ص 8ح‎ ١١6 ح117: وفي: ج97 ص‎ 

كد إركياة القلوين الدلض بع داشح . 


15 خا ا اشاس ا 40 44-7 + السسن الى ابنه 


فيها حتئ يصبح.)'"ا 

وقيل: يا رسول الله (يَإفْةِ) ان فلاناً نام البارحة عن ورده حتئ أصبح . 

قال : ذلك رجل بال الشيطان في أذنه فلم يستيقظ.)'"" 

وروي عنه (يَلِتِقِ) : وما نام الليل كله أحد من الناس إلا بال الشيطان في 
اذتهدة رويقاء بو القبامةامقلها. ماعن اح ]لا و سارف يو كله دع تومه كل يل 
مرّتين يقول: يا عبد الله أقعد لتذكر ربّك, ففي الثالثة ان لم ينتبه يبول الشيطان في 


م 


اذنه 

وروي: ان البيوت التى يُصلّى فيها بالليلء ويُتلئ فيها القرآن تضئ لأهل 
الببداء. كنا تعب الكواكف لذ لاه الأرض )2 

وأنّه قال (بَإقتِ) في وصيّته لأمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام: وعليك 


١-إرشاد‏ القلوب _الديلمى -ج١-ص‏ 86. 

دإ راد قوب الديلس ع 1ض 45 

-إوشأة القلوب ع1 ص 40 وروق المتقى الفددى فى تيز الال عاض 4 ودع 86-1 

وفي: ص 746, ح 4 114 وكذلك ابن الأثير في: جامع الأصول جص +1-ح 187 1. باسنادهم إلى 

ابن مسعود قال: قيل للنبي بَو فلان نام الليل فلم يصلّي حتئ أصبح, فقال: ذاك رجل بال الشيطان في 

أذنيه. 

بالاساه الك ابن هريرة قال: جاء رجل إلى النبي مب فقال: يا رسول الله إن فلاناً نام البارحة ولم يصلّي 

3 حتى أصبح. قال: بال الشيطان فى أذنه . 

وروي الخبر بعدّة أشكال أخرئ في كتب الطرفين؛ راجع: المحاسن ‏ البرقى ‏ ص87 - وعنه في: البحار - 

جلاخ-ص 1١19‏ 17ح 7؟دح5. 

5 -إرشاد القلوب ‏ الديلمي -ج ١‏ ص 475. وروي بلفظ قريب في ثواب الأعمال دص ٠١-17‏ بسند 
صحيح عن الإمام الصادق نَيِذٍ قال: ان البيوت التى يُصلَّن فيها بالليل بتلاوة القرآن تُضيِئ لأهل السماء 
كما تُضيِئَ نجوم السماء لأهل الأرض). 1 
ونقله البحار ج41 ص ١67‏ -ح؟77. 
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بصلاة الليل. كبر ذلك ثلاث". 

وَقال471) «الاتزوة ]إلى المضلين اليل نهم أحيى الناس وها لاله 
خلوا بالليل لله سبحانه فكساهم من نوره' أ 

وسئل الباقر عليه الصلاة والسلام عن وقت صلاة الليل؛ فقال: هو الوقت 
الذي جاء عن جدّيٍ رسول الله (يَيْتِ) أنه قال: ان لله تعالئ منادياً ينادي في 
لبج هنو اع نا حية؟ خا من متفدةي وأطتر 1ه 5 لاد ظالقى عا خلور”. 

ثم قال: هو الوقت الذي وعد فيه يعقوب بنيه أن يستغفر لهم, وهو الوقت 

الذي مُدح فيه المستغفرين فقال: والمستغفرين بالأسحار. 

وإن صلاة الليل في آخره أفضل من أوَّله وهو وقت الإجابة . والصلاة فيه 
قدي المويق لو ركلا :فا حتبندوا عذاباكم إلى ركد يخدو اند بحرا لكالل 
يواظب عليها إل مؤمن صدّيق!*. 

وروي: أنه تعالئ أوحئ إلى بعض الصدّيقين : (إنّ لي عباداً من عبادي 


١-إرشاد‏ القلوب ج ١‏ - ص ؟!4. وكذلك روي الخبر فى الكافى ج86 - ص 19ح 71 ورواه الحسين 
بن سعيد الأهوازي الكوفى. فى كتابه : الزهد ‏ ص 78 باب ؟ دخ الخ ورا البق فى: المحاسن - 
ص ,.١17‏ ونقله فى: البحار: ج 75ص 19١‏ ح118, وفي: ج /الا- ص ١‏ لاح 8 وفى: ج 417ص 1941- 
عقا 

؟ -إرشاد القلوب الديلمي -ج ١‏ ص 48 - وروى قريباً منه الصدوق في : علل الشرائع -ج ١‏ ص 577 
باب لامح ١‏ 0 عيون أخبار الرضا-آج !ص 1/7 باب ١1_ح87"-ورواه‏ الشيخ الطوسى 
في: المجالس -ج 1ص 74 - المجلس 78ح ة؛ بالاسناد عن الإمام الرضا ناقِة. عن أبيه. عن جده. قال: 
سئل على بن الحسين يي : مابال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوهاً قال: لأَنهم خلوا بربتهم فكساهم 
الله من نوره) . 

ونقله المجلسي في: البحار -ج ؛ - ص 4١‏ -ح18؛ وفي : ج08 - ص ١١-ح4,‏ وفي : ج417 - ص ١09‏ 
ح48: وفي: ج45- ص "١4‏ دح .٠١‏ 

“-إرشاد القلوب الديلمى -ج ١‏ - ص 4١‏ ونقله المجلسى فى البحار ج417 ص 779 -ح517. 

؛ -إرشاد القلوب الديلمي_ج ١‏ ص 41 ونقله في البحار ج40 ص 5179 -ح 517. 


يحبوني وأحبّهم, ويشتاقون إليّ وأشتاق إليهم؛ ويذكروني وأذكرهم؛ [وينظرون 
إن وأنظر إليهم]!". 
وان حذوت طريقهه'" أحببتك, وان عدلت عنهم مقتّك. فقال: يا ربٌ وما 


علامتهم؟ 


قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي [الراعي] '' الشفيق غنمه؛ ويحتّون 
يشورك الع كنا بيسن الطدو يلو بوكرء ا "عبد الفرتواك عاذ عنتقم اللكيل 
واختلط الظلام وفرشت الفرشء وتُصبتٌ الأسرّة. وخلا كل حبيب بحبيبه؛ نصبوا 
إلى أقدامهم, وافترشوا إلىّ وجوههم, وناجوني بكلامي. وتملقوا إل '* بأنعامي, ما 
بين صارخ, وباكي, ومتأوه. وشاك. وبين قاعد وقائم؛ وراكع؛ وساجد. بعيني ما 
يتحمّلون من أجلي. وبسمعي ما يشتكون من حبّي. أوّل ما أعطيهم ثلاث: 
الأوّل''' أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عنّى كما أخبر عنهم. 

والثانية لو كانت السماوات والأرض وما فيهما في موازينهم لاستقللتها 
لهم. 0 5 2 ءَ 
0 والثالثة أقبل بوجهي عليهم؟ أفترئ من أقبلت بوجهي عليه يعلم أحد ما 
أوية أن اعظيو 0 


وروي عن بعض العابدين يقول: 


3د شعطك من المقدز: 

؟ في المصدر بدل (وان حذوت طريقهم) (وان أخذت طريقتهم) . 

© -سقطت من المصدر . 

؛ -فى المصدر (أوكارها) . 

0 فى المصدر (وتملقوني) . 

انه الؤنادة ف النفدن: 

. 78-71 ص‎ ٠٠ ونقله المجلسي في البحار ج‎ - ١4-١8 مسكن الفؤاد  الشهيد الثاني ص‎ -١ 
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رأيت فى منامى كأنْى علئ شاطئ نهر يجري بالمسك الازفرء وعلئ حافتيه 
تعر اللواذ : وققنب الذحيتؤإةا تجوار مئنات لانبباك قات الستلسن كان 
وجوههرٌ الأقمار وهن يقلن: سبحان المسبّح بكلّ لسان, سبحانه سبحان الموجود 
في كل مكانء سبحانه سبحان الدائم في كل الأومات سعانه 
فلك لي مع أقرة ؟ 
فقلن: 
ذرأنا إله الناس ربّ محمد تقوم على الأطراف بالليل قوّم 
يتاجون ربٌ العالمين إلههم 57 حمول القوم والناس نوّم 
لملتني ع لووط تورهم + 
فقلن: هؤلاء المتهجد ون بالليل بتلاوة القرآن, والذاكرون الله كثيراً ف في السرٌ 
والاعلان, المنفقين المستغفرين بالأسحار)""'. 
فاتلريا أحى إلى ها ورداقن آذ كه الى ملكا يقال لدا(الداعى) فاذا دحل 
شهر رجب ينادي هذا الملك كلّ ليلة إلى الصباح : 1 
طوبئ للذاكرين . طوبئ للطائعين . ويقول الله تعالئ (أنا جليس من 
جالسني, ومطيع من أطاعني وغافر من استغفرني)!"ا 
فانظر إِيّها الإنسان المسكين إلئ حالك إذا كنت مطيعا لربّك. كيف تترقئ 
إل المقاع لامكو والدوجة العلباتالتى عيض اللساق اعم سيره بل تست العفل 
م شوين إذ تسيريه إطاياً الملاتكد: بعليس رت الكالكيوة بلجتطاعا نفلك 
التلواك عال حل خلاله وان كنت عاضيا له ومستكقا لأمرة بالتيعه وسهوناً 


8 -89 ص‎ - ١ -راجع : إرشاد القلوب -ج‎ ١ 
-اقبال الأعمال -السيد ابن طاووس  ص 578 الطبعة الحجرية  وعنه المجلسي فى البحار  ج448-‎ ” 
. ص /ا/ا3‎ 


لدعوته إلئ مناجاته تكون مبالاً للشيطان, فما أفضح حالك؛ والتذاذك بالنوم عن 
رت العالمين حيك أزالك عن درعة المقربين: وأبهر' مقاء الأكرمين: والحقك 
بأسقل مافليق ومشلرة دركات الازد ل ؟ 

ألست أنت الذي تتنافس في صحبة أشراف''' الدنيا؟ وتسعئ كلّ سعيك في 
تحصيل شرف صحبتهم, بل تبذل لذلك مالك واستراحتك بل تلقي نفسك في خطر 
التوض لاجد ل مقر فارطا ععةابتلظا نز هانفن فاك انك انها" سكين الطالن 
لحيل السوقير لذن ميعقه نى الوضول) ل العدر ين لاطي 3 
هذا التوانى والكانايق اا ره هذا السلطان الحقيقي الذي لا تقاس سلطنة 
جميع السلاطين بعضو ذرّة من سلطنته العظيمة» بل وكل ما يوجد من السلطنة في 
المكلوقية الماتهو الرورشى انان بولطقة العجلم توطل عن ظلذل يطلؤلة واماطانه 
الأعلئ. ومع إِنّه ولي نعمك بالنعم التي لا تقدر علئ احصائها أنت, بل ولا قدر على 
ذلك أحد من المخلوقين, فما أخسرك في معاملتك مع هذا السلطان العظيم بهذه 
المعاملة التي لا تتعامل بها قطعاً مع ا وقفك مل عريدط ول و لامع براه 
وخدّامه, بل ولا مع أقرانك إذا أرسل إليك رسولا كريماً يدعوك بهذه الألسنة 
اللطيفة وواعادياته لحرا عا لكي احيرا رول و0 يع عد روي عدر .بل 
ولا مع أعدائك فإن الإنسان يستحي ميو عر عدر نيه لكا ا نين 
واقوات لا هيما ذا ا رصق الب رسو ل عر شوتف ينيدا يلاطف في دعوته 
الفشيزافت ا لد كا يعاق ا كريد وا يهو لطن 

ولعمري أعق الأنئان أو يبدل «نقاء الناياوالاخوة ؤيقدييها صرف 
نعمهماء وشرفهماء ولذاتهماء وبهجتهما كلّها. لقدوم هذا الداعي . 

بل و مدل زوتعهسوتماء الغالمين يسسؤم زوف كلمات هذه الدقو ةزول 


. -اشراق جمع (شريف) وهو الإنسان المحترم الوجيه المشخص المعروف‎ ١ 


زاد الطريق / المشارطة والمراقبة والمحاسبة مسي سكج ا 


برئ لما فعله خطراً بل يكون عليه خجل القاصرين في إداء حقّ شكره.. كيف لا 
واه كلها مكوو ها سيره اق منت طلة بده الشر يق 
ومع ذلك فهي اه 0 ومنت تدك كذ تداك واقوانك ايا 
من نِعَمِهِ .. فيا سبحان هذا الربٌ الكريم الذي تحيّرت العقول في كرمه. ومعاملته 
مع عبيده؟!! 

فإنّه جل آلاؤه لم يقنع في منّته بهذه الألطاف علئ هذا العبد المسكين حتى 
وعد علئ قبوله لهذا التكرّم من الثواب . والخلع, والعطايا ما يعجز عن وصفه ألْسّن 
البلغاء. بل واستعجمت عن فهمه ومعرفته أفهام العلماء. بل ولا خطر علئ قلب 
بشر. 

وقال عر من قائل (ومن الليل فتهجد به نافلة فعسى أن يبعثك ريّك مقاماً 

ار 

فما أجهلنا بمعرفة كنه المقام المحمود وتصويره ؟! 

فتدبر يا أخي فيما أسلفت لك أن الانسان إذا لاحظ الأشياء بالعقلء فالعقل 
لا يرضئ أن يساوي بين الحقير والخطير بل ولا يساوي بين فردين من حقيقة 
واحدة لو وجد بينهما فرق يسير من جهة من الجهات. فكيف يمكن التسوية فى 
حكبه ين فرك بكري انيدل اذل سدقم جات اللدوف داعا 
وقربه؛ والنظر إلئ نوره ووجه مع سائر اللذات.. إذا كل ما يتعلق به من الشرف 
والكزامة والأبكنادة له مني ناولا اش م والتعروووؤلة جد واه غررها فكلها 
للمووة ميهر 6 1ك ووو انر لمي ين الكتووة وق المعلو بذ 

وبالجملة : 

يجب على السالك أن يختبر حاله إن كان في تسوتاتر نو غواله 


١-الآية‏ 4/امن سورة الاسراء . 


الإنسانية, ومخالفة الصفات الكريمة فيتلو عليها من قبح مقابلة هذه التكريمات 
بفضائح تلك المناقضات والمخالفات . 

نمراق نضاتته الحنام قن :فال هده البداطلاف الكر ون سورد هذا 
المنعم عظيم الشأن, فإنّ الجفاء يتفاوت قبحه مع الأشخاص؛ فإن الجفاء على 
المنعم يشتد عند العقلاء منه علئ غير المنعم . 
وكلَمًا وان لاقام يويد فى الاقكد ادن وهكد امف إذاكان العم عظيما. و يبريد 
اشتداده بزيادة العظمة . ْ 

مثلاً إذا أهدئ إلئ الإنسان حاكمُ البلد فاكهة؛ فحينئز يقبّم عند العقل إن 
يقابله الإنسان بعدم الاعتناء. ويزيد القبح إذا أدام هذا في كل يوم ويزيد إذا زاده 
الوقئة رفير القاعية ١‏ كنا رلا مجهادى لعن الذواء لمي ذا اع ١‏ داقن 
معيشتهء بل جميع ما منه وجوده. وبقائه. ولوازمه وفواضله. وجميع هذه الهدايا 
ذكل ذا يلق بدا ومى يملق بلامق, تجميع الويكوة تحت تين بحيت لا إقتان هو 
باحصاء كلّيات نعمه وهداياه, فضلاً عن احصاء جزئياته. بل يكون جميع ما في 
داخل بدنه, وقواه, وخياله . ونفسه وقلبه. وروحه , وعقله . بل وجميع ما في عالم 
الإتكاريى اللوسردات كاماد ةزو بدوة | قاط الدويت ذلا كوا مش دلا 
علب 

فلأ محالة إذا بلغت السم هذا المتلع فطعل تلع قب الجقاءوسوء المعاملة 
فى قبالها حدًا يتعدّئ حدّ الحصر. 

' وإذا فورض هذه كلّها''' مع سلطان المملكة بعظم القبح عند العقل بقدر عظمة 

درجة السلطان على الحاكم . 
وكلّما فرض زيادة في عظمة سلطان هذا المنعم لابدٌ من الحكم بزيادة القبح إلى أن 


١-يعنى‏ (حدوث هذه الأشياء كلّها) . 


زاد الطريق / المشارطة والمراقبة والمحاسبة سس سس ل ا 1 


يبلغ الأمر في العظمة بما تعجز الألسن عن وصفهاء ويُحار العقل والعقلاء في 
تصو بر كنههاء فعند ذلك يكون القبح أيضاً غير محدود من جهتين . 

هذا كلّه إذا لوحظ أيسر مراتب الجفاء, فكلّما زيد فى الجفاء يزيد فى القبح 
إلى أن يبلغ الجفاء إلئ حدٌّ لا يجوزه العقل مع الأعداء. 00 احا النفوس 
الكريكة لأسمؤووة ليان النداوه عورا وار عزن لقعا انها اذالم يكيق 
العدو مظهراً للعداوة بل كان مظهراً للودٌ؛ الى ان يصير الاظهار الئ درجة إظهار 
الشوقء بل إظهار المحبة في اعلئ مراتبها. 

فاق كعفى اريت سن للب فاظر الو إعاورة ترقولة العام القد رو بعتي 
كيف اشتياقي لهم وانظاري الئ توبتهم لماتوا شوقاً إل ولقْطِعَتْ اوصالهم). ' 

والئ ماروي في فرحه تعالئ الئ توبة العبد وقوله في الحديث القدسي: 
الى اه نفك ل الخفت ينام عد العو ااي ٌْ 
وقوله ال تيثهبوكلمعه فيس بهرت الداع (باعيسة !كم اطيل'التظن» و أحسن 
الطلب والقوم لايرجعون؟!!)!". 

فوا أساه ! وجلالة لوكنّا بشراً اصحاب حياء بل لو وجدّ فينا متقال ذرة من 
الغا لمق البقها اتقو يطو ترق سوه افيا او نا 
بالنذاية لاله ابد الكديو: ودعلل وها نادت لقتعا مع ونان متنا لاما كيك 
عون حيزو را" سوط النواعلكث اللظنة جوع ملم الك ينات الكييلة: 

ومن أجل معرفة هذه العوالم ترئ الأئمة صلوات الله عليهم يقولون في 


١‏ -فى أرشاد القلوب : ج .١‏ ص ١17١‏ (وروي أن الله تعالئ انزل فى بعض كتبه : عبدي ان حقى لك محب 
فبحقى عليك كن لي محباً) . 1 ١‏ 

2,١ المجلس 8/, ح‎ ,. 4١8 الكافي / الروضة :ج 4ص 4ا,ح ؟١٠ءالامالى / الصدوق : ص‎ - ١ 
.١51 ح.؟55٠ ص‎ ١4 وعنه فى البحار : ج‎ 

"أي كيف عصيناه بحضوره وعلئ مرأى منه عرّ وجل . 


مناجاتهم: 

(الهى لو كان لى جلد علئ انتقامك وعذابك لما سألتك العفو عني وسألتك 
ادر عله يق عاك فى الا كا 

ردن ها آلنات ول العسهاة ا يكا: 

(الهي لو بكيت عليك حتئ تسقط اشفار عيني. وانتحبت لك حتئ ينقطع 
صوتىء وقمت لك حتئ تنشر قدماي؛ وركعت لك حتئ ينخلع صلبى. وسجدت 
لك 0 تتفقا حدقتائ وأكلت تراب الأرض طول عمري. وشربت ماء الرماد 
آخر دهري. وذكرتك في خلال ذلك حتئ يكل لساني, وثمٌ لم ارفع طرفي الى 
كاك لون ايساد اد اا يل و و ا ْ 

ومن اجل ذلك قال الصادق (320) في مصباح الشريعة: ْ 

(لو لم يكن فى الحساب مهولة إل حياء العرض علئ الله تعالئ. وفضيحة 
هتك الستر علئ المخفيات لحق للمرء ان لايهبط من رؤوس الجبال. ولا يأوي 
الئ عمران. ولايآكل, ولايشرب ولاينام إلا عن اضطرار متصل بالتلف)'". 


١‏ راجع البحار : ج *١٠.ص‏ 8 ؟ن باب الزيارات الجامعة, الزيارة ؟١.,‏ وقال (زرارةوجدتها ايضاً فى 
الكتاب المذكور(ويقصد به الكتاب الذي ذكره فى الزيارة الجامعة رقم .١١‏ حيث قال: وجدت فى 
شيحة فنا يطة طن الماك امع هات امرك انا من النؤلفائة عير النزرية ف الالنة السداة) 
ولكن النص فى البحار هكذا : (الهى وعزتك لو كان لى صبر على عذابك , او جلد على احتمال عقابك لما 
سألتك العفو عنّى . ولصبرت على انتقامك مني سخطاً على نفسي كيف عصتك, ومقتاً لها كيف اقبلت 

"_راجع العدد القوية / رضى الدين على بن المطهر الحلى: ص 55١ - 37١94‏ تذكرة الخواص / سبط ابن 
الجوزي : ص 567. ونقله المجلسي في البحار آج 414 ص اسع دولك الدعاء فى جديم 
المصادر بلفظ التجمع (الهنا وسيدنا ومولانا لو بكينا حتئ تسقط اشفارنا.وانتحبنا حتئ تتفقاأ احداقنا. 
واكلنا ترات الآزطن طوال اعمارناءودكر ناك جى :كل المشاما اهبيلك مح و سكم سكاطا” 

مصباح الشريفة : ص 886-باب 78.ح .١‏ 


زاد الطريق / المشارطة والمراقبة والمحاسبة مص 


وهنا القدا رمن الك الجدل عدا الساللفه التامدة قفد مم ضيه الشسة 
والشوق ؛ كاف بكمال الجد والاجتهاد. 

وان كان تأثر نفسه من جهة المحبة والشوق اكثرء فعليه بالتفكر فيما مضئ 
من الاخبار الواردة في اظهار لطفه تعالئ علئ المتهجدين, وإراءة وجهه, والقاء 
نوره علئ بصائر قلوبهم, ودعوته إِيّاهم الى مجلس أنه محفل قربه. 

وَلِمَ لَمْ يكن في هذا الباب إلا تعبيره جل جلاله في كتابه العزيز بقوله: 
«تتجافئى جنوبهم عن المضاجع يد عون ربهم خوفاً وطمعاً»'". 

كان في التعبير عن ذكر قيامهم بما يدل علئ ذكر ترك لذتهم في ذاته. 
والتعبير بلفظ (ربهم) كفاية للعارفين المدّعين لحبه. 

وهكذا في قول الله تعالئ لداود(#ة): (وبعيني مايتحملون من اجلي. 
وبسمعى مايشتكون من حبّى)!". فوق الكفاية. 

وك قزل اكليم( كدان زع انيفكي ران بج اللا دان مت 15 

وإ كاوجان بهد عزف انا دزا بع نالحد لظ ال مارو 
في تواب صلاة الليل والبكاء من خشية الله. ْ 

روئ الديلمي في الإرشاد.. عن النبي ( يَف انّه: «ما من مؤّمن يخرج من 
عينه مثل ريش الذباب من الدموع فيصيب وجهه؛ إلا حرّمه الله علئ النار»!*. 


١-_الآية ١7‏ من سورة السجدة . 

” - مسكن الفؤاد / الشهيد الثانى : ص »١15‏ وعنه فى البحار : ج ١/ا.‏ ص 357 ح 38. 

“_الامالى / الصدوق: ص المجلس 7ه ,ح .١‏ اعلام الدين /الديلمى : ص 7717 . فصل فى فضل 
قيام الليل والترغيب فيه). ونقله في البحار في :ج ١‏ ص 15ح 7. وفي:ج .17١‏ ص 15ح 17, 
وفي ج لالم ص ع 7 وفي نج 41ص الالاح6. 1 

؟ -ارشاد القلوب / الديلمى : ج .١‏ ص 47 وفى المصدر (ما من مؤمن يخرج من عينه مثل رأس الذيابة 
من الدموع فيصيب حر وجهه الا حرم الله عليه النار). 


وقال (يَبِيَْةِ): (لا ترئ النار عين بكت من خشية الله)!". 

وقال (يَبِيتِةِ) : «مامن قطرة احب الى الله من قطرة دمع خرجت من خشية 
لله. ومن قطرة دم سفكت في سبيل الله. وما من عبد بكئ من خشية الله إلا سقاه 
اله من رحيق رحمته, وأبدله الله ضحكاً وسروراً في الجنة, ورحم الله من حوله 
ولو كانوا عشرين ألفاً وما أغرورقت عين في خشية الله إلا حرم الله جسده على 
النازوتؤان: اضات وحية لم يرهق قتر دولا ذلة دواو يكن عيددمن اثة اتج الله تلك 
الأمة كات 0 

وقال (ق] امن يك برع أن ققن اشاله ومن يك حم خف الفاز ااه 
الله منها. ومن بكئ شوقاً الى الجنة اسكنه الله فيها, وكتب له أماناً من الفزع الأكبر 
ومن بكئ من خشية الله حشره الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحَسّن اولئك رفيقأ» 0 

وقال(2ة) (البكاء من خشية الله مفتاح الرحمة؛ وعلامة القبول. وباب 
لجاب 0 

وقال (لة) : (اذا بكي العبد من خشية الله تحاتت عنه الذنوب كما يتحات 
الورق» فيبقئ كيوم ولدته امه)!”. 

وقال الصادق (34) (إذا اقشعرّ جلدك. ودمعت عيناك. ووجل قلبك 


فد نلك خاو تلهج فقو قسن فيد لم 31 


١-ارشاد‏ القلوب /الديلمى:ج ١.ص‏ /9. 

؟ -ارشاد القلوب /الديلمى :ج .١‏ ص 57. 

؟-ارشاد القلوب :ج ١.ص‏ 49 ٠‏ 48. 

؛؟ -ارشاد القلوب : ج ثاء. ص18 

6-ارشاد القلوب : ج ١.ء*ص‏ 8 1ة. 

7-الخصال / الصدوق : ص 41-١‏ » باب الثلاثة .ح . وفي : مكارم الاخلاق / الطبرسي : ج ء>*صض 


زاد الطريق / المشارطة والمراقية والمحاسبة جوع اح لاسن ة ممه مقا 


روئ فى عدة الداعي عن النبي (ي#يةِ) : «اذا احبٌ الله عبداً نصب في قبله 
نائحة من 5 فان الله تعالى عد كل قلب حزين»!". 

(وإنه لايدخل النار من بكئ من خشية الله حتئ يعود اللبن الئ الضرع)'". 

وروى في وصاياه جل جلاله لعيسئ (326) : ياعيسئ ١‏ هب لي من عينك 
الدموع. ومن قلبك الخشية, وقم علئ قبور الأموات فنادهم بالصوت الرفيع, 
فلعلك تأخذ موعظتك منهم, فقل: إن لاحق في اللاحقين. 

ياعيسئ ! صب لي من عينك الدموع واخشع لي بقلبك. 

باعسة ١‏ قدت اتن الاك الفندة فانى اعيث المكووين رايت 
التعطرين واناارست الع ْ 

وكان فيما أوحئ الئ الكليم: 

«وأمِتٌ قلبك بالخشية, وكن خليق الثياب جديد القلب, تخفئ علئ اهل 
الأرضء وتعرف في اهل السماء جليس البيوت, مصباح الليل. 

واقنت بين يدي قنوت الصابرين؛ وصح إلىّ من كثرة الذنوب صياح 
الهارب من عدوه؛ واستعن بي علئ ذلك. فإنّى نعم العون. ونم المستعان)!*. 

وروي :ان بين الجنة والنار عقبة لايجوزها إلا البكاؤون من خشية الله 
ال ا 


١5 -<‏ ., رقم الحديث العام .50171١‏ رقم الحديث الخاص /ء الكافى /الكلينى ج ؟.ص 27/8 ح 28 
وتقله فى البحار :ج 41ص 786.ح 6 وفى دج اق ص 846ح 28 7 

١‏ -عدة الداعى / الشيخ احمد بن فهد الحلى :ص ١06‏ . الباب غ. 

؟ -عدة الداعى ابن فهد الحلى : ص ١66‏ . الباب 4 . 


'-المصدر السابق . 
- عدة الداعى / ابن فهد الحلى : ص ١07‏ . الباب 5. ونقله عنه المجلسى فى البحار, ج 41. ص 540, 
31 


ه-عدة الداعى / ابن فهد الحلى : ص ١57‏ . الباب 4 . ورواه الصدوق فى حديث طويل باسناده عن 


3-5 35 
كه١ ١‏ ال ائله 
تحاط اه هدوف واو مه مدو ويه موتو عم لواو وام ماقا يصق ل ادكه وم طاف فام و مو عر عدوا مره 


وروي عن النبي(215) : (أن ربي تبارك وتعالئ أخبرني فقال: وعزتي 
وجلالي ما أدرك العابدون مما ادرك البكاوؤون طوف هنا . وان لي لآق لهم في 


الرفيق الاعلئ قصراً لايشارك فيه غيرهم)!". 

(وكان مما اوح اش ال موس + وانك علي نفك نادت فى الدنيا: 
وتخروق الطنيون لديا لق ركسررتك وكة الها ووعريي ا 

وال عنس علرن نكن وال وعليه السلام: 

(ياعيسئ ابن البكر البتول ! إيك علئ نفسك بكاء مَنض قد ودَّعَ الأهل, 
وقلئ الدنيا وتركها لأهلهاء وصارت رغبته فيما عند إلهه)'". 

وعن أمير المؤمنين (:39) : (لمَا كلم الله موسئ (39). قال : ياإلهي ماجزاء 

قال : ياموسئ أقى وجهه من حر النارء وآمنه يوم الفزع الأكبر)'*. 
وقال الصادق (92ة) : 

(كلّ عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين : عين غضت عن محارم الله . 


ع 


<- رسول اله (يَلبكَ) فى زهد يحيئ بن زكريا (نائلة) وحواره مع ابيه زكريا(كة ). الامالى : ص 77 
المجلس 8.ح ". ونقله المجلسي في البحار.ج 4١.ص‏ 116.ح 4. 1 

١‏ عدة الداعي : ابن فهد الحلى : ص ١07‏ .الباب ؛ , ورواه الطبري في : مكارم الاخلاق : ج ؟. ص 
.”٠٠‏ ونقله المجلسي فى البحار: ج /الا. ص 41.ح 3 وفى :اج 915. ص 77ح 50. 

؟ -عدة الداعي : ص 7 ١‏ الباب ؛. تحف العقول . لابن شعبه. ص 578 . (مناجات الله عرّ وجلّ لموسن 
بن عمران ل ). الكافى / الروضة :ج 4. ص 5-48 4١ح‏ 8. ونقله في البحار ج لياص /االاراح 
د 

"'-عدة الداعي : صد ١07‏ الباب الكافي / الروضة: ج .ص 1875,ح .٠١8‏ الامالى /الصدوق: 
ص 5١7‏ , المجلس 8لا.ح .١‏ ونقله في البحار : ج .١4‏ ص ٠55.ح .١5‏ 

؛ -عدة الداعى / ابن فهد الحلى : ص ١617‏ . الباب ؛, الامالي / الصدوق: ص 17 , المجلس /77. ح 
8 وتقله في البحار: ج 517.. ص 98" ح١.‏ 
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وعين سهرت في طاعة الله . وعين بكت في جوف الليل من خشية الله) '". 


وعنه (31) :(ما من شيء إلا ولهكيل, أو وزن إلا الدموع . فان القطرة منها 
تطفي بحاراً من النار . فإذا أغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قترء ولا ذلة ؛ 
واذا فاضت حرّمة الله على النار . ولو إن باكياً بكئ في د رح |0 

وعنه (.99) : (مامنْ عين إلا وهى باكية يوم القيامة إلا عينُ بكت من خوف 
لاوما اقزر فكاع وبانبااة حكية اله لاسو اللاسائر ليده علق النآى 
ولو فاضت على خدّه فما رهق ذلك الوجه قترء ولا ذلة . 

وما من شىء إلا وله كيل» أو وزن إلا الدمعة, فان الله يطفئ بالبسير منها 
العا ون انار لراك عبداً بكئ في امّة لرختم لله تلك الامة ببكاء ذ 
الع 

وروي عن معاوية بن عمّارء قال : سمعت أبا عبد الله (340) يقول: كان في 
وصية رسول الله (َلييِ) لعلي (29) انه قال: (ياعلي اوصيك في نفسك بخصال, 
فاحفظها). 

ثم قال (97ْ2ة) : (اللهم اعنه . وعد خصالاً.. والرابعة :كثرّة البكاء من خشية 
الله عرّ وجل ؛ يُبنئ لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة) !ا 

وروى أبو حمزة عن أبي جعفر (391): (ما مِنْ قطرة احبٌّ الى الله من قطرة 


١‏ اغدة الباق لبن هد التل :ص ١1617‏ ., الباب 4 اه لزع نشي بلطي ترا رن موقو 
ص /الا.ح 7١؟,‏ ونقله فى البحار, ج 98, ص 9815 لاا ح 171. 

؟ -عدة الداعى / ابن فهد الحلى : ص ١617‏ . باب 5 . ثواب الاعمال / الصدوق : ص ٠١٠١‏ (ثواب البكاء 
من خقنية اله عو حلب ١‏ الكاق/الأصول بج ؟.ص 8١‏ 4,ح ١ء‏ من لايحضره الفقيه. الصدوق : 
اج اءص لاالاراح ١‏ وفي البحار:ج لقص الالارح .1١‏ 

“"' -عدة الداعى / ابن فهد الحلى : ص ١6١8‏ . باب 4 . الامالى / الشيخ المفيد: ص ,.١157‏ المجلس 2,١8‏ 
اوقا تالكا ا 1ص ملاح ل" 

؛-عدة الداعي /ابن فهد الحلى : ص .١588‏ الباب 5. ونقله في البحار , ج 47. ص 5171.ح 6؟. 





دموع في سواد الليل مخافة من الله لايراد بها غيره) 7". 

وروي عن أبي عميرء عن رجل من اصحابه, قال: قال ابو عبد الله (390): 
(ليكك :الع وجل الى موسق على نينا وله وغل الضلة والسادم إن عبادئ 
لم يتقربوا الىّ بشيء احب إليّ عن ثلاث خصال). 

قال موسئ (320) : يارب وماهنٌ؟ 

قال : ياموسئ ! الزهد في الدنياء والورع عن المعاصي : والبكاء من 

قال موسئ : يارب فما لمن صنع ذا؟ 

فأوحئ الله عرِّ وجل إليه: ياموسئ ! اما الزاهدون في الدنيا ففي الجنة.. 
وأما البكاؤون من خشيتي ففي الرفيق الاعلئ لايشاركهم فيه احد . واما الورعون 
عن المعاصي فاني افتش الناس ولاافتشهم) !". 

وفي خطبة الوداع لرسول الله (3290ِ) : 

«ومَنْ ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكل قطرة من دموعه مثل جبل 
أحد يكون في ميزانه من الأجر. وكان له بكل قطرة عين في الجنة على حافتيها 
عن المدائق اوها ل ف اك السب اط ل عن 


١‏ -عدة الداعى / ابن فهد الحلى : ص ١58‏ . الباب ؛, الخصال / الصدوق : ص 0١‏ . باب الاثنين / ح 
٠‏ المحاسن /البرقى ص كتاب الزهد . للحسين بن سعيد الاهوازي: ص 71, ياب 7 (اليكاء 
من خشية الله). ج ٠‏ للامالى / المفيد: ص ١‏ المجلس ١.ح‏ 8 . ونقله فى البحار: ج 79. ص 
/ا/ا”ا, ح .51١‏ وفى : ج 4لاء ص 167., ح 1١‏ ., وفى: ج اخءص 1675ا.ءح 3١١‏ وفى:ج ١٠٠.دص‏ 
٠ءح‏ 5-1 

" -عدة الداعى / ابن فهد الحلى: ص .١609 -١08‏ الباب ؟» مكارم الاخلاق / الطبرسى : ج "يدص 350 
رقم الحديث العام 5779؟. رقم الحديث الخاص 8, الكافى / الاصول : ج ".ص 879 4,ح 3,. ونقله فى 
البحار: ج #اؤأء.ص ايج ضة 





000 
وعن أبِي جعفر (34): إِنّ ابراهيم النبي (بََةِ) قال : (إلهي مالعبدٍ بل وجهه 
من الدموع من مخافتك ؟ 


2غ سه ]ذه ءِ ع ا حم 0 
قال تعالئ : جزاؤه مغفرتي ورضواني يوم القيامة) : 


وروئ إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (391): أكون أدعو واشتهي 
الكامه او لاستسدى وتنا ف كرق نم ناهد كن احلن فاوق فنائكن ‏ فهل 
١ . 5-0086‏ 

قال (99): (نعم , تذكرهم . فاذا رققت فابك لِربّك تبارك وتعالئ)!". 

وعن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ل9): اناك في الدعاءء 
ولسين لي يكاة؟ 

قال (30): نعم . ولو مثل رأس الذباب )!*. 

وعن اي عممزة قال قال برعي لهذ لأى سين زان خفت امراً 
كوف اوحابة تر يدها قرا نان فمكة زان حل كااهن امل وص عن 
النبى (:3) وتباك ولو مثل رأس الذباب ؛ إن أبى كان يقول : أقرب مايكون العبد 
الك وهو ساجد يبكي)!”. / 

وعنه (كة): 


١-عدة‏ الداعى / ابن فهد الحلى: ص .١65‏ الباب 1. ثواب الاعمال وعقاب الاعمال / الشيخ الصدوق, 
018 دبات يجيه عقونات الاعمان بع دوك فى القبا رمع منرم لماه ارو فى بع 49 
دص اح 36. ١‏ ا 

" -عدة الداعى /ابن فهد الحلى : ص ,.١17١‏ باب 4. ونقله فى البحار: ج 91 ص 714", ح 36. 

؟-عدة الداعي / ابن فهد الحلى : ص , باب 5, ونقله في البحار: ج 97 ص الاح 30 

؛ -عدة الداعى ابن فهد الحلى: ص .١17١‏ ياب 4؛. ونقله في البحار : ج 91. ص 74 ؟, ح 586. 

ه-عدة الداعي / ابن فهد الحلى: ص ,١‏ باب ؛. ونقله في البحار:ج 979. ص 94ح 50. 
الكافي:ج ؟'.ص 487.ح .٠١‏ 





الول سونو اس ده موس وو وس حرو مو ورت كدابع اك السيى التق النه 


(اذا لم يجئك البكاء فتباك . فإن خرج منك مثل رأس امامت 
يانفس اذكري البكائين فتعلمى منهم البكاء إن ادم صفي الله أبا البشر (:34) 
كن اعثر ضارافن حدر انال ارو 
وكوتيي حي لعي من الذنب من خوف الله حتئ ذهب لحم 
ا 1 
في البحار, عن الامالي بإسناده عن رسول الله (85) : 
(إنَّ يحيئ أتئ بيت المقدس ,'*' فنظر الئ المجتهدين من الاحبار والرهبان 
عليهم مدارع الشعر وبرانس الصوف . وإذا هم قد خرقوا تراقيهم . وسلكوا فيها 
السلاسل وشدّوها الى سواري المسجد. 
فلنا فظن الى ذللهة ات اق :ققال :ياأماء ! السن أن مدوعة من الشف 
ويويفيا دن الشوت سس اتوت المقدس «فاعيه المع التميا واو الرميان: 
نالك لذ قدحي ران تت ساد | موف لات 
فلا دخل زكريا(8ة) اخبرته بمقالة يحيئ (:39) . 
فقال له : يابنى ما يدعوك الي هذاء وإنما أنثت صبى صغير ؟ 
فقال له : لمارا كاي عر سفوا بف داق لبور 
قال : بلى . 


594 باب ] 1. وثقله في البحار اج اقياص‎ ,.١15١ اال فو الى تداس :ص‎ ١ 

؟ -روئ الصدوق في الامالي : ص ١١5١‏ ., المجلس 55 ح 6. باسناده عن الامام الصادق(320 ) انه قال: 
البكاؤون خمسة. .. فأما آدم فبك على الجتّة حتئ صار فى خدّيه امغال الاودية. ا 

"' في البحار : ج 97. ص 71137 ح 71 .عن خط الشهيد (ييي) نقلاً عن كتاب زهد الصادق ( ِل ) قال: 
الع الح ال دا و0 
3 دفي الصدر 20 (كان من زهد يحيئ بن زكريا( نيه ) انه اتى بيت 
المقدس ... الحديث). 
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ثم قال لامّه : انسجي له مدرعة من الشعر وبرنساً من صوف. ففعلت؛ 
تقدوع المذوغة عل يدنه وواضع لبرت على رأسنثغ ات بيت السقدس» 
فأقئل يدن الا جا نمع الاخا رح أكلت المدوعة لخمه قلط ذات تيوه الخ اما 
قد نحل من بدنه فبكئ , فاوحئ الله تعالئ عرّ وجل إليه : يا يحيئ اتبكي مما نحل 
فن شييك.وعزى :وجلا از :اطلءك الى الشار اطتلاعة سدرعت مدرعة 
الفديكء فعضلا عن التتتتوج , فكز حدق أكلع لذ نوع خوخ .ربوا للناطر ين 
اضراسه . 

فبلغ ذلك امه. فدخلت عليه . وأقبل زكريا(!#ة) واجتمع الاحبار والرهبان 
فاخبروه بذهاب لحم خديه. 

فقال : ماشعرت بذلك . 

فقال زكريا(#) : يابنيّ مايدعوكالئ هذاء إنما سألت ربي إن يهبك لي 

قال : أنت امرتنى بذلك يا أبه. 

قال : ومتئ ذلك يابني ؟ 

قال : ألست القائل ان بين الجنّة والنار لعقبة لايجوزها إِلَا البكاؤون مِنْ 
خشية الله ؟ 

قال : بلئ . فَجِدْ واجتهد وشأنك غير شأنى . 

فقام يحيئ فنفض مدرعته, فأخذته انه فقالت: انون ان افيكد كن 
تطح لوداتوارياة أراسك م ومشفان دموعق؟ ْ 

فقال لها : شأنك . 

فاتخذت له قطعتي لبود تواريان أضراسه وتنشفان دموعه, فبكئ حتئ 

ابتلتا من دموع عينيه . فحسر عن ذراعيه , ثم أخذهما يعصرهما فتحدر الدموع من 


كد ا ا سئ ما له م موف و وروم الشين الي ابه 


فنظر زكريا الى ابنه. والى دموع عينيه . فرفع رأسه الئ السماء . فقال اللهم 
إن هذا ابني وهذه دموع عينيه وانت أرحم الراحمين. 

وكان زكريا (2) إذا اراد ان يعظ بني اسرائيل يلتفت يمينا وشمالاً. فان 
زائايكي لم يذكرحنة ولاناراً. 

فجلس ذات يوم يعظ بني اسرائيل, وأقبل يحيئ قد لف رأسه ا 
فجلس في غمار الناس . والتفت زكريا يميناً وشمالاً فلم ير يحيئ , فانشاً يقول : 
حدثني حبيبي جبرئيل عن الله تبارك وتعالئ : ان في جهنم جبلاً يقال له السكران . 
في اصل ذلك الجبل وادٍ يقال له الغضبان لغضب الرحمان تبارك وتعالئ . وفي 
ذلك الوادي جب قامته مائة عام. في ذلك الجب قاين كان نت فلك 
التوابيت صناديق من نار . وثياب من نار وسلاسل من نار . واغلال من نار. 

فرفع يحيئ رأسه(#ة) فقال: وآغفلتاه من السكران ! ثم أقبل هائماً علئ 
وجهه . 

فقام زكريا (9ذ) مِنْ مجلسه. فدخل على أم يحيئ . فقال لها: يا أم يحيئ 
قومى فاطلبى يحيئ . فإنى قد تخوفت ان لانراه إلا وقد ذاق الموت. 

مقافت مترجة ا اله حل موك نساة هذ بلي نسار شدل واقتقامز ا 

فالزالها جياه يحين ين عر رديت 1 

فقالت : أريد ان اطلب ولدي يحيئ. ذْكِرَتُ النارٌ بين يديه. فهام على 
وجهه. 

فمضت أم يحبئ والفتية معها حتئ مرّت براعى غتم . فقالت له : ياراعى هل 
رأيت شاباً من ضفته كذا وكذا؟ ْ ْ 


فقال لها : لعلك تريدين يحيئ بن زكريا؟ 
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قالت : نعم ذلك ولدي ذكرث النار بين يديه فهام علئ وجهه . 

قال : إِنّى تركته الساعة على عقبة ثنية كذا. وكذاء ناقعاً قدميه فى الماء, 
اكه يد الى السماء يقول: وعزتك وجلالك يامولاي لاذقت بارد الشراب 
حتئ انظر الى منزلتي منك . 

تناه اتسنا لاقت مد لناقة رانم و وه ب ونان 
تناشده بالله ان ينطلق معها الى المنزل . فانطلق معها حتئ اتئ المنزل . 

فقالت له: هل لك ان تخلع مدرعة الشعر. وتلبس مدرعة الصوف فانّه 
ألين ؟ ففعل . وطبخ له عدس . فأكل واستوفئ فنام. فذهب به النوم فلم يقم 
لصلاته . فنودي في منامه : يايحيئ بن زكريا اردت داراً خيراً من داري , وجواراً 
شرا مون اجوار عا 

فاستيقظ , فقام , وقال : ياربٌ اقلني عثرتي , إلهي فوعز تك لا استظل بظل 
سوئ بيت المقدس . 

وقال لأمه : ناولينى مدرعة الشعر. فقد علمت إنكما ستوردانى المهالك . 

فتقدمت أمه , فدفعت اليه المدرعة . وتعلقت به . فقا لها زكريا (:ة) دعيه 
فان ولدي قد كشف له عنه قناع قلبه. ولن ينتفع بالعيش . 

فقام يحيئ (49) فلبس مدرعته, ولبس برنسه على رأسه, ثم أتئ بيت 
المقدس فجعل يعبد الله عرِّ وجل مع الاحبار حتئ كان من أمره ماكان)!". 

ففكر يا أخى فى هذه الاخبار, واختر لنفسك منها عدة ليوم فقرك وفاقتك 
لتاق احلاتك., بلاتليم ألم ينا عن بالق للبكاء, فلا محالة من التباكى . 

فان متاك القبنا و نه ايض فاعله الو امو سان اد وني ايد لاك 
أكدارٌ العيوبء لاسيّما الاغترار بزينة هذه الدنيا الدنية وزخارفها وزهرتها. 


.4 ص 01786 11ح‎ .١4 المجلس 8.ح "2 ونقله فىالبحار: ج‎ ,86 ١17 -الامالى /الصدوق: ص‎ ١ 





وألفت هذه العادات الردية من التنعم بلذاتها. وحظوظها فانٌ حبها كما ورد في 
الاخبار رأس كل خطيئة!"'. ولم يدع في قلبك محلاً لذكر الله . وفكر بالاخرة. 

هذه نبذة مما ورد في فضل البكاء. 

اما ماورد فى فضل صلاة الليل؛ والتهجد فهي كثيرة. ظَنّي أن مَنْ تفكر فيها 
وكا هايا ولد فل كاك التسا وج ركان سحي انمع لاقع ةا قاد 
عنهاء ولا يرضئ أن يحرم نفسه هذه الفضائل ويدنسها بما في تركها من الخسة 
والقية: والهشزاؤه والزذائل: كف وض القاقل ان تقبط ورجنه عي اضامة 
الملائكة الاطهار. ويكون محلا لبول الشيطان بنوم ساعة؛ بل ان يفوّت عن نفسه 
العةروة نر فك متاناة الحلف انان ولزة المهدورياء قوري وكدانة سجاليقة: 
براحة ساعات من ليله. ويكون جيفة بالليل؛ وبطالا بالنهار. 

وباجلمة : قد وردت في اخبار آل النبي (5يدو 2) فى فضيلة التهجد. وصلاة 
الليل مايبهر العقول, ويعسر الايمان بهء والتصديق له 5 عظمة هذه الفضائل, 
وكترة هذه الفؤاضل. 

وإن شئت تصديق ذلك فراجع الئ ماسمعت في حديث بعض الصديقين انه 
تعالئ قال في علامة احبّائه الذين يحبهم ويحبونه, ويشتاق اليهم ويشتاقون اليه 
وينظر إليهم وينظر ون اليه : «انهم يسجدون له في ظلم الليالي؛ ويناجونه, ويبكون 
وو ع 0 


.١ من جملتها ماورد بالاسانيد عن النبى (وَلْتَ) (حبّ الدنيا رأس كل خطيئة) راجع عوالى اللالئ :ج‎ ١ 
١ .5 ص /الا.ح‎ 
الطبعة الحجرية قال:‎ .١14 ١8 ؟ -روئ الشهيد الثانى فى مسكن الفؤاد : ص‎ 
(واوحئ الله تعالى الى بعض الصديقين : ان لى عباداً من عبادي يحبونى واحبهم , ويشتاقون الى واشتاق‎ 
1 . ويذكروني واذكرهم فان اخذت طريقتهم اجبتك , وان عدلت عنهم مقتك‎  مهيلا‎ 
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فان فيه كفاية لمن كان له قلبء او القئ السمع وهو شهيد: 

وروي في معاني الاخبار باسناده عن ابي عبد الله(390) قال: قال أمير 
لفك لهذ اء دن الله اذا رأئ اهل وي قومرم فى نماكم رقنا ثلاثة 
قرس المين تاذالف عل جلالة وتقدسك انيما ؤل ااه معطنيى لرل انيكم 
من المؤمنين المتحابين بجلالي العامرين بصلاتهم أرضي ومساجدي, 
الستعرين بالانتحا و خوفا من الأ لك يكم عتابى قله إلى ]1 

وروىي» عن مجالس الصدوق باسناده عن ابن عباس, قال: قال رسول 
الله (نة) : 

١مَنْ‏ رُزق صلاة الليل من عبد أو أمة قام لله عرّ وجل مخلصاً. 0 
ل مانها ٠‏ وصلئ لله عرّ وجل بي صادقةٍ . وقلبٍ سليم . وبدنٍ خاضع . وعينٍ 
دامعة . . جعل الله تارك والك خلفه تسج فرق من الدللاتكة م 


مالا يُخصى عددهم إِلا الله تعالئ . احد طرفى كل صف بالمشرق والآخر 
بالمغرب . قال فإذا فيأكب له بعددهم درجات)!". 
ج فقال : يارب ١‏ وماعلامتق ؛ 
فقال : يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الشفيق غنمه . ويحنون الى غروب الشمس كما يحن الطير 
الل ازكارها عتد القروب ٠‏ قاذا حت الليل واخناظ الطلاة وفرشت المقازكن رديت الأسرة خلال 
حبيب بحبيبه نصبوا ال اقدامهم , وافترشوا اليّ وجوههم , وناجوني بكلامي , وتملقوني بانعامي , مابين 
قار وباك ؛ ومابين متأوّدٍ 4 وشاك «وبين قائمٍ وقاعدٍ , وبين راكع وساجد , بعينى مايتحملون من اجلى , 
وبسمعي مايشكون من حي . ..الحديث ). 

١‏ -علل الشرائع / الصدوق: ج ١.ص‏ 0555. باب 598 ح ؟ . الامالى / الصدوق : ص 171., المجلس 
7ح 8» ونقله فى البحار: ج الا. ص ١98اح‏ 7 وفى :اج 5لا. ص ,85٠٠‏ ح1ء وفى:ج 41. ص 
اح 07 وفي: ج .ص 77ح 7. واما نقل الحديث عن معاني الاخبار اشتباه منشأه ع 
روايتين فى البحار تحت عنوان واحد برقم واحد جمع بين روايتين اولاهما عن معانى الاخبار , والثانية 
عن العلل وهى المذكوزة فى المت «زاجع البخارءع الارض قر 7 - 

؟ -الامالي 520 4 10, المجلس 7 ح". وعنه في البحار: ج 85 ص ,5١4‏ ح7. 


وروي عنه بإسناده عن الصادق (340) عن آبائه عليهم السلام. 

(إن العبد إذا تخلّئ بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه اثبت الله النور في 

فإذا قال: يارب ! يارب ! ناداه الجليل جل جلاله : لبيك عبدي. سلني 
اعطك . و توكل علىّ أكفك . 

ثم يقول جل جلاله لملائكته : ياملائكتي انظروا الى عبدي فقد تخلئ بي 
في جوف هذا الليل المظلم. والباطلون لاهون. والغافلون نيام. اشهدوا إني قد 


3 )00( 
غفرت له..) . 


وروي عن مجالس ابن الشيخ عن الصادق (391): 
(إِنّ من رَوْح الله تعالئ ثلاثة: التهجد بالليل. وأفطار الصائم. ولقاء 
الا 
وتيك اخلاق التبنيه) . 
وعن العللء عن جابرء قال: سمعت رسول الله (بَلِفْعَة) يقول : (ما اتخذ الله 
إبراهيم خليلاً إلا لاطعامه الطعام . وصلاته بالليل والناس نيام) !. 
١-الامالى‏ / الصدوق : ص ١؟5.‏ المجلس !4 . ح 3. وعنه فى البحار : ج 8. ص 99., ح18١.‏ 
؟ -الامالى / الطوسى: ج .١‏ ص 175, المجلس 1. ح17. وفى البحار: ج آلا. ص 901, ح77, 
جلاىء ص ١13‏ ح .١0‏ وفى دعائم الاسلام: ج .١‏ ص 7911١‏ . 
"- ثواب الاعمال / الصدوق: ص 15. باب (ثواب من صلئ صلاة الليل). ح١.‏ وفيه (قيام الليل مصحة 
للبدن. ورضاء الرب, وتمسك باخلاق النبيين. وتعرض لرحمة الله تعالق). 
ومثله في المحاسن / البرقى : ص 55, ونقله المجلسي في البحار : ج /ا41. ص ١54‏ ح8١.‏ 
] -علل الشرائع : ج ١ءص‏ ه"”ءبياب ١ح‏ غ.ء ونقله فى البحار: ج /ام. ص أذأكاحكما. 
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وعن العلل؛ عن أبي عبد الله (290): في قول الله عر وجل «انَّ الحسنات 
يذ هبن السيئات 4 قال : صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب النهار) '' 
وعن ثواب الاعمال؛ عن ابي عبد الله (320): 

(صلاة الليل تحسن الوجه. وتحسن الخلق . وتطيّب الريح . وتدرٌ الرزق» 
وتقضي الدين. وتذهب بالهّم . وتجلو البصر) ". 

عن مجمع البيان عن النبي (تَليعةِ) قال: 

(إذا أيقظ الرجل اهله وصلَّيا من الليل كتبا من الذاكرين الله والذاكرات)'". 

عن مسكاة الانواز من كتاب المحاسو »عن الضادق 7ن ء زان اشثارك 
وتعالئ اوحئ الى نبي من انبياء بني اسرائيل : ان أَحْبَبْت ان تلقاني في حضيرة 
القدس فكن في الدنيا وحيداً غريباً مهموماً محزوناً متسوحشاً من الناس بمنزلة 
لطير الذي بطير في الأرض القفار, ويأكل من رؤوس الاشجار ٠‏ ويشرب من ماء 
العيون . فإذاكان الليل أوكر وحده'". واستأنس بربّه . واستوحش من الطيور)!*. 

وعن الباقر(:92) : (إن الله يحب وذكر اشياءً وقال في آخرها: الساهر 


281 وفي:‎ ,7١9 لل لتر د اد ووم :ص 5717, باب 84.ح 7 ونقله في البحار: ج 87 ص‎ ١ 
/ التهذيب‎ .٠١ الكافي / النوري :اج اص 5373, ح‎ . 71١ وح آلاء وفى:ج لالم ص 158.ح‎ 
.١1778ح‎ , 4/5 ص‎ .١ الطوسي :ج "يدص 7 ,ح 11؟. من لايحضره الفقيه / الصدوق: ج‎ 

؟ - ثواب الاعمال/ الصدوق/ ص 16, باب (ثواب صلاة الليل). ح8: ونقله فى البحار: ج ؟3. ص 
4ح 05١‏ وفى:ج لالم ص 10617 ح١19.‏ وفي: ج لا4, ص 151.ح 55. وفي التهذيب/ 

مجمع البيان / الطبرسى : ج 4. ص 68 ". فى تفسير الآية 6 من سورة الاحزاب . ونقله فى البحار: ج 
لام ص 68١7.ح‏ غ51. 

؟ - فى مشكاة الانوار ( فاذا كان الليل آوئ وحده ولم يأو مع الطيور ). ولكن فى البحار كما اثبته 
المؤلف(يَببٌِ) 

4 - مشكاة الانوار / الطبرى : ص 67 ؟. الفصل ؛.ء بحار الانوار: ج /41. ص ١88‏ ح 16. 


بالصلاة)!". 

وق كتابة المايا كي عن أن فيد اه هقالع قلت لء احيوم كديلة 
الاك نماعة كرو العيد أقوني الن اشوو انهه تريك؟ 1 

قال: (إذا قام في آخر الليل؛ والعيون هادئة . فيمشي الى وضوئه حتئ 
يتوضأ بأسبغ وضوء. ثم يجيء حتئ يقوم فى مسجده. فيوجه وجهه الى الله 
ويصف قدميه. ويرفع صوته. ويكبّر. وافتتح الصلاة. فقرا اجزاءً. وصلئ 
ركعتين وقام ليعيد صلاته , ناداه مناد مِنْ عنان السماء عن يمين العرش : ايّها العبد 
المنادي ريّه ان البر لينشر علئ رأسك من عنان السماء. والملائكة محيطة بك من 
لدن قدميك الى عنان السماءء والله ينادي : عبدي لو تعلم من تتناجي إذن ما 
انفلك 0 
وقال : ابغض الخلق الئ الله . جيفة بالليل. وبطال بالنهار) ". 
وقال رسول الله ( ميق ) : (خيا ركم اولى النهي . 

قيل : يارسول الله من أولو النهى ؟ 

فقال: المتهجدون بالليل والناس نيام )© 

عن العيون, قال سئل على بن الحسين (:*:): ما بال المتهجد ين بالليل من 
لعفن البو 1 ْ 
قال (:9ة) : (لأنهم خلوا بربّهم . فكساهم من نوره)'*. 
مهال واب اا لجان 
؟ -البحار : ج لالم ص 68١.ح‏ 17. 
" المصدر السابق. 
-المصدر السابق . 


6 عيون اخبار الرضا/ الصدوق: ج ١.ص‏ 3589 باب 8" ح18. علل الشرائع / الصدوق: ج؟. ص 
باب /اى ح ١.ء‏ ونقله المجلسى فى البحار : جلا4. ص 4.ح148. 
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وعن الفادق فقق (اصلةة اليل مهاه للزت بوت الملاتكة: ويف الاقياءة 
ونور المعرفة واصل الايمان. وراحة الابدان. وكراهية الشيطان. وسلاح علئ 
الاعداء واجابة الدعاء, وقبول الاعمال. وبركة في الرزق وشفيع بين صاحبها 
وبين ملك الموت. وسراج في قبره. وفراش تحت جنبه. وجواب على منكر 
ونكيرء ومؤنس , وزائر في قبره الئ يوم القيامة . فاذا كان يوم القيامة كانت 
اقلق طاذ فرق تزتها عار جه وناب عل 020 سح ين دا 
وستراً بينه وبين النار. وحجة للمؤمن بين يدي الله تعالئ . وثقلاً فى الميزان, 
وغزازا عك:الصراظومقاعا للح لان اليلد نعي #وتتحييد , وسيل 
وتمجيد , وتقديس , وتعظيم . وقراءة . ودعاء)!". 

وعن البلد الامين قال الصادق (.34ْ): (ليس من شيعتنا من لم يصل صلاة 
الليل) 9. 

فقوا التعمال والسكالش الوق« راد عال اغيل الم ةعول 
عن قيام الليل للقرآن. فقال (12) له: ابشر مَنْ صلّئ من الليل عُشر ليلة لله مخلصاً 
ابتغاء مرضاة الله . قال الله عرّ وجل لملائكته : اكتبوا لعبدي عدد ماانبت من النبات 
فى الليل من حبة وورقة وشجرة وعدد كل قصبة وخوط ومرعئ. 
ْ ومَنْ صلئ تسع ليلة أعطاه الله عشر دعوات مستجابات. واعطاه كتابه 
بيمينه يوم القيامة. 


ومن صلئ ثمن ليلة اعطاة الله أجر شهيد صابر صادق النية وشفع لأهل بيته. 


.١1١ ونقله فى البحار: ج /ا41. ص‎ . ١19١ ص١ -ارشاد القلوب / الديلمي : ج‎ ١ 

؟ -راجع المقنعة / الشيخ المفيد: ص ١١5‏ الطبعة المحققة, المقنع /للشيخ الصدوق: ص 8؟, باب 2,١8‏ 
(صلاة الليل). وسائل الشيعة : ج 60. ص ١8٠١‏ كتاب الصلاة, ابواب بقية الصلوات المندوية . باب ٠‏ 1, 
ح 5. جامع احاديث الشيعة : ج /ا.ص 1717 ح 759-78., روضة الواعظين. القتال النيسابوري. ج ؟. 
ص ١؟7,‏ ونقله في البحار: ج /!4. ص ١717‏ 07., ولاتوجد الرواية في البلد الامين, ويبدو ان منشا 
الاشتياه وقع من النسخة الحجرية للبحار والله تعال العالم . 
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ومن صلَّئْ سبع ليلة خرج من قبره يوم يبعث ووجه كالقمر ليلة البدر حتى 
بمرّ على الصراط مع الامنين. 

ومن صلّئ سدس ليلة كتب في الأوّابين وغفر له ماتقدم من ذنبه. 

ومن صلَّى خمس ليلة زاحم إبراهيم الخليل في قبته. 

ومن صَلَّىْ ربع ليلة كان في اول الفائزين حتئ يمرّ علئ الصراط كالريح 
العاصف ويدخل الجنة بغير حساب. 

ومن صلّئ ثلث ليلة لم يبق ملك إلا غبطه بمنزلته من الله عرّ وجل» وقيل له : 
إاكل من الى انواب الجن السدائية سدق 

ومن صلَّئ نصف ليلة فلو اعطئ ملؤ الأرض ذهباً سبعين ألف مرة لم يعدل 
جرائ وكان لدوالك! افطل د سس وق كلها مرج زان اها عي + 

ومن عطلن تلد ايلهكان لدم الجتنتات قدو ومل غالم أدناها سيد اتقل 
تقح اذ ع عات 7 7 7 7 

عن فبلا ئلا كام اليا لكثات افر وصل را كما بيدا عد از اكير . 
اعطي من الثواب ما أدناه يخرج من الذنوب كما ولدته امّه. ويكتب له عدد 
ماخلق الله من الحسنات. ومثلها درجات. ويثبت النور في قو ومترع لانم 
والحسد من قلبه؛ ويجار من عذاب القبر. ويُعطئ براءة من النارء ويبعث من 
الآمنين. ويقول الربٌ تبارك وتعالئ لملائكته : 

بامرذتفي انزو االو عجوي هنا لزله تدا بمر ضاي اسكتوء الفرلاوسن وله 

000 الك مناينة في كل ار عه نا حك الى 1 ا الى ور 


على بال سوئ ماأعددت له من الكرامة والمزيد والقربة'". 


١-الامالى‏ / الصدوق : ص ٠‏ 51, المجلس 48. ح .١١‏ وفى ثواب الاعمال / الصدوق: ص 37. باب 
(ثواب الاعمال قيام الليل بالقرآن) ح .١‏ 
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هذا وقد افتضحت يانفسي مفو لدم دك حمات الى اشيم عا 
التقلين في قبال هذه الالطاف السنيّة. وكيف ذلك وانتٍ جيفة بالليل بطّالة بالنهار, 
وليتك لم تقم من نومتكء, ولم تستيقظ من رقدتك #قلذاف تت من ححلةا عيدم 
القباء اكتريق تساك بوانت عل هذا الحال و وفهذا القذاتي المسكوسي» سل ولد 
شرحت حقيقة قيامك, بل أشرف حالات قيامك الذي هو صلاتكء والتفت بحقيقة 
غملك لاتحي كين لايك اكترصى اعفار لندمن دتوريك "' واستحييت منه جل 
واؤادع ا ء عطي وام ع3 عدون :ذلك دام لكا اع هديك بى ا تبر 


فخي لتقن دق اذاي الحضور بين يدي هذا السلطان العظيم الرحمن الرحيم», 
هق عقلتك عن بعضووه قن ضلاقك واتتغالك يثلبك الوم تخيره فاتك اذا تاملك 
١‏ - لأن العبادة التي نع 56 اا لعن قد دنا عو شتهيا؟ آنا لو امقيوة لتقيف ورا طاشي اننا 
التى لم نخلص بها لربنا فسوف نراها سوداء مدلهمة ومصداق قول النبي (وَبَيَ ) (ربٌ قارىء للقرآن 
والقرآن يلعنه) فظاهر عبادتنا الصلاح وباطنها اعوذ بالله تعال قد نحصل على اللعنات من هذه العبادة 
التى نعيدها. 
وكذلك فان المقاجأة فى حصول التتائج تجعلنا نتعجب من عبادتنا التى نتقرب بها الى الله تعالى فاذا 
هى ملآنة بالسيئات مما يجعلنا تغقل عن سيثاتنا. 
٠‏ وكذلك فان المأمول من الحسنات والتشبث بها. فاذا رأينا المأمول بهذا الحال فلنشتغل باصلاح 
المأمول خم يعد ذلك توه للاستفار من الذتب. 
وكذلك فإ البينات كرف بسيظة نان اتسذفب. ,عدن عسي الغرام كرك الو حك اتدل الحا 
إما العبادات المغفول عن حقائقها فهي مركبة من ذنوب بعضها (الرياء) وبعضها (الشرك الخفي) وبعضها 
(تجاهل حق المربوب) وبعضها الاساءة والاستخفاف بحق الحق, وقد ينظم النها اناما لتحا سر كدي 
الرب تعالئ فيدعي العبد انه قد وقّئ بما عليه , وأتئ بأحسن ما أريد منه. أعوذ بلله تعالئ مما نحن فيه 
وتسأل الله تغالق التؤية وإصلاح العمل والقرب اليه جلّخلاله وما تواقيقئ الانه وحتسسيه. 


في ذلكء وماتتأدّب به في حضور شخص جليل من حاكم بلدك. وشريف من 
مزذا تماد وو فا سا اد يله فى اعدلاتك فى ييطور اطلاك اللو اهنا را كيو 
كر مش ذه وتويك ملي بدن لتلطان لظي الحا ناته السك رطف 
من نفسك ان تحضر بمحضر حاكم بلدك, وتستدبره وهو مواجهك. وتتواضع لغيره 
وهو يخاطبك, بل وتسجد لعدوه في حضوره وهو يناجيك, بل ولا ترضئ بذلك 
التهوين مع قرينك؛, بل ولا أحدٌ من خُدّامك, فما افضح عملك. وما أفضح حالك 


فى معاملة هذا الملك العظيم الشفيق فى صلاتك التى أكرمك باذنه لك فى 
انماع كرا لا انيه اي لخطح عه ا ونيا فلمو 1 
ومجلس انسه. وهو يراقبك في جميع لحظاتك. ويحاسبك بلطفه في جميع 
كاففلة ا رمقو له امون :امو لكي واقعالك, مسد ار عل رابك من شنا ن الما 
ويأمر كرام ملائكته بان يحيطوا بك من قدمك الئ افق السماء إجلالاً بك, وينظر 
بعين رافته عليك, ويباهى بك ملائكته الكرام. 

تأر قت لماكو براح اها ابل باقن الباق "ل يامو عدا ليل 


١‏ - فقد روي عن النبى الأكرم(مَلْنْتطِ) (الصلاة معراج المؤمن) وقد سمعت من بعض اهل المعرفة والسلوك 
اله وصف عروج المؤمن بصلاته انها تفتتح بالتكبير وتنتهى بالتكبير, فعندما يدخل بالصلاة قائما هو 
بالتكبير بقوله (الله اكبر). وعندما يخرج منها فهو يخرج بالتكبير بقوله (الله اكبر) فعندما يصعد الى عوالم 
القيك نوا مط قر كي" السهرة الزبانه رفظ عي رن العجلية فقول زاه اكت فهو ور العرو نهم بطتعد 
يدركته اتى هن الصلاة فى الملكوت وير ماي حتى إذا: ثم رحطلة عاد :الى غالم الناسزت: وضغط 
عل زرا الخروع نين التركية بالتعتير المسحي ولذل ماق انانة يفنا العاوف من اكات عرقات: 
ديحت تيسن هذا مكل التفضيل :بها ومتها اذ مابين'التكبير تن عد ونائن: كارت اليه الآيةالكريطة 
القرآنية بقوله عرّ وجل : «يا أيها الانسان انك كادح الى ربّك كدحا فملاقيه» . وتأمل جيدا بهذه النكتة 
ذنيها لظانت بتماوية كبرق 

هذا الخطاب منه قدس الله سره الشريف وأشباهه يوجهه الى نفسه. وقد جرت هذه الطريقة عند علماء 
الاخلاق والوعاظ الذين اجهدوا انفسهم في استعمال ضمير المخاطب فإنه أوقع فى النفس. ولأنه 

8 
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ولكامان لق لااعيل لنمين نول فدوو دمن هذا الخسران النظب 15! 
ولوازة كيو انا مق القائم؛ ابعقير ين ماله مسر يس اعقدت. من سالكك 
الرأفة» والألفة. والحنين؛ استأنس به وألفهء ويراقبه' '' بالطبع عند حضوره. 
وكثيرا مارايك م العتراناك لنت الكلخت الدير اف فالكه الذى سان 
اطعامه بمراقبات عجيبة , كيف ولو تأملت بعين الرقّة في معاملة الكلب مع صاحبه 
ووفائه في معاملته لرأيته احيئ '" وأوفئ منك بكثير. 


يا إنسان ! يا عاقل : 

إنصف ء كيف ,يصح لك ان ترضئ في معاملتك مع هذا الإله الجليل» والمُنعم 
الجميل الذي لاتقدر علئْ احصاء نعمه عليك. بل ولايقدر علئ ذلك أهل 
السماواق: و الأرضين ؛ ولاتهدر ودر من عظمة سلطا نةعتقول العقلاء و نهو 
لامر فم كا ا "من معاملة الكلب مع صاحبه؟!! 

أما تعلم ان صاحب الكلب ربّما لايطعمه إلا بالعظم الخالي, ومع ذلك هو 


جح يتجاهل نفسه وينكرها باستعمال الضمائر البعيدة ليكون ابعد عن الانجرار وراء الأنا والذات. ولما 
بالتنكير من الايهام عل النفس المغرورة . وفضلاً عن كل ذلك فإنه عندما يخاطب نفسه فى مقام التعليم 
يدع عقله يؤدب نفسه فكانما العقل المؤدب - بكسر الدال ‏ منتمياً الى انسان ثان هو غير إنسان النفس 
المؤدبة بفتح الدال ‏ . 
وعليه . فأياك ان تظن بهذه الكلمات واشباهها انها هجوم علئ المخاطب بما لايصح فى الأدب 
والمجامللات. 1 
وان أبيت ألا حمله على المخاطب على نحو الحقيقة فلا يتعدئ الخطاب الى مستحقيقه تخصصاً وإما 
الذين يجلون عنه فلا يشملهم الخطاب . 
١‏ المراقبة بكل ابعادها بمتابعة ارادة المحبوب ومراقبته المحبوبة ليتسنئ للمراقب ‏ بكسر القاف -إن 
يعجل أمتفاله أمره. واستجابة إرادته والمسارعة لقضاء حاجته. 
؟ -أحيئ : صيغة مبالغة للحياء . يعنى اكثر حياء. 
ديعو اكلام ان عامل الشتاريية, 


يحرسه طول ليله. ويحرس بيته وحشمه, ويتكالب مع كل من يحس دخوله في 
بيت صاحبه من الغرباء وكلما يريد غنمه وحشمه من الذئاب. 

وريّما ينسئ أن يطعمه هذا العظم الخالي وهو مع.ذلك يتحمل الطوئ من 
القوت, ولايترك بابهء ولايذهب عن بابه الى غير بابه. 

فاسمع يا قليل الحياء! ياعديم الحياء! إنك تخون صاحبك الرفيق. ومنعمك 
الشفيق مع إنه يطعمك من الاغذية اللطيفة بهذا الاكرام والتشريف في بيوت عالية, 
وانية غالية؛ باقبح الخيانات؛ وتتواضع لعدوه. وتجد له في طاعتك عند امره 
بمخالفة ربك في تحصيل الزيادات '". مع إنك تعلم يقيناً إنه لو لم يحلم عنك, ولم 
عطاك التمرة وات اسنات لدف لا كيك ذلك 

فما أعظم هذا المصاب العظيم .والرزء الجليلء فنا لله وإنا اليه راجعون من 
حسرة هذا الخطب الفظيع . والخسران العظيم . 

كيف يكون حالنا لو خاطبنا ريّنا فى هذه المعاملات. وقال: يا وقيح! 
ياقبيح! أما أوجدتك؟!! اما خلقتك؟!! أما 5-7 0 5 
تدبير امرك بحيث مارضيت لك نعمة دون نعمة. حتئ عجز الواصفون عن صفتها. 
ولم يقدر المحصون إحصائها ؟!! 

عصيتني بعين نعمي عليك وانا شاهد عليك؛ وأمرتك بامر هو صلاحك. 
وافراك رق ةلا اد فيه فسادك, وهلاكك؛, خالفتني. وأطعت عدوي 


. يعنى : خالفت امر ربك على أمل ان تحصل على زيادة مظاهر الدنيا وزخرفها من عدو ربك‎ - ١ 
لان الشي القاره بالود رك اسيطان ارح رتلف الدلموو اتسداء الاسيان ونا واثه تطون ماد‎ 
2 7 البحاكا و اناك عر ى جو ف الوه ون فوع رركن طورة ملعوية نه لاقي اوقد بال‎ 
وقلنا : (بصورة) لانه لايق الماهيات الحقائق :.وإن الماضيات والحقائق تيقن على واقعها ولس‎ 
لإبليس عليها سلطان, وانما سلطانه على (الصور) التى هي جزء من (المتخيلات) و(العلم الخيالي)‎ 
- 
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وعدوك بحضورىي ''', وجميع أسباب طاعتك لعدوي من نعمتي عليك. 
ليود لع ردان السووو ١‏ سا رفور وقوه كترية لك 
أرطت عَنّي !! ودعاك عدوي الئ طاعتك» ومجاورته في اسفل دركات 

الهاوية فأجبتد: وأطعتة. 
ولعل لمثل هذه الاحوال قال الصادق (:99) (ولو لم يكن للحساب مهولة 

الاحياء العرض على الله تعالق . وفضيحة هتك الستر على المخفيات لحقٌّ للمرء ان 

لايهبط من رؤوس الجبال)'". 
هذا , وقد تختلج ببالى أنَّ استشعار هذا المقدار من سوء المعاملة, 

والتهوين؛ والمسامحة مع السكوت عن الاعتذار؛ إِنْما يورث شناعة الواقع لاجل 

أن ترك الاعتذار ولو عن غير حق في بعض المقامات إِنّما يعد توهيناً. ويصير 

فلنتعرض الآن بذكر الاعذار من هذه الجنايات العظيمة, والقبائح الفظيعة, 

قر لان لبن ترا ل تقال تاد قط كا ل 1 ا د 

«لاقعدن لهم صراطك» تلبس على الناس يغريهم ويسوّل لهم , ليخرجهم من نعمة الله تعالى ورحمته, 

ويدخلهم مدخله في العذاب والحجيم, ويريد ان ينتقم منهم لانهم سبب طرده من الجنة والرحمة الالهية 
بعدما امتنع من السجود لآدم «فاخرج منها فانك من المرجومين وإن عليك لعنتى الى يوم الدين» . 

١‏ - وافضل تعبير قول آية الله العظمئ الامام الخميني دام ظله العالي على رؤوس المسلمين (عالم محضر 
خدا در محضر خدا معصيت نكنيد) وترجمة الكلمة (العالم محضر الله فلا تعصى فى محضر الله) وقال الله 
تعالى : وقد احاط بكل شيء علماً»ه والإحاطة هو الحضور الشهودى للخلق عند الخالق . وقال تعالى : 
«مايكون من نجوئ ثلاثة إلا هو رابعهم» الآية لا من سورة المجادلة , والله تعالى يقول «الله لا إله إلاهو 
الحي القيوم لاتأخذه سنة ولانوم» فهو يرئ ولايغفل عن العبد ويشاهد كل مايصدر منه ويراقبه مراقبة 
العالم القادر. 

؟ - مصباح الشريعة : ص وى باب 8م”, ح١.‏ 





3 تت 
١‏ ا الى اله 
.ا ع امات ا دع لوقه مسو امال ملو مده اق محم بوط اطول اوت اماج 34و ودف وا جو 06010 


بعد الاعتراف والانكسار, وإظهار المذلة: والاستحياء, والعرض علئ جناب 
قداسه الاعظم بحقيقة لسان الحال...«أن لا إله إلا انت سبحانك إني كنتٌ من 
الظالمية» 7" 

واقبح الظالمين؛ وأرذل الظالمين» ؤأهون الظالمين, بحيث لو كان لنا 
جلد !"علق اتقامك: أو طافة عل عذابك لما سألتاك النقو عنّاء وسالتاك بتاليم 
عذابك”" ويئس عقابك أبد الآبدين ودهر الدهور عذاباً خالداً لا إنقطاع لأمده.. 
سخطا علئ انفسنا كيف عصتك. وقابلت هذه الكرامات الجليلة من ألطافك السنيّة 
البهية بهذه الفظائع الشنيعة ياربّنا من هو لاء عبيد السوء ليس من باب هو أن نعمك 
العظيمة عندهم أو تهوين سلطانك العظيم لديهم: ولا لأجل الجحود والعناد ‏ 
و الاك تلم عيدب ١ن‏ لاالسااكيي اوم كج الها عفار اعما اناه وسو روفانة 
مقامناء فمثلنا كمثل الجعل' ' يحيئ من نتن القاذورات. ويموت من طيب المسك. 


. -_من الاية لالم من سورة الانبياء‎ ١ 
. الجلد : التحمل , الصبر, القبات‎ ” 
. مسألة الازدياد لألم العذاب لما يذكره بعده للسخط على النفس بسبب معصيتها الرب ...الخ‎ 
ولأن زيادة الألم والعذاب تزكي النفس وتطهر الروح مماعلق بها من غبار المعصية ووسخ الذنب,‎ 
ولذلك ورد فى روايات الحدود والتعزير فى هذا المعنئ بان الحد والتعزير له فوائد مهمة للعبد وللعباد‎ 
أ ىللقري والمسمع + فللترد :من التوائد أنه مطهرة ووكاه لس وعتدما ترا فى الزواباتا البؤزخةالتحشية‎ 
فى عصر الرسالة أو عصر أمير المؤمنين( له ) ان هناك من اعترف عند النبى أو الامام بالمعصية الموجبة‎ 
. للحد والتغزير, كان يقول + ظهرتى يارسول الله: ويقول : ظهرّتى ياأمير المؤمنين‎ 
111 تيو تعن سودت سد مدر اقرخ عليه الذه] فط عه عاة اق :لاه امن ليهو العد‎ 
تعالى عليه لتنجلى الغبرة ويرجع الصفاء. فشدة العذاب ؛ لا للانتقام, وإنما للتربية والتأديب والتزكية‎ 
والتطهير.‎ 
وقد يخطر بقلب المريد أيضاً انه قد عصئ الله تعالق ويستحق العقاب الشديد لمعصيته. فكلما‎ 
تتوضح عنده قباحة المعصية فانه يشعر بانه لأجل ان يُكفر عن معصيته يحتاج الى عقوبة أشد وآلم.‎ 
. الخنفساء‎  ؟‎ 
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وهذا الحال الذي حكم فينا عدلك, واثبت فينا قضاؤك؛ ولك الحجة علينا 
كا سكين ودلا من سوم هذا القام. وردانة هذه المهواله الأ ان مدركنا 
فضلك, وتغير حالنا كما تفضلت علئ اوليائك فعرّفتهم بنفسك, والزمتهم محبتك» 
فعرفوك. وأحبّوك. واقدرتهم بما امتنعوا به من مكائد عدوهم. واحترزوا من 
مصائده؛ وتعلقوا بحبلك. وتمسّكوا بعروة وثقاك, وتوسلوا اليك بولاية اوليائك, 
فقبلتهم , وقربتهم» وأدبتهم بأدبك فتأدبوا. 
فإنا قد بقينا في امزونارجؤة لثام وهو لناقاق #كتونا سيدا تلوت انا من 
عظمتك, وكثرة نعمائك. وحق ادب حضورك في بعض حالاتناء وتأثرت منه 
الوا نشى موسر ينط دور نا سه فى زربا من اللزويسزء قاد اك 
الف شيعه رحا ع لكين ررمي فدى عط اكد طرينة وير كيال 
نفوسنا عدوك, وعدوناء فيضلنا عن طريق معرفتك, ويزيلنا عن سبيل محبتك», 
ولاينجينا من هذه المهالك. ولايخرجنا من تلك الظلمات إلا نور هدايتك, 
وطلوع شمس معر فتك حتئ يمحو عنا ظلمات عوالم السجين؛ وتجذينا جذبات 
محبتك الئ اعلئ عليين. 
فوعزتك, ولو تركتنا وانفسنا وخلّيت بيننا وبين عدونا لهلكنا وأهلكنا 
ولعصيناك بكبائر ذنوبناء وقابلناك من هذه التكريمات بفضائح اعمالنا. فأنا 
عُبَيْدك هذا الجاني. 
أناديك من مهوئ عالم الطبيعة وذل أسر قيود اخلاق الرذيلة, وأقول 
وعزتك. وجلالك. وعظيم سلطانك لاعصينك''' واهلك نفسي, واهوي في 
١‏ اللام لام العاقبة اي فسوف تكون عاقبتى المعصية لك ولكن لا بالجبر بل يسوء الفعل الذي قد صدر 
مني فان الشهوة الحيوانية غلبتني بارتكابها ولم ادر انها سوف توردني مورد عصيانك . ولكن النتيجة قد 
وقعت في ذلك دون احساس حقيقي مني وشعور كامل أدركني . 
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<- وان سوء تربيتى وضعف يقينى وكثرة شهواتى وغفلتى وسوء تدبيري وضعف ارادتى كل هذه 
الاقفاك فد عاط تر من سوك وستطرك عن افع لك .واقوالى إنقاتى #لماهلات لوعي زعت 
الن وقتدئ وقات لا أعصى .ربق بعد: ارى نفسى هذه النافضات التحيطة بي قد ارداتتى مرة اخرى ال 
قطي أن تمان وي 5 ْ ْ 

وافى ذغاء (ابو حمزة الثمالن #5 ) المروي عن سيد الساجد ين (نلفة) ذكر.جليل لهذه الحقيقة (الهى لم 
أقظاف حوع مطعف واذا ويدف -جاكد ولد امرك مكتفك زلا لمترحك امتعرهين ول لراك 
متهاون؛ لكن خطيئة عرضت وسوّلت لى نفسى وغلبنى هواى واعاننى عليه شقوتى؛, وغرّنى سسترك 
البرك على : فد عصيتك.وخالفتك يجهدي .) مفاتيع البجنان / الشيخ عبامن القمى /المعرب /رص 
؟ ١ 1 ١5‏ 

ولايذهب عليك وتظن أن اللام لام التأكيدو تحدي رب العزة كما تحدئ ابليس ربّه اعوذ بالله تعالق 
عندما قالطا وعزتك لاغوينهم اجمعين إلا عبادك منهم المخلصين؟» فانه كان فى مقام تأكيد غوايته لبنى 
أده الذين عوف ميعوهبعدها اعد الأن بالقفود علق الصراظ السهوي ٠٠‏ ” 1 

أما المؤلف فهو فى مقام التماس القوة من الرب تبارك وتعالى للصبر علئ المعصية وإلا يارب فانك 
ان تتركنى وحدي فسوف اعصينك واهلك نفسى . 

نه أن هلاك النئس فرع وتعيجة القعصية ‏ فان اش اننا اتسمو بالجسيتة وتهلك بالسيئة. 

١-قال‏ الله تعال فى سورة المطفقين: ايوم يقوم الناس تربٌ العالمين كلا ان كتاب الفجار لفى سجّين ‏ 

وما أدزاك ها سكين كنات مزقوء دمن اليد + ال الكية 14 1 

وفى اصول الكافى باسناده عن ابي حمزة الثمالي قال: سمعت ابا جعفر (20ة ) يقول: 
(ان الله عر وجل خلقنا من اعلئ عليين , وخلق قلوب شيعتناء مما خلقنا منه. وخلق ابداتهم من دون ذلك 
فقلوبهم تهوئ إلينا لأنها خلقت مما خلقنا. ثم تلا هذه الآية « كلا ان كتاب الابرار لفى عليين * وما أدراك 
ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون» . 

وخلق قلوب عدونا من سجّين وخلق قلوب شيعتهم ماخلقهم منه. وابدانهم من دون ذلك قلوبهم 
تهوى إليهم لانها خلقت مما خلقوا منه, ثم تلا هذه الآية : ه كلا ان كتاب الفجار لفى سجّين وما أدراك ما 
سجّين كتاب مرقوم * ويل يومئذٍ للمكذبين» . 

وفى الدر المنثور. عن سعيد بن المسيب قال : التقى سلمان وعبد الله بن سلام. فقال احدهما 
لصاحبه : أن مت قبلى . فالتقني , فاخبرني ما صنع ربك بك , وان أنا مت قبلك لقيتك . فاخبرتك . 

فقال عبد الله لله كيف يكون هذا ؟ 
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نشأت فى هذه الداننا الدقة: ولا عقل لى :و القت برشا رفها'" واعتاوت تشهواتها, 
ولا يعرف جميلاً”"' من قبيح؛ واعانني علئ ذلك كبرائي '' ورفقائي, وكلّ من 


<- قال : نعم ان ارواح المؤمنين تكون في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت. ونفس الكافر في 
سجين). 
ولعل سجّين صيغة مبالغة للسجن, لمناسبة الخلود والتأبيد وشدة الضيق وتأكيد الحبس. وقد 
استظهر قريب هذا المعنئ العلامة الطباطبائي . 
(... ان المراد بسجّين مايقابل عليين, ومعناه علو على علو مضاعف , ففيه شىء من معنى السفل 
والانحباس فيه كما يشر الى قوله «ثم رددناه اسفل سافلين» سورة التين / 0. فالأقرب ان يكون مبالغة 
من السجن بمعنى الحبس كسكير وشريب من السكر والشرب, فمعناه الذي يحبس من دخله على التخليد 
-كما قيل) الميزان /ج ١٠.ص‏ ١19؟.‏ 
١‏ -يعنى : ان نفسى قد اعتادت زخارف الدنيا وتعودت على شهوات الدنيا. 
ولايخافك ان الدنيا التى حولنا انما هى صور متكثرة وانما ينخدع الانسان بهذه الصور الجذابة التى 
شيطه ويستها بحوانة الخمين الظاعر ن فين رخاز وكوهات اهبام تح الناطو وتصور له 
الاشياء بغير حقائقها. وتظهر الجيّف بمظهر الجمال والحسن. بينما فى واقع الحال ان الجيف تبقئ جيف 
مهما اختلفت وتغيرت صورها. 
وان النفس كلما ارادت ان تصل لمعرفة حقائق الاشياء سبقت الصور التى اعتادها والفها الانسان الى 
ذهته. وحضرت صورها وتراكييها عنده فتخدعه ويتصور انها الحقيقة ويذلك يظل عن الحق . 
ثم ان عادته للشهوات تمنعه منعاً قسرياً ارادياً عن ادراك الماهيات وتحجب الحقائق عنه ,كما تجبه 
عن الحقائق . فيظل ويخزى . 
؟ -وان النفس الحيوانية عندما تألف هذه الصور فان الحقائق سوف تشتبه عليه كما قلنا قبل قليل -.وسوف 
يرى القبيع حسناً. ويرئ الحسن قبيح» فمثلاً يستأنس بالمعصية ولايدري انها القبيح بعينه . لأن ميزان 
المذنبين الهوئوا لشهوة فكلما حسنتّه فهو حسن عنده, وكلما قبحتّه فهو قبيح عنده. والحق هو خلافه . 
فان الهوى والشهوة مركز السيئات وهى القبائح . والعقل محل النور وهو الحسنات. 
ولا يرئ واقع الأمر إلا من كشف عنه الغطاء والله تعالئ يقول «كشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم 
حديد» , ففيها ير الامور على واقعياتها لأن الشهوة تنتهى, فالشهوة ملازمة للعمل ولا عمل بعد 
الموت ‏ فلا شهوة . فحينئذٍ تنكشف الزخارف وتظهر الامور على وقائعها. 
-كبرائى : جمع كبير. مأخوذة من قوله تعالق «وقالوا ربنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا» 
سورة الاحزاب 7 7. فانهم يحتجون عليهم بكبرائهم الذين غروهم واضلوهم السبيل. 





وال رطقي وب و سف لب كدان ستو فار الاك لخي 
وأَلفّت بهذه الرعونات, وعوالم الطبيعة» ثم وهبتني العقل والعلم ''' بعد تمكن آثار 
الجهل. والملكات الخبيثة المكتسبة فى مدة مديدة. 


وحجبت عني وجهك وعوالم الغيب'" ولم يقويا ‏ اضعفهما ‏ على غلبة 


١‏ يعدد حالات الانسان السالك ففى بداية امره هالك اسير بذنبه وجرائره. فاذا نهض من غفوته . وقام من 


سباته . تحركت روحه, وتقلقلت نفسه. فعندها لا يستطيع على الحركة لثقل ذنوبه وظلمة طريقه بالجهل , 
فبجهاده نفسه تنكشف الظلمات الجهلانية, وتضع اثقال الذنوب ازرها. 

وأن نسبة الحركة الصعودية الى الله تعالى , فالعبد بتوفيق المولئ تبارك وتعالى . يصعد ويتعرف على 
حقائق الوجود وماهيات الاشياء . وبتوفيقه تبارك وتعالى ينتشل من النيران والذنوب. اما لو بقى 
الانسان بدون العناية الربانية فسوف لا يستطيع علئ الحركة والتقدم ويبقى على ماهو عليه من الذل 
والهوان. اسير الطبيعة ورهين الصنعة والمادة. 

كما قال المصنف «.. ثم وهبتنى العقل والعلم بعد تمكن آثار الجهل ..» فان النفس مصنوعة من 
النادة ويك ذلك عزلت عن خواض الماذة وألفت النفس هذه الطينة وفرحت بجهلها- بهذا الركون الى 
الخبيث للألفة المستحدثة . 

الى ان خلصه الله تعالى فوهب له العقل الذي يصعد به ووهب له العقل الذي يزكو به. اجاد المصنف 
(ره) حينمانسب ذلك الى الله تعالى فان مانعمله هو من الله تعالق ‏ بحدود معانى القضاء والقدر والأمر 
بين امرين على ماحققناه في محله . ْ 


؟ - فاننا قد غرقنا فى عالم الناسوت ولم تشرف ارواحنا الى عوالم الغيب, فقد قال امير المؤمنين فى صفة 


المتقين عندما سأله صاحبه همام عن وصف المتقين فقال ( 8 ) فيما قال : (فهم والجنة كمن قد رآها فهم 
فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معدّبون). 
وهذه الرؤية شهودية كرؤية الشمس كما فى رواية الامام الصادق(:2ة ) عندما سئل عن الشهادة 
فأشار الى العمون وامرة أن كالك كنها ونه مكل نا فاشهد وإلا فلا تشهد. لأن الشهود هو الحضور 
ورؤية الحق وعوالم الحقيقة كرؤية الشمس التى نراها بأعينناء فان وفقنا الى هذه الرؤية وإلا فنحن اسراء 
انفسنا وماديتنا: ١‏ 
وان هذا الشهود يحصل بمجاهدة النفس ومقارعة الهوئ. وتكامل العقل وزيادة العلم. فاذا كان 
العقل والعلم ضعيفاً عند الانسان فانه يضعفه عن معرفة الحقائق ورؤية عالم الملكوت الأسفل فضلاً عن 
رؤية عالم الملكوت الاعلئ؛ فضلاً عن الحجب النورانية. فضلاً عن رؤية نور الحق. فضلاً عن رؤية 
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نفسي وشيطاني '", والتزكية'"' من الصفات الرذيلة حتئ بقيت في مهوئ '" عالم 
الطبيعة مرا 5 والشيطان فأهلكا”” نفسي وروحي بالذنب والعصيان. 
وكف الك والادت لنو ل عرف الندقون والحطو "من نؤلة بعرت العاف 


جح الحق تبارك وتعالى . 
وقول المصنف (وحجبت عنى وجهك وعوالم الغيب ولم يقويا لضعفهما) اي عقلى وعلمي. فهما 
ضعيفان امام قوة الخصم (النفس والشيطان). 

١‏ - والنفس المقصود هنا هي ( النفس الامارة ) التي تنطلق من الهوئ وحب الذات ومعاداة الحق وهي مقابل 
العقل. وعدوة العقل. 

(الشيطان) العدو الخارجى الذي يوسوس للنفس ومحل صدور الذنوب والجهالات, ومقيد النفس 
بتلك القيود فيعيقها عن الحركة . 

" - يعني عندما غلبتني نفسى وشيطاني فانهما منعانى عن التزكية الجوهرية للذات والحقيقة ولم تدع 
النفس تتجوهر وتتكامل بالصعود الى عوالم الغيب الشهودي والتزكية هى تطهير النفس من الظلمات 
التفسائية والشوافب الشيطانية. وتحليقها فىعالم الملكوت والملك قال تعالى «هو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين» من سورة الجمعة. 

ولأهميتها يقول امام الامة السيد الخميني دام ظله (تزكية نفس قبل از تعلم وتعليم است) يسعني 
(تزكية النفس قبل التعلم والتعليم) . 

؟ - فكلما انغمس الطريد فى زخارف الدنيا وزبرجها فهو يهو الى سجّين وأسفل سافلين. وان عمله 
وسيئاته تهوئ به الى جهنم وساءت سبيلاً قال الله تعالئ : «كلا ان كتاب الفجّار لفى سجين وما أدراك ما 
سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين..» سورة المطففين .١١ 1١17‏ 

؟ - لايخفاك ان النفس الواردة هنا هي (الامارة) المحبوسة في ظلمات الطبيعة والحابسة للنفس اللوامة عن 
الظهور. 

0 ضمير التثنية يعود الئ (النفس) و (الشيطان) يعني ان نفسي الامارة وشيطانى الذي يغويني ويعتريني, 
ويسوّل لي» هما اللذان أهلكا نفسي السالكة وروحي المتجوهرة عن الصعود, والارتقاء والتحليق نحو 
الملكوت الاعلى . 

7 -ان الذاكر عندما يذكر الله تعالئ لابد ان يعرف حق المذكور ويتعلم آداب المحادثة. ثم ان الذكر طريق 
سلوكي للكمال . وزاد الطريق والذكر له معنيان: لساني وقلبي . والظاهر ان مقصود المؤلف من الذكر هنا 

0 





من النور”"'.. والمشتكئ اليك, واللجوء الئ باب فضلك وكرمك, من فضيحة هذه 
الاحوال: وردائة هذه المقامات, بل كيف النجاة, وأين النجاة من المقيد في سجن 
عا الطبيعة: والمكبل الأسير في باطل دار الغرورء ان لم تقذف في قلبه النور, 
وجذبته الئ دار الخلود. والسرورء والحبور. 

اللهم يا إلهناء وخالقنا ومنعمنا ظلمنا انفسنا واعترفنا بذنوبناء ونقول قبل 
يوم القيامة: (هل الئ خروج من سبيل) طمعاً في فضلك العظيم ومنّك القديم ان 
لاتبتلينا بقول ذلك يوم القيامة؛ وان لاتجمع لنا ذل الدارين؛ فبك الئ اوليائك في 
الشفاعة, وبهم اليك فى القبول توسلناء فارحمناء ومن علينا بمعرفتك, ومحبتك, 
وارعننا ا الظلنات أل الوق قاو عقا نفيك اناك وان السنيناك 


أحْرّقت محبتك كل باطل وجهل وغرورء بل وكل حجاب بيننا وبينك. وكنا كما 


ج (الذكر) اللسانى . 

قن النؤلكا سرع جالهالبد الناصئ عنما تاج ركد قاله لأبرق المعيؤدة ولا كرف عق 
المعبود. ولا يعرف آداب المناجاة. ولايعرف آداب الذكر, فمع جهل العبد بكل ذلك, فأيٍّ ذكر سوف 
يصدر من هذا العبد, تجاه المعبود. إنّها مصيبة العبد فى نفسه. عندما يسىء الادب مع ربّه تسبارك 
وتعالى . اصلح الله حالنا وجعل عاقبة أخرانا خير من أولانا. 1 

واما الحضور : فله مقدمات موصلة, اولها استشعار الحضور كما فى الخبر (أعبد ربك كأنّك تراه. 
فائن لم تكن تراه فإنّه يراك). 1 

ثم تأتى المقدمات الباقية الاخرئ ليكون العبد متوفراً على شروط الانس والمجالسة والحضور. 
والأقاطة لامظم الطور فى شجالشى البلاظ نمع نامياءة الأدب وقلع قل أوان اننوك 
ومناد كه الاتتسي بتلاسن ليق تالمقاء مضلا عن ان كدهي زلانسشيزة لعن :بو هكد ا حال 
العبد فى حضوره بمجلس الربوبية والألوهية, قإنه لايدخل المجلس إلا بعد ان ينزع الملكات الشيطانية 
والآداب الحيوانية , ويتخلق بأخلاق الربانيين ويتأدب يآداب الروحانيين ليستحق حضور محضر رب 
العالمين. ولا يدخل المجلس إلا بعد ان ينزع لباس الطين. ويسلك سلوك المجدين ليتعرف على حقائق 
الملك والملكوت رزقنا الله تعالئ واياكم ذلك بمحمد وآله الميامين. 

١‏ -الظلمة والنور كليات تشكيكية ذات مراتب مختلفة وليست الظلمة والنور هنا هى الظلمة المادية والنور 

العادى ريق نوو الرجزة وظلية اد رتور البساوات وطلفة الأر عي و 55 
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تحب ان يكون عليه أحباؤك فإنا عبيدك المضطرون الى نيلك؛ بل جيرانك 
وضيوفك, وانت الكريم الذي أدبت عبادك, وكرهت للمضيف منهم ان يمنع ضيفه 
القرئ ولو كان كافراً. وان كان الضيف ممن لايهلكه المنع؛ والمضيّف ممن ينقصه 
الكميناوم اتح فيك انل قتع مامعدافزاله بن طاوين فى ساف متنا ال 
الباؤافي امن الاوفطيه الأعسا وه ولإاوويد العرة د ,#ارسينا وق كناو لدي 
كان. 

مانو انق ياك نوق هو هذ واملكةفتا اسفف في اليد 
بالصلاة والبكاء وما بعك هذه الجملة علئ القيام. ورضيت بنفي التنشيع عن 
نفسك وان لاتكون منهم(2) حيث قال العسكري (34) (ليس منا من استخفٌ 
بصلاة الليل)؛ واخترت راحة النفس وطيب الرقاد علئ الخلود مع الله جل جلاله 
الخنت اله بع رتو النتانها لعسيو البنعا للبة ده ودين تممويعلة كزان عدا له 
البهية؛ ولم يتغير من مطالعة هذه الاوراق حالك.. فاعلم انك فى احد الخطرين: 

إما فقدان الايمان بهذه الآيات والاخبار. ْ 

وإما مرض قلبك من حب الدنياء واوساخ الذنوبء, وظلم المعاصي, 
وأكدار الشهوات يفيك سد حوره كنا تسد الأوسياخ الفتدرإذا شراككيث 
جواهر المرائي ''' ولم يبق فيك خير ينجيك. 

وبال نان تغفل عن مثل هذا المرض الملك, ولاتعالج نفسك حتئ يختم 
لقنا لعفاو النظير وتران دار 

وأياك, أياك ان تسوّف بالعلاج, والتوبة وقد ورد ان اكثر صياح اهل النار 
من التسويف. 

وأق كتف هاداد يق داعي ومراقباً ومجداً في تكميله, وتصحيحه فعليك 


١‏ -فان الكشافات وهى تراكم الجواهر المرئية والصور المادية تحجب النفس عن التكامل والرقى. 


41 ا ا ا ا 


بالسعى فى السترء والاخفاء والاخلاص وتلطيف المراقبة''' والمناجاة, والايثار 
بالمناجاة المؤثرة, وبعض المضامين اللطيفة المهيجة المثيرة للاحزان؛ والبكاء, 
وبحزقة القلت المتغملة: عليه الاوب اللطيك. وهكذا من الاهوال» والفيغاتة 
والحركات.. من التمرغ في التراب؛ والرماد ولبس المسوح؛ وكشف الرؤوس, 
وحن التراب:..واليم الجلوس :علي الرماد» وغل الآبدى الم الأعتاق والسحوة 
ثلاث علئ الهيئات المختلفة من وضع الجبهة علئ الأرض. ومس الخدين, 
والخرور علئ الاذقان والمشى على فيئة اليحطان'", ووضع الرائق علئ 
الجدران» وتقريب النار من ا وخطاب النفس ببعض خطابات الجليل او 
الملائكة من قول «اخسئوا فيها ولا تكلمون» ' '' وقول مالك «إنكم ماكثون4 '"". 
أبداً وقول الفتان «كلا إنها كلمة هو قائلها» '''. وقول الله «#خذوه فغلوه ثم الجحيم 
0 

بل المكالمة مع كل واحدء واحد من الاعضاء ‏ والندبة علبها. كقولك 
(ياعيني التى كنت في الدنيا احرسك من الغبار القليل» كيف يكون حالك فى جهنم 
000 0 منها ؟!!). 1 


١‏ - تلطيف المراقبة : شدة متابعة خفايا النفس وزيادة مراقبتها وهى ماتسمئ ب -- (سّ السرً). 

" - يقصد من الهيمان (الهائم) على وجهه. 

"كما فعل امير المؤمنين على بأخيه عقيل (رض) عندما سأله ان يعطيه شيا من بيت مال المسلمين وهو 
اعمئ محتاج . فحمئ له امير المؤمنين (920 ) حديدة وقربها منه فعندما احسّ عقيل بحرارتها تاوّه منها 
وتألم . فذكره امير المؤمنين بحرّ نار جهنم فإنه إذا لم يستطع ان يتحمل حديدة احماها إنسان للعبة فكيف 

] -من الآية ٠١4‏ من سورة المؤمئون . 

© من الاية لالا من سورة الزخرف . 

”من الآية ٠١١‏ من سورة المؤمنون. 

/ا-الاية #”١ ٠‏ من سورة الحاقة . 





زاد الطريق وسوط السلوك و لط عا تل الست ااام ل ا اا 


اما كنت فى الدنيا موحشة من التوتيا ومتألمة من الكحل''' فكيف يكون 
حالك اليوم 14 اك سور نار وصريرا عدف ممما 

وتقول لرأسك : يارأسى الذي كنت فى الدنيا احمنك من الاتكاء علئ القطن 
والشوقة انام كرو وفك انرو هن !"ور رعوونك افت انثا كيت 
حالك إذا ضربوك بمقامع من الحديد المحماة من نار جهنم بأيدي ملائكة غلاظ 
شداد. هكذا. 

فان كان تأثرك من عوالم الشوق والمحبة ازيد من مراتب الخوف والشدة, 
فخاطب نفسك. وقل لها يانفسي العزيزة! قد كنت في الدنيا -وهي دار الهوام'* - 
هرا تسيا سس يسا ءاتانيناء اعارق الشراف و انان الم فادو اك 
في الناسء واستلذ بالملذذ. ولم يرض لى ربي بذلك حتئ ندبني ربي الئ كرامة 
يوع القنامة::والستلطنة النظمين والخلافة الكبوئ بابل لزناةة تزوى وجماله وال 
كريم قربه وجواره؛ فبدلت (أنا) بسوء اختياري الاقتران مع الشياطين من 
مرافقة !* الاولياء والصديقين, واخترت مهوئ عالم سجّين من اعلئ عليين 
وجوار حضرة رب العالمين. 

واحسرتاه علئ مافرطت في جنب وان كنت لمن الخاسرين ومن 
الهالكين !! 

ادا ليذه الشهوات الدنية الخسيسة كيف منعتني عن هذه الملاذ العظيمة 


. -اي وتتألمين من الكحل‎ ١ 

؟ -اي الوسادة التى يعتمد عليها. والمتكئ كل مايتكى ويعتمد عليه في الجلوس والنوم وفى الفارسية 
بمعنئ (الوسادة). 

_الزغب : ريش الطير الناعم جدا . 

تدان الهوام يسن الدان الحوانية عي الفافلة وله الناطقة : 

0- تأنيب النفس على تبديل الذي هو ادنى بالذي هو خير . 





الله ا ةر 

فيا يؤسنا لهذه السرافة العليلة الكليلة التى منعتنى عن هذه الكرامات البهية 
العلية ؟!! 

و1 اسفاه ؟ والهفاه ١‏ هل من معين» فيعينني علئ البكاء والعويل» والندبة 
علئ فوات هذا التشريف والتجليل؛ وينوح معي الئ أبد الآبدين بتفويت هذه النعم 
الجميلة. وتضييع هذه المواقف الكريمة الجليلة. 

يا أخواني من اهل المعصية والخسران ! اجتمعوا مع اخيكم علئ إقامة 
الماتم. 

ويا شركائي من اهل الكبائر والعصيان نوحوا مع شريككم علئ هذه 
الماتم. 

ويا اعواني علئ هتك استار العبودية, وتضييع مكارم الربوبية» وبيع النعم 
الحقيقية الباقية الخالدة بالشهوات القليلة الكاسدة الفانية الفاسدة. نوحوامع 
رفيقكم علئ ماضيعتم من الكرامة والرضوانء ونعيم الجنان, والحور والغلمان 
كانهم الجمّانء واللوٌلوُ والمرجان.ء والبرٌ والاحسان, والكرم والامتنان من اللطيف 
المئّان. كم بدلتم من عوالم النور والسرور والحبور بظلمات فوق ظلمات 
المخازي والنكبات؟ !! 

وبالجملة تكون همته تحصيل حال الرقة. ولطف المراقبة. وإذا علم 
المقصود. وكان مجد في تحصيله قد ينفتح له من وجوه حيل الوصول إليه؛ 
مطالب لم يلتفت إليها غيره كما هو الشأن في امورالدنياء إن النفس لا تحتاج فى 
تحصيل وجوه الحيل للوصول إليه من معلم» وإنما المعلم هو المعلم الخبير. 


. -الخطيرة بمعنى الجليلة‎ ١ 
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على بوّابة التحول : 

لكر العو 1 امتريب رودا ردي ا يداي الله قار" تن 
شه اوقامةه ودل :قن بوه ولتلهونا فده لفك ويكون فكره في اول الأمر 
ف اوت 1 وقك ويد جاو التزى ١2ل‏ لابن اطاغر اللي لجح فل أترف اقان 
ذكر الموت دواء مؤثر لاحراق حب الدنيا. وإصلاح اغلب الاخلاق الرذيلة, وقد 
ورد في فضله والحث عليه اخبادٌ كثيرة. 

روي إنه سكل رسول الله (يَلة) : هل يبلغ احدٌ درجة شهداء بدر؟ 

فقال (يَلِيْتةٌ) : «ألا من يذكر الموت في كل يوم عشرين مرة»' ". 

(لأباينيا اسار الحا لكان كمسو أن فكو د افوزوية. 
وزيا" يهاه شعاد رركي ساماتال لسر عوك لذب ساون 
فجأة: وانهم 3 فل العو كارا 5 أن 100 سن قاذ تجناء 
الأجل فَنَتْ المْهَلُ. وكم من حي قوي نشيط لايحتمل الموت, ويتخيل لنفسه عمراً 


١‏ عند عرفائنا مسلكان في الاستفادة من الذكر. احدهما تعلمه واخذه من عارف معلم. لأن لكل نوع منه 
فائدة خاصة به لايعرفها إلا اهلها وقد اشار الى ذلك نفس المؤلف فى مواضع متعددة من كتابه (اسرار 
الصلاة) والمسلك الآخر ان يختار المريد الاذكار التي تطهر النفس وتساعدها على التشزكية والتشزود 
والذي يظهر من مجموع كلماته (رض) والعارفين ان حصل المعلم فهو وإلا فالمرجع الى الطريق الثاني , 
وأفضل الزاد زيارة عاشوراء للمبتدئين والواصلين والسالكين والمحتاجين وكل الناس اجمعين وقد كتبنا 
كتاباً فى ذلك , جمعنا فيه مايحتاجه السالك فى اليوم والليلة وأيام الاسبوع والسنة وسميتاه (اوراد 
الشالكين). ْ 

؟ - أي عن حقيقة القلب وواقعه . 

“اقول : فى المحجة البيضاء ‏ للفيض الكاشانى : ج 4. ص ٠‏ ؟ عن عائشة قالت : يارسول الله هل يحشر 
مع الشهداء احد ؟ قال : نعم ! من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة. 

-(وهو أن يتفكر في امور منه) اي الموت. 

© -(أولها) اى اول تلك الامور. 


طويلاً ويبني في اموره كام م موينا تايوه رمات فعا لامو نكا قد قاذ كاد 
يكنا , وواقا فنا انرس اما مقا 
١-وثانيها'''‏ أن يتفكر في شدتهاء وسكرتها. ووحشتهاء ويكفي منه ان يتفكر في 
مايصل اليه من آلام الأوجاع في اعضاء بدنه فان في ملاحظة هذه الاوجاع كفاية 
لمن أراد يتعقل ألم الموت الذي قيل هو لبعض الاشخاص نظير سفود جعل في 
صوت رطب ثم جذب. 

وقيل : كغصن كثير الشوك ادخل فى جوف, واجتذب كل شوكة بعرق ثم 
جذبه رجل شديد الجذب, فأخذ ما أخذ, وبقى مابقي. 

وقيل انه امد شو انين النخامي وقرهن نا لفقا روفن 

فنك والستي: 1ل الاسنان لكان في أعظم اللا ايه و اطي اليو ماه 
ينتظر أن يدخل عليه جندي فيضربه خمس خشبات لتكدّرت عليه لذته, وفسد 
عيشه. وهو في كل ساعة, بل في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت, 
وسكرات النزع وهو آمن في لهواته'"". وليس هذا إلا من جهة الجهل والغرور؛ 
لآن اليسكين كرف درحه كذ هده المكرات ابه لاحداف كسسعر فيا 
بالوجدان إلا من رآها. 

ولكن يمكن أن يعرف بعض عوالمها تارة من الخبار الانبياء 
والأولياء (:8ة ). وتارة ببعضص الأقيسة العقلية . 

وإما القياس الذي يشبّه له فهو: 

إن كل عضو لا روح فيه. فهو لايحس بالألم واذا كان فيه الروح وجد 
الاحساس.ء فالمدرك للألم هو الروح. فمهما وقع الجرح., او الحرق فبقدر سريان 


١-اوثانيها)‏ اى ثانى تلك الامور. 
١‏ -جمع المؤلف رضوان الله تعالى عليه (اللهو) ب (اللهوات) هكذا. 
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الألم الئ الروح يتألم منه. وذلك العضو الذي سرئ من جرحهء أو قطعة ألم الى 
الروح إذا كان عضو اكبيراًء أو وقع الجرح علئ تمامه بشتد الألم بالعيان. 

فاذا فرض جميع الاعضاء والعروق وقع عليها العذاب؛ لابد أن يكون 
تيان الألم الى الرونم أعظم واعد. 

ولو قر أن رشتاضن للروت الم ماف كين والبطة النضو فلائد أن يكوق 
المه وعذابه شديدا جداء فالموت انما ينزل منه وبنفس الروح» ويستغرق جميع 
اجزائه المنتشرة علئ الاعضاء والعروق والعظام. فان المنزوع مجذوب من كل 
عق وقصضي: وهر :ومسل بنواضل كل شعرة ويقنة عرو لذ فالوناء تاقد مق 
نشر المناشيرء وقرض بالمقاريض. ولذا ترئ إنه قبل استكماله ينقطع عنه الأنين 
والاستغاثة لانه هد كل قوة من القوئ حتئ هدّ صوته ونفسه بعدما يسمع منه 
الشكةو لان والخو او ل القر ع8 

فاذا هد كل قواه انقطع منه كلها. آلا ترئ كيف ترتفع الحدقتان, وتتقلص 
الشفتان, ويرتفع الانثيان, ويتقلص اللسان. فيا لها من كربة بعد كربة؟!! وسكرة 
بعد سكرة؟!! حتئ اذا بلغت, القلوب الحناجرء وينقطع النظر عن الأهل 
والاحباب بل عن الضياء والنور. 

وكا الأكدار : فيكتو متها قاب سين موخت انكر لمان لاون 
المحمدي حين 050 ' 

(ياسلمان ! القرض بالمقاريض. والنشر بالمناشير أسهل, وأهون علىٌ من 
غصة واحدة من غصص الموت. ْ 

وكنت أنامن أحل الخير والتهادة“خاذا جاء فحص عظيم العنه»مهيك 
المتكلن ماين الضما دو ارظن اناد الل غيق ولشاتق» وسسسعى »«قعمية» 
وتفرضدة» ويكمت الى ان قال#افقال ملك المؤك اشر كاين أهل الخير نودت 


1 لخ مو ا 8 ات امل بد ا رامو 3 810 الستين الى اننم 


منّى ؛ وجذب روحى. وكان كل جذبة مكان كل شدة تنزل من السماء الئ الأرض . 
ا 5 حتئ بلغ الئ صدري, فاذا جذب جذبة واحدة شديدة 

بحيث لو وقعت عليئ الجبال لذابت من شدتهاء فأخرج روحي...)!". 

يا أحى 1 هذه الرواية قد اتقضت ظهرى: لأن هذا الزجل إِنْما كان من أهل 
الايمان وأهل الخير. فان كان أمره بهذا المنوال فكيف يصنع من لايطمئن. بل 
0 

زان فيك اد من ذلك؛ فاسمع بعض الاخبار فى تفصيل شدة النزع 
للكفار:: 

وهو ماروي عن المفيد عليه الرحمة باسناده من الباقر(:2#), وحاصله: 

نه : "اذا أراد الله (عرّ وجل) قبض روح الفاجر الكافر , امر ملك الموت أن 
إذهَبْ باعوانك الى عدوي الذي انعمت عليه بصنوف نعمي, ودعوته الى دار 
السلام فلم يجب دوعتي» وكفر بنعمتي وخذ بروحه الخبيثة , وألقها فى جهنم . 

حرم ناك القوت الله ووقه جقطن هبي سمتلن نفل اليل الفظ: 
ونه مان لون اننا وعدا قل انرق قاطن فونه به ارم للا 
اسه فى السماء. ورجلاه فى الهواء. احدهما بالمشرق والآخر بالمغربء وبيده 
ملا له عي قر ووه ليرد تعر نلوك ,رودل وواللا رويط م : 


١‏ - يبدو ان المؤلف (ره) نقل القصة بالمعنى , راجع القصة فى البحار / المجلسى : ج ١؟.‏ ص 1ا5, 
ماع33 . 1 
؟ - نقل المؤلف هذه الراوية بالمعنئ . وقد رواها الشيخ المفيد عليه الرحمة فى كتابه الاختصاص / ص 
89 : باب صفة النار / طبعة قم المقدسة . 
بالاسناد عن ابي جعفر الباقر( 92 ) قال: اذا اراد الله قبض روح الكافر قال : ياملك الموت انطلق انت 
واعوانك الى عدوّي . فانى قد ابتليته فاحسنت البلاء . ودعوته الى دار السلام فابئ الا ان يشتمنى وكفر 
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وجلس سودء وجمرة من نار جهنم ؛ ومنهم السقاطيس من خزان جهنم » فيدنو منه 
فيسقيه شربة من شراب جهنم, فاذا رأئ هذا الفاجر هذا التفصيل يحار لبه 
ويستغيث ويقول: 

دوت اله لذن 

وقيا ب 

«كلا إنها كلمة هو قائلها». فيضريه بالسفود الذى بيده. ويجذب به روحه 
من طرف رجليه حتئ اذا بلغ ركبتيه ولم يقدر علئ الحركة امر اعوانه أن يضر بوه 
باسواطهم. ويذيقوه سكرات الموت حتئ اذا بلغت روحه الئ حلقومه يضربونه 
بالأسواط , ويقولون له: «إخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بم كنتم 
تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون». 

واذا اخرجوا روحه يضعون بدنه في مطرقة؛ يكسرونه من اطراف اصابعه 
الى حدقتيه. فيخرج منه ريح منتئة 5-5 أهل السماوات؛ فيلعنه الله وجميع 
اهل السبماواعت لزه اح الرؤاية. 

ومنها نان يتك فى اند" للأولياء أؤلراعة واو سرون وجهحة: والذ 
لتك روييل ذلك أيضاً ما بعا أخيزدية الانيياء والككنة (و )بويا عوهد من عرق 
المحبين لله إليه وإظهار شوقهم له. 

وأما الاخبار فهي كثيرة ‏ يكفي منها ما فى حديث المعراج الذي رويته 
اها . 

وإظهار شوق الانبياء (84) والأولياء(84) يكفيك منها قول أمير 
المؤمنين(39): (والله لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه) '"". 
؟ - تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي : ص ,.١178‏ وعنه فى البحار : ج 174. ص 511 ح 7١‏ . 


وقوله(90ة) (لولا الآجال التى كتب الله لهم لماتوا شوقاً إلى الله 
ا م( 1 


وهذا الفكر للمبتدئين نافع جداً. وأما للمتوسطين الذين لاحت لهم 
بعض أسرار الكون, والقوا بعض الحجب الظلمانيه, ففكرهم في معرفة النفس حتئ 
تنكشف عنهم الحجب الظلمانية كلها حتئ حجاب الخيال والصورء وتتجلئ لهم 


(3 


انفسهم وحقيقتهم بلا مادة وصورة' 
فاذا حصلت لهم هذه المرتبة الجليلة, وفازوا بذلك المقام الجليل انفتح لهم 


١‏ -_راجع : نهج البلاغة / ج ؟. ص ١1١‏ . البحار ج 34. ص 1579. وفى المصدر : (لولا الاجال التى كتب 
الله لهم لم تستقر ارواحهم فى اجسادهم طرفة عين شوقا الى الثواب. وخوفا من العقاب ). 

9 أول الكنيت أخريق الحستن الكتزقة الملاضقة التلين. وقد اطيقق لالتعا عزن © حاف الالبيان: كله 
يزئ افيا عن عونتت وى اى هذه الجن الكدفة الى كبيك الانسان وانقد القنياة ولاسطية 
أختراو كوا المادكو وريج سعد لودو لذ بد مو حقع الطلية بول نوو 

وان القوة الخيالية من هذه الحجب. ولابد لأجل الوصول الى الرؤية الحقيقية من تمزيق هذه 
التخيلات والصور . وحينها تخرج الانوار بدون دخل لإرادة الانسان. فسواء جمع قواد التخيلية او تركها 
على غاربها فان الصور سوف تحضر لأن النفس سوف تحلق في عالم الملكوت وتسرح فى عالم الغيب 
وتطلع عليه كما تطلع علئ عالم الشهادة. وكما ان العين الظاهرة تبصر الاشياء والموجودات فى عالم 
الشهادة بدون دخل لإرادة الإنسان. فكذلك رؤية حقائق الأشياء وإطلاع النفس الإنسانية الزكية عليها 
انه نوق ححتق الزوية يدون كاجة الى عع القرى النكرية وحرميب الصون الغباليةراقانالعسن عبدنا 
تكسر اطواق الكذب والعمى وتشرق الى عالم النور والحقيقة فلا تحتاج الى دفع وتسليط . 

وإن هذه الاشراقة الربانية مهمة جداً. ولاينال معرفتها إلا من رحمة الله تعالى . وإما من حرموا من 
معرفة هذه الحقيقة لقصور فيهم او تقصير منهم وقالوا بان الكشف الذي يدعيه مدّعى العرفان إنما هو 
تخيلات وصور يجمعها مدعوها. وان ل واقع له. 

فان هذه الدعوئى خالية من الحق . نعم إنه ليس كل من ادّعئ العرفان فهو صادق بادعائه بل قد 
تعارف عند اصحاب الصحف ان الادعاء دليل على العدم ولهذا مطالب لسنا هنا فى صدد ذكرها . 
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الباب الئ معرفة الرب''' وتنكشف له حقائق العوالم لاسيّما عوالم المبدأًء ويرئ 
نفسه بلا مادة ولاصورة. 

واتتضيل :ه11 الاجطال تقر بر ينمكن ان يقال» 

هو : إن الإنسان له عوالم ثلاثة: عالم الحس والشهادة -اى عالم الطبيعة. 

وعالم الخيال والمثال. 

وعالم العقل والحقيقة. 

فمن جهة إِنّ نين الخاصة إِنّما بدأت من عالم الطبيعة كما في الآآية الكريمة 
النناركة «ويدا خلق الاننان من طبه » 7 ْ 

صار عالمه هذا له بالفعل؛ وعرف نفسه وحقيقته بعالمه هذاء بل لو سمع من 
عاوق أو الم يغالنيه الأخرين الكرس بل الو ااقيرة أحد تغنفات عالحه السهلى 
لكتكموة لك لان عالمة الطبيى لدبالتسل: وعالي الخو بالقوف ولم يكف 
له بالكشف التام إلا عالم الطبيعة, وأثاو شق عالم القال دوق ىء قليل من عالعه 
العقلى. ْ 

ْ والداء العضال إنه من جهة اختلاط آثار العالم المثالى» وإشراق بعض آثار 

العالم العقلى اخطأ فى معرفة عالمه الطبيعى أيضاً. 1 

فكيف كان, فانسائية الانسان اتما هو بعالمه العقلى, وإلا فهو مشترك مع 
فاترتض تشةمى الشيزان فى عالفية لخر ين وإ كان غالماه الاحران اهنا 
ف حية النروقة فز يت المي اند العو انا 

وبهذه العوالم الثلاثة وترتيبها وقع التلويح, بل التصريح في دعاء سجدة 
ليلة النصف من شعبان عن النبي(يَيْكَة) حيث قال فيها: (وسجد لك سوادي 


. -وقد ذكرنا سابقاً الرويات المتظافرة التى دلت علئ ذلك منها (من عرف نفسه فقد عرف ربّه)‎ ١ 
؟ -من الآية لامن سورة السجدة.‎ 





وخيالى وبياضى)'". 

وبالجملة, قعالعة السك عبارة عن بدنه الذي له مادة وصورة ‏ وعالمه 
المثالى عبارة عن عالمه الذي حقائقه مرو هاوة غث قرام 
وقانية انمد مارغو يها لبه انيعو عقكه ونس يآ او زلا منود 

ولكلّ من هذه العوالم لوازم؛ وآثار خاصة لازمة لفعليتها. 

فمن انغمر في عالم الطبيعة, و تحققت بآ ثارها وتحركت بحكمها. وضعفت 
قن تا بعالك افك قروا حلوان الا شيو زفي باو ين 
أضل من الحيوان كما هو الصريح في قوله تعالئ «إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبيلاً» !". 

ومن ترقئ الئ العالم العقلي 57 آثاره علئ آثار عالميه الطبيعي 
والعتالى بوكان التساكم فى متلكة وتعودة العتل ؛ بطي موهودا زوحانا بحسن 
يتكامل في العقلانية, وأنكشفت له حقيقته ونفسه وروحه. فإذا ترتفع عنه الحجب 
الظلمانية بل النورانية أو غالبها بينه وبين معرفةالله جل جلاله ويتحقق فى حق 
قوله (بَإفْئةِ) (من عرف نفسه ...الى آخره)!". ْ 

واذا تمهد لك هذه الاجماليات فراجع الئ تتفصيل لوازم كل عالم من 
العوالم. واشتغل بتدبير السفره. وتوكل علئ الرب الرحيم. واستعن منه. وتوسل 
باوليائه فى كل جزئي وكلي من شؤونك. 

واعلم أن هذا العالم الحسي هو عالم الموت والفناء. والفقد. والظلمة, 
١‏ - راجع ا بن طاووس : ص 7١7‏ الطبعة الحجرية , ولم نجد حسب تتبعنا كلمة 

(وبياضي). 
" -من الآية 4غ من سورة الفرقان. 
ف - قوله (ميَبيّ) (من عرف نفسه فقد عرف ربه) وراجعما علقنا عليه في فصل ١لقاء‏ الله) من هذا الكتاب 
الذي بين يديك . 
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والعي وجو رن وهر ار ايه لقو اكت لتقيو لكا 
ولافمور نول فار إل فسة الدالبيق الأخريق: وإتنا طيوزم الحمن يتويمظ 
الاعراض من حيث وحدته الاتصالية, وإمًا من حيث كثرته المقدارية المتجزية 
عند فرض القسمة فكل واحد من الاجزاء معدوم عن الآخرء ومفقود عنه, فالكل 
غاقي فلن الكل اومعدوع عند وذلك بتدية ا العاة صضوية بلقي تل تمه 
جواهن مظلم: وأو ماظين'من الظلام: 

ولانّها في ذاتها بالقوة وبما له من أصلها في عالم تقبل الصور النورية, 
وتذهب ظلماتها بنور صورهاء فهذه النشأة اختلط نورها بظلامها. وضعف 
وجودها وظهورهاء ولضعفها احتاجت الى مهد المكان, وظتر الزمان, وأهلها 
المخصوصون بها اشقياء الجنّ والأنس والحيوان والنبات والجماد. 

وفى الحديث القدسى : (ما نظرت الى الاجسام منذ خلقتها). 

واجراكر "عرسم خطه وذ مالل ايوج لاه علدا 
الدنياء وهم عن الآخرة غافلون. 

ولو انجاوز ديع عق المعوسات ول رفوا من اشوا السالة إلا 
الأسعاء وكليًا معو حكا يةامتها قذروا له لوازم عالمهم''"' وانكروا نا يثال لينم 
من لوازم غير عالمهم. 

وبالجملة مرعاهم ومأنسهم ووطنهم هذا العالم المحسوسء وملاذهم 
ومقاصدهم كلها من مألوقات هذا العالم. وهم الذين قلنا إِنّهم من الذين أخلدوا 
الخ الاوق ووه الدرق ينون ان انفسهم انما هي هذا البدو بارا وجهة هي 


١‏ -(اللذون) لغة صحيحة واستشهدوا لها بقول الشاعر: 
تحن اللتذون«صبحوا الصباجا. يتوه الفسرير غخارة 'محلجاعا 
؟ - يعنى كلما أخيراً عن عوالم الملكوت الاعلئ والملكوت الاسفل والعوالم الاخرئ قاسوها على عالمهم 
المادي المحسوس فعندما لايستطيعون إدراك تلك الحقائق العالن فانهم ينكروا ويكذبوا بتلك الربانية . 


1534 0 المت ماسو اتا امافس مرا نو اش أت واو فط اب مادج الشين الادالنه 


الروح الحيوانية وإن الجمادات كلها موجودات متأصلة متحققة, وجواهر قائمة 
بدواتها فى عالمها وحيّرها. 

واد موقتو واف النزال لقو قاره اقول با ويدوا اين تيال 
لاحقيقة لهاء وان اللذة انما هي في المأكل؛ والمشرب. والمنكح . وجاه هذا العالم 
ودكرهم» وفكرهم. وخيالهم وامالهم. وعلومهم كلها متعلقة بالمحسوسات, 
وأحدهدها بحر تهاء وتيا سوق بواج كافون لها لم يضلىا التدامن وخارنها” 
وكواويها و مهر تيار نوات لني متها كالد افق اللستيتر قت كان تينم 
نع اوها ,لصوم نكم شد رادو لوم عر "ولك وااو شمر 
غير زائل عند الموت لضعفه وقلة نوره. وشدة ظلمة المعاصي. وخلط مع ذلك 
عملاً صالحاً وآخر سيئاً اولئك ممن يرجئ له المغفرة ولو بعد حين. 

واما الطائفة الاولئ فهم الاشقياء الكافرون ليس لهم فى الآخرة إلا النار, 
لانهم من أهل سجّين. 

ولع شاع ميوت امشاني» و الحضه اتروع بالاعون اقم اسن 
هذا العالم من النور الئ عوالمه. وبقيت ظلمتها ونارها. وتبدلت صور كل 3 
بن الخفمال والتحلض رما ساس فال ادام قن الات والداوت بوعديايها 
فاعلها ومختلقها. 

«من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم اعمالهم فيها وهم فيها 
لايبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار» ' ". 

ولو فرض لهم عمل خير يوفٌ اليهم في حياتهم الدنياء او ينقص بقدره من 


١-فى‏ حاشية المطبوعة زيادة سطر عن نسخة بدل خطية . والزيادة هى «وخلط عملاً صالحاً وآخر سينا 
أولئتك ممن يرجئ له المغفرة ولو بعد حين* والظاهر انها تكرار لما يأتى بعد وقع من النساخ . 


؟ -من الاية ١١-6‏ من سورة هود. 
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عذابهم في الآخرة. 

وبالجملة : إِنّ الانسان لما خُلق ابتداءً من هذه الأرض فإن بقي فيها بعدما 
خلى فيه الرويه والنفل:وانشاس بواوالك :لذانها كان هدق أحلة لق الارض فيوم 
القاطة ملمكى وس 

وان خلص منها بعد ذلك بمعنئ ان تحقق باثار العقل والروح وصار 0 
عقلانياً. وشيكلا تورانياً (اروحاتاً)"" فيوع القيامة يرس الح 'اعلئ علبيق: 

وبعبارة اوضح : خلق الله الانسان في أول من سلالة من طين وبقي مدة في 
موؤ» الباذلة وكير المقة ببوالشهه. والطلر» والتشوي ] علا اشنا 
وبقى 000 أن وهبه قوة الحركة والبطش , وبقى علئ ذلك حتئ وهبه قوة التميبز 
ف اقانة والشناوة فا راد النافع, وكره الضار. ' 

فان اتبع أوادقة لازا امك جلاله في جميع حركاته وسكناته ولم يبق 
له إرادة مخالفة لإرادته تعالئ فهذا مقام الرضا. وهذا الشخص دائماً يكون في 
الجنّة, ولهم فيها مايشاؤون ولذلك كان اسم خازن الجنة الرضوان. 

وفى حديث المعراج : 

(إن الله تعالئ قال : فمن عمل برضاي الزمته ''' ثلاث خصال : اعرفه شكراً 
لايخالطه جهل '' وذكراً لايخالطه النسيان, ومحبة لايؤثر علئ محبتي محبة 
الس ف 1 

ثم ان عرف ان قدرته منتفية في قدرة الله, ولم ير قدرة لغير الله, لا لنفسه 
ولا لغيره. فهو مقام التوكل؛ ومن يتوكل علئ الله فهو حسبه. 
١-في‏ نسخة بدل . 
"-خ .ل (الزمه) . 


»'-خ .ل (الجهل) . 
-ارشاد القلوب / الديلمى : ص ١5‏ ؟. البحار : ج لالاء ص 03-148 . 


ثم ان وفق مع ذلك ان ينفي''' علمه ايضاً في علم الله لثلا يكون بنفسه شيئاً. 
فهذا مقام الوحدة'' أولئك الذين انعم الله عليهم. 

فإن اتبع إرادة نفسه وعمل في حركاته وسكناته بهواه والحق لايتبع بهوى 
غيره ‏ فيخالف هواه مع هوئ الحق فيكون هوئ الحق ولايكون هواه. وحيل 
بينهم وبين مايشتهون الى ان يوصله الهوئ الئ الهاوية, ويقيده بالاغلال والسلال 
في جميع مراداته. وهذا شأن المماليك بالنسبة الى مراداتهم ولذلك سمّي خازن 
جهنم (مالك). 

وان تخلف عن التوكل يقع في الخذلان. وإن تخلف عن جليل مرتبة 
التوحيد :55 اله اسيل الدركات وهي دركة اللعنة اولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون. 

فأن قلت: 

كيف يمكن ان يتبع الانسان ارادته كلها فى ارادة الله ؟ 

: "7 

يكون هذا ويسهل بقوة المعرفة؛ فان عرف العبد عناية الله. وكان عاقلاً 
الأيقد عق ااذه الناخها ل لان عر قة ينا لام مسكو تان الله لأريوا قن سر 
الصلاح ‏ والعاقل لايتحرك إلا للصلاح والإصلاح؛ ولايرضئ لغير 2 
فتنتفي مادة إرادته المخالفة؛ لان الإرادة انما تنبعث من العلم بالصلاح, واذا علم 
ان لاصلاح من غير ما أراده الله . فلا يوجد الإرادة . 

وان فذك؛ 


كنع يمكن نه التزوراغ غير انام والو جد اورضاكم قدو فيه ودر 


١‏ الذي يظهر لى من العبارة إنها (يفنى) فانها اصح وأقرب للمعنى الذي يريده. 
؟-خ .ل (التوحيد) . 
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00 
قلنا : 
ذلك أيضا يتضح بعد المعرفة بواقع الأمر. وإجمال ذلك : إن العارف يقطع 
نه لايوجد ممكن إلا من علة, وهكذا الئ ان ينتهي الئ علة العلل . فأفعال العبد أن 
فرضت صدورها عن قدرته. فقدرته لامحالة ليست صادرة إلا من علتها وهى 
إرادة الله فلا تكون مقدورة إلا بيد غيره فهو فى قدرته غير قادرء والقادر الحقيقى 
العااهو اندوها شياو وق الاو واء الله 

هب إن الارادة والقدرة لا توجد حقيقتها إلا فى الله فكيف الحكم بنفى العلم 
والوجود عن غيره تعالئ؟ 

قلت: 

فانها قصة في شرحها طول , وفي بيانها خطر. ولكن يختلج ببالي ان 
استعين فى ذلك بالله تعالئ واشرح هذا المطلب بما يلقى الي الله جل جلاله فى 
بيانه بالألفاظ السهلة المتعارفة بين أهل العرف العام. لعل يعم نفعهاء ويقل خطرها 
لأن اغلب أهل العلم يتفرون عن إصطلاحات اهل المغتول: واغتلن الناين 
لايعرفونها فنقول: 
مقدمة : 

لف اولخاق كقنا تك التياء رك انها سمجوة مون سس الو 
والحقيقة عن بعض الموجودات مثل قولهم «لا حول ولا قوة إلا باله4 وقولهم 
«الحمد لله » وقولهم «لا ضار ولا افع ولا ناصر ولا يعن إلا الله» والعيان شاهدة 
بما يراه كافة الناس من الحول والقوة والخير والضر والنفع والاعانة فى العالم من 


ف اماما الما لاط ان م ا الاقم ع وس مو عسوو السببين الى آلنه 


المخلوقات. 

بل وفي الرواية: كان النبي(يأيْْةِ) كثيراً ما يقول : 

أصدق شعر قالته العرب قول لبيد (إلااكل شيء ما خلا الله باطل). 

قال الصدوق (82) في كتاب التوحيد في معنئ (الفرد) (إنه المتفرد بالربوبية 
والأمر دون خلقه, ومعنئ ثان إنه موجود وحده لاموجود معه) '' اتتهئ 

وفى ربيع الاسابيع ف اذ ليلة الخميس (لايرى فيه إلا نورك, ولاايسمع 
فيه إلا صوتك) انتهئ . 

في توحيد الصدوق() عن أبي جعفر (:33) : 

(كان الله ولا شىء غيره نوراً لا ظلام فيه ضاذها ل قري قيرغالا 
لايل اتام وخا الادرات: لض :وقد لاضن الوم :رك [لالذ وزاك تدا يهان 
الع 

والعالم كله شاهد علئ خلاف ظاهر الرواية. ولأهل الحكمة, والعرفان فى 
هذا الميزان كلمات. وتحقيقات وتفصيلات. ودلالاات مكو ا 
ومكاشفات عجيبة. 

ولاأهلن اينار ف نكا لاشووى وان وقنلاة كانه 

لض النعصية اله الذه ينانا 'مصحكه ولعي د والكتر ويس 
وتقكل اداه موس 

فالذى يمكن تقرزييه ال الكذهان القامة الشتشتيمة دلالات ظاعره قير 
عميقة: إن الحق تعالئ جل جلاله لا إشكال في كون وجوده الخارجي غير محدد 
بحد وغير فاقد لكمال, وإِنّه موجود في كلّ مكان وزمان وجوداً حقيقياً خارجياً. 
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وهذه الفتزيقات لذ أظراتفالناً فها مسلماً. .وإما الشيعة كاتفاتهم عل 
لما وت 

وتصوير هذه التصديقات مع مايتراءئ من وجود (جواهره وأعراضه) لا 
إشكال في إشكاله علئ من له ادنئ فهم ؛ لأن معنئ تصديق موجود خارجي غير 
محدود في مرتبة من مراتب الوجود ‏ ملازم للتصديق بانه لاشريك له في 
الوجود؛ لأنّ الشريك في الوجود الخارجي وان كان محدودا من جهة انه واجد 
مرتبه من مراتب الوجود الخارجي لايلائم القول بموجود خارجي آخر غير فاقد 
لمرتبة من مراتب الوجود الخارجي لان المفروض ان غير المحدود جزئي 
حقيقى. ووجوده الخارجى غير محدود بحد اي غير فاقد لشىء من مراتب 
ل 0 1ش 

زلتل لظ قم لانتو #التطويواف ١‏ لكر راج مارزقبر وود 
الغالم ف الخارج ال طوائف» 

قال بعضهم: 

ان العالم وبجوده لبن :وجوداً حققاً: بل وجود اعتباري ظلى كسراب 
نة مقييه الما د ماءا. ' 

وقالوا: 

وجود الحق يساوي بالفارسية لفظة(بود)""ا ووجود العالم بلفطة (نمود), بل 
كلما يرئ ويتخيل ويتعقل من العالم فهو من اسماء الله وصفاته وأفعاله وليس في 


١‏ لايخفئ ان استعماله المتكرر لعبارة (التصديقات) يريد بها العلوم التصديقية مقابل العلوم التصورية, 
والعلوم التصديقية هي المشحبعة بالحكد سنواء كان تفي ا او إثباتاً ولسين مراده .م الكلنة (تصديقات)هن 
العلوء النتطوعة بالصدق: 

؟ - (بود) من أفعال الكينونة تستعمل فى معانى قارغة الحصول والكائنة وهو مايقابل فى العربية كان 
النامة . واما (نمود) فهى تفيد الجعل والانشاء. 1 





الوعوة لذ انوا ناذه وضنا هو انعاله. 

وبعبارة اخرئ ليس إلا الحق وهوونه وميلًا لذلك بامفلة كفيرة: 

وقال الآخرون: 

انمآ تقول بهذه النضه قاد محر ارولكن خرى وجوه العالم مشو اهبر 
واعراضه يَجِدَاناً وغياناً وليس لنا ان نتعقل تصوير غير محدوديته تعالئ» وإِنّه 
كيف هوء وانه كيف ,يتصور ذلك مع القول بوجود العالم» ونحن غير مكلفين بذلك, 
بل منهيّن عن الفكر فيه, والبحث عنه. 

ونتضييه لبر تطورا بن الرسو: ١‏ الذعل بو الامدارفء ولم برو عافها 
بق التضديقات ووتمؤه الغاله.. ْ 

ومطهم: واتتراحوا وليك أن شرافة "منقائعه اله غير فك لاجد من 
التحلوقيق» ولو كان من الأقياء (وتقف) , الاستاله سه عن انعرف الما وه 
وصفاته ولو إجمالاً. 

وأورد الكل علئ الأولين: 

بان قولكم (بان وجود العالم ليس وجوداً حقيقياً) يستلزم الكفر لأنه قول 
أن كل تت عسو الام وعدا مى نيه اله قر ل بالاانكاد وهو كان دري تفالف 
الرحله مداع العا نا رحاس والع ف الس بن شدي مان 
يقال اقم عردهيا ب حقها بل شو مرانياً: وطلال وغيال عل شوون؟ وكين 
يمكن ان يقال أن الاعيان النجسة بل النفوس الخبيثئة من اسماء الله. وصفاته, أو 
افعاله, وإنه أن كان كما يقولون فكيف اللذات والآلآم ؟!! 

واحيب عن للف كله 

بأن نفي الوجود الحقيقي عن الاشياء ليس قولاً (بأن كل شيء هو الله) 
ولبنني فول (بالامكاذا: وحكي انها كاك في اصبهان وكان 100 انه اذا 
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محغيره وق قو تهون نادمه يشوس لناولق كا و دوي كانا مو كاندقداة 
يأكل معه. واتفق فى يوم أن جاءه واحد من طلاب البلد لحاجة وقت الغذاء, فقال 
الحكيد لقاديه اع انا عدا نتغدئ . 

وهب" لخادم وامقرق ينا عداو اضر 

قال الحكيم للفاضل: بسم الله , تعال نتغدئ 

قال الشيخ :أنا لا اتغدئ. 

قال : تغديت ؟ 

قأل: ل 

قال : له لا تتغذئا :وأنت ما تعديت بعد ؟ 

قال : احتاط أن آكل من غدائكم. 

قال : ما وجه إحتياطك ؟ 

قال : سمعت إنك تقول بوحدة الوجودء وهو كفر ولا يجوز لي أن آكل من 
طعا لك سكلف لان وكين بلاق تلن 

قال اما قرطتت أننت معت و خلاة الوجود حكنت بكثر قائله؟ 

قال : من جهة ان القائل به قائل بأن الله كل الاشياء وجميع الموجودات هو 


1 
5 


الله . 

قال : أخطأت . تعال تغد , لأني قائل بوحدة الوجود, ولا أقول بأن جميع 
اللاشياء هناش الأن من ملة الأقياء حتابك» ونا لامك فى كوتك بدرهة 
الحمارء أو اخس منهاء فاين القول بألهيتك؟ فلا احتياط ولا اشكال ال د 
وبالجملة نفي الجؤه عن النوجوداك لهن قرولا باتحاد الموجودات مع 


١‏ الجملة فى المطبوعة هكذا : والمقصود منها استفهام أي (ماهو الشىء الذي فرضته أنت من معنئ وحدة 
الوجود بحيث حكمت بكفر قائله ؟) . 


والوشنة عي الاتطات لذن القعاد لا ركو لمن امش روه لاروافق 
القول بالوحدة. 

فإن قلت : لو سلمنًا أن هذا اللفظ لايلائم الاتحاد ولكن تفسيرهم ذلك فى 
كلماتهم المفصلة إنما يعطي ذلك. وهو قول القائل (ليس في الدار غيره 0 
وقول القائل (إن الاعيان حدود واعدام واحفظني اللهم من الاسقام) و (ليس في 
الخارج إلا الوجود وهو الله تعالئى) وتمثيلهم بالبحر وأمواجه. 

قيل فى جوابه: 

مراضي مو ما ج راط لاد البو لوا ين ينو انها اموه أل لذ ديق 
حقائقهاء لا وجوداتها فهى اعتبارات وأعدام. 

فخ قلع الأشطل كوو تمر ادجم ذلكة الا ايقل لون إنها لبط لسر توفي ارا 
لنسنك الا اعد اما وعتدودا الرحوه 

قلت 

مرادهم ان الماهيات لايمكن ان تتصف بالوجود الحقيقي. 

والوجود الحقيقى الخارجي هو شيء احذي المعنئ لايتصور له شريك في 
الحقيقة وهو واحد لايمكن ان يكون اثنين. 

والحقائق والأهناة حقائتها قيارة عن نتز وى هذا الوتسدواة والمسو هوه 
الحقيقي. ومن جهة إنك لاتعرف الوجود الحقيقي تتخيل أن هذا الوجود الذي تراه 
لنفسك ولغيرك من الظهور والكون -هو وجود حقيقي كما إنك تتخيل أن جواهر 
العالم جواهر. ولكنك إذا تأملت بالتأمل الصحيح, أو انكشفت لك حقيقة الأمر 
بالكشف الشهودي ترئ ان الجواهر كلها اعراض وأشكال للوجود الحقيقي. بل 
هى اعراض وحدود للوجود المنبسط الذي هو ايضاً ان من شؤون الوجود 
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عقف :وام ا قاط لأ أصثل لستعقيقه: 

اناق لقص 4 لالد الام ورشوداك مواق مسد عونا 
جواهر عقلية. لأن الجوهر والعرض معنيان يعرفهما العقل. ولكل في الخارج 
مصداق حسيّ مطابق للمعنيين. والعقل إنما ينتزع المعنيين من المصاديق 
الشاوجتة وات ف :تولك :كلاه محط! العتن والحى :ولف لكا وراء القل 
الح مذ 0 عل الاضياء: 

قلت 

أما قولك (بأن مصاديقها تدرك بالحس) فهو لا ينفع في تحقيق كونها 
جواهرء أو اعراضا حقيقية او غير حقيقية. 

وأما قولك (أن العقل يحكم للجواهر بالجوهرية) فهو حق؛ إلا إنه بعد النظر 
الصحيح لايحكم إلا بكونها جواهر نسبيّة, بالنسبة الئ اعراضها, ولا يحكم بكونها 
جواهر حقيقية لانه لا يشك بعد النظر الصحيح في إنه لاقوام لشيء من 
الموجودات إلا بالله الح القيّوم. وقد قامت به العا انك وال ضير 5 3 وهذه 
السنال دراي النقاق جا و لبور هو ب لعواورنق لالد ار 
معها في محلها شيئًاً آخرء ويراها جامدة ساكنة؛ لكنها كلها في خطأ الحس ؛ بحكم 
العقل بخطئهاء ويوضح ذلك لأهلهاء بحيث لا يشكون في إِنّها ليست جواهر 
حقيقية, وليست جامدة؛ بل سيّالة متحركة عن جيرانها من الاجسام. 

وخطأ الحس ليس أمراً غريباً؛ بل له أمثلة ومصاديق معروفة في الخارج - 
مفها ]ان كافك عه لمتولن الامو نكن عضي لط قهز كه المترك العانة 
لتاقم نضا 

(ويتضح ذلك بأدنئ تأمل لأن حقيقة الوجود يمتنع عليها العدم, وإله لا 
تصف الشيء بنقيضه, أو بما يساوق نقيضه, وهو بديهي البطلان, ضروري الفساد. 


34> ان الل وم انوت اسُطش فاك ل أ كن مويله م تمدو با تورث الشفر الي الله 


وكلما امتنع عدمه ثبت قدمه بالضرورة. فحقيقة الوجود ثبت قدمهاء فلا 
يمكك التو نان الاققاء وجودا خقفا عامل واعهىء نان عاذ كتوناه بعرهان 
الصديقين في إثبات توحيده تعالئ؛ وهو معنئ قول علي (:2ة)؛ (يا من دل علئ 
01 ْ 

فإن قلت : 

إة 1ه الأفاك< الزافات اعدانا محدودا شين لها ونحوة عسي ور 
وذ لا جاده وت لااعير الال وها وعدا ان دكن لكا رمماء ويعرات 
منكرهما إنما هو الضرب والويلام؟ 

ل 

أما ويكوة اللذه والال اوعدا بخ قلا تك يول وله عسرهها مو ا تبان 
الموجودات الخارجية ايضاً. ولكنه لايستلزم أن يكون وجودهما. ووجود 
واجدهما وجودا حفقا بل تقول إن هذا الوعدان والاتار الوسدانية نما عن .من 
اقآن الركوه الريظى الام :لقا كانف إذا فرت ١‏ الاسكال هده الاجساء 
اه ونعياة :و انارو لها دن عط ما لاني اتوي ان الزنيجوة الكل قاض الل 
لالم امات بالنظر الصحيح ركاه فك الشدكل اناف الى السقان 
يتل الن افبكال وسدود فى الوتمود المتيسط :وهو ايضا من سنوون الوجنود 
الحقيقي. وتجلي من تجلياته. وظهور من ظهوراته, ولاتستبعد ذلك. فان كمال 
الوجود الحقيقي بحيث يكون أوجب لشؤونه هذا الشأن العظيم. فان لشؤونه 
شوونا اخرق ايضا غير قاارانت وعزر اعطر رتلف فكت اذا فلت بها واتكضفت 
لك تعقائقيا ؟!! 
ا 
 *‏ هذه الحاشية من المؤلف اثبتت بالأصل لانها أنسب. 
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وببالي أووهةه اللفريى الفففة إذا الكشت لها انوا رعشن السوال الايد 
يتخيلون إنه نور الواجب تعالئ من جهة ضعف ادراكهم, وقلة معرفتهم كما يحكى 
ذلك لبعض العظماء من الاولياء فضلاً عن غيرهم. 
فكيف كان..؟ 
فالقول بأن الوجود الحقيقي مختص بالواجب تعالئ جل جلاله. وإن وجود 
غيره من الممكنات ليس وجودا حقيقيا. بل نظير وجود العكوس في المرايا لا 
استبعاد فيه . 
الما تلو توعنة الرشوااآن كاق ردقيه الى فون لمق اقول كموق 
ال و 
بل ولو كان القول به خطأًء فهذا ليس خطا كفريًا. بل هو خطأ في تحقيق 
حقفيقة الممكن, وليس في ذلك إلا إنكار مرتبة من الوجودات له. وإنكار فضيلة 
من فضائله لا إثبات مرتبة الواجب له. 
بل يمكن أن يقال : 
ان القؤل بأن للأشياء وعدا حفيقياً آقرت ال دعوئ شركة الميمكن مم 
الواجب في الوجوب, وكون الممكن واجبا' '' وهو كفر من حيث لايشعر. 
ولكن الإنصاف إن القائلين بذلك -ايضا ‏ لايلتزمون بلازمة الكفر. 
كما أن الانصاف إن القائلين بتوحيد الحق في الوجود الحقيقي لايلتزمون 
تكو السفكق وااء وان كان ذلك لازم قولهم في الواقع وفي فسن الامو 
١‏ فى المطبوعة اثبت حاشية فى هذا المكان عن المؤلف (ره) وهي : 
(سيمة تعالن:: يجي على الموخد أن تقول :إن مع جميع: الاشياء وجميع أجزام الغالو نو جود أخارجنياً 
حقيقياً محيطاً بها من جميع جهاتها , نورانياً قيوماً لها بل موجوداً لها في كل آن وجودها مند . وقيامها به 
وهو مع ذلك ظاهر وباطن, وأول وآخر مع كل شيء لا بالممازجة ودون كل شىء لا بالمزايلة) انتهت 
حاشية المؤلف. 


فالتفكير بلوازم العقائد ليس علئ ماينبغي. 

وبالجملة: لا يذهب عليك ان القائلين بهذا الأمر الذي قالوا به من طريق 
المكاشفة لايقولون أن الحجر مثلاً ليس بموجود في هذا الناك ا لسعو اد 
ليس بحجرء أو ليس فيه صلابة وثقل . 

بل يقولون : كما أن وجوده في هذا العالم وجود ظلي, وكذلك صلابة وثقله 
اها هو السية الى اهل هذا لحان ميك رهد السو الا عو رقن كه 
الصفات الخاصة. 

واللعية لز امل ولع القاله وعومه نعال) وتسقالةةانيضا متايه 
روي لقان 1 

5 في العالم العقلي تعر كنلا وام له يفا تنش 
وود 

وهكذا إلئ ان يلاحظ بالنسبة الئ عالم الذات فلا وجود له فى هذا العالم: 
وكامو قكي لااو ولا وسببوابجا رحد اعرش نهو ذات الع الي 
في الواقع, فلا وجود لشيء رد نانج عن جلالد تين ار ولي بذاته 
فلا يرئ شيئاً غيره حتئ نفسه ورؤيته وفنئ عن العالم. وعن نفسه. وعن فنائه, 
وبقى بربه, فيخبر عن الواقع, ويقول (ليس فى الدار ديّار علينا رحمة الله الملك 
العقا و : 

وهذا شو آخن النقامات: ولااتظمع اللحديفينا كان» أوروليا بشرا كان او 
كلكا ف ا عيزهة 

ولا يذهب عليك أن ماد كرناء من العواله إنمنا هى :دانخل .هذا العالة ولبين 
عاوها عه ْ 


بمعنئ أن هذا العالم حالة وكيفية للموجودات في حدّ ومرتبة من الوجود. 


زاد الطريق وسوط السلوك ا ا 


وعالم المثال حالة وكيفية اخرئ ألطف من هذه الكيفيات في باطن هذا العالم, 
وليس كارا د 

فمن كان له نورٌ لعينه الحسيّة, واجتمع بنور الشمس أو القمر الحسيين يرئ 
العالم الحسيّ بكيفيات حسيّة. وصور حسيّة . 

ومن كان لعينيه المثالية نور مثالي؛ واجتمع نوره بنور الكواكب المثالية يرى 
بعال نهدا العالل كناك بدالياة وهو رمقاليه: 

فإِنَ كيفيات العوالم وصورها مختلفة كل بحسبها ومناسباتهاء وهكذا. 

ويكشف عن هذا الاختلاف الرؤيا وتعبيرها بما يرئ واقعه مطابقاً اصورتها 
المثالية. 

يرى النائم اللبن» ويفسّره المعبّر بالعلم» ويقع في الواقع ما يرئ علئ وفق 
التعبير. 

حكي أنه رأئ رجل فى رؤياه أن بيده خناننا يختم بهافوأهالناس 
وفروجهم وجاء الى المعبرء وذكر رؤياه, قال: إِنّ صدقت رؤياك أنت رجل 
مؤذن» تؤذن فى شهر رمضان قبل طلوع الصبح. 

0 

ويكشف عن ذلك الاخبار الكثيرة الورادة في احوال البرزخ» والقيامة, 
والعبي الذغما ليما اضيا من الضورن: 

نحصل من جميع ماقلنا : 

ان الموجود الحق الواقعي إنما هو الذات جل جلاله فى عالمها. 

وسائز التوالم إنمااهو سان سق شوو نه وحملى من دايا تها مدلا جر 
بالتجلى الأولئ, فوجد منه العالم العقلى. ثم تجلئ انياً. ظهر العالم اقيض 
يكذ ال أن حلق هذا العام الحيق» فى الخارته دوتدوا قفن نعي تاي 


ولاك و ارا ميف من العوالم تام في مرتبته. ولكل 
عالم آثار وصفات حتئ ينتهي الئ أخس العوالم. وأكثفها. وأضيقها وهو هذا 
العالم المحسوس وهذا العالم 1 خاصة. وصورء وحدود: شتئ لازم لهذه 
المرتبة من الوجود؛ ووجوده؛ء وآثاره مخصوصة بعلمها ... 508 
وعالم الرؤيا انما هو عالم المثال؛ فكلما ارعافيا يونين كد السام : 
ادكه نيا ءها وجمادها ونباتها ا دعوو القرانا"! نهنا محف والقيرد التعالية 
0 
وهذا العالم عالم واسعء بل عوالم كثيرة. بل قيل: ان في عالم المثال تمانية 
عشر الف عالم. 
وخكن عق عضن العرفاء إناكلما وزه قن القترع مما ناه مجاز فى 
القاه قم وي اناا يلدي لها لوا ل تيه بك عرد كوو وبلا ل را 
الاقم ف الرذيا اننا هوبعال اريتك مذالى ,كلو اقفن الم النفال كلك 
كرا انقطاة فى بلالتانهة لعزي تحار كان بنط على اديه ف نال 
ا ٍ ب ب 
فاواهل :«تأيراة الإنطا ىكبت للمزيى ال الراين.. 
العام يزاه ا قطان عيك موقن لا ارات 
قلت : نعم عند العامة 5070 واف عاتن الذق به حفتفيها كيقة 


١-(والذي‏ يمكن أن يتمثل به لتقريب هذا المطلب ‏ وان لم يطابق مع واقعه في سائر الجهات هو العلم مع 
البغلومات :يكنا ان السار نات لبك موسودة إلا تالملم وماهيانها غير القلم ««ويضع ان يمال دان 
الموجود الحقيقى واحد وهو العلم. والمفاهيم المتصورة المعلومة إنما هى من شؤون العلم ولا وجود لها 
فى الواقع غير ارتباطها بالعلم. ويصح ان يقال: ايضاً ان مفاهيمها مختلفة ومباينة لمفهوم العلم فير تفع 
الاستبعاد بذلك عن القول بنظيره فى حق العالم) . 
هذ الحاقية المؤلف د رضت فى لاملل فى التريطة الكتابوعة ور انا اخ مايوه فعبااي انا 


زاد الطريق وسوط السلوك بسانت تحقم وه نالدج خنطا شن تاساحوان امو قو ا 


لاد د سو او ين 
بعلم مطابقتها لواقع صفات المرئي أيضأً - بمعنئ نئ أن تكون هذه الصورة المرئية في 
الواقع كما في نفس الرائي بل كثيراً ما يرئ الاختلاف في الرؤيتين لشخص 
واخذافى زمان, أو لشخصين فى زمآن واحنذء ويختلف بالنسبة الى القريب 
١ 0‏ 

وهذا التكيّف المعلوم للرائي إنما هو بحكم الحاكم تعالئ للرؤية عند 
حضوق شواتلها عل اجعلاف الراتيم: توعان الددلاف عو الم الرانيم 

ولعل للعين المثالي بالنسبة الئ المرئي كيفية اخرئ, وتصور أخر في 

والفظله: هذا العله الذى يحص للزائن: باه العروء القلانن مكلا الحم فى 
رار كن سردي نين ١‏ كب ع امه ليد كن وام اشنا راد 
الرؤية ولاسبيل لنا الئ القطع بان ذلك انكشاف صفة من صفات المرئي علئ ماهو 
الأمر في الواقع بل نقطع بأن للمرئي صفة اذا رأيناها تتكيئف أنفسنا وتتصور بهذه 
الفضورزة إكار انثا ونا اده عن رونت 

وتعله أن هذه الهيئة أى:الكيفيه قد ترئ بالعيى المقالن يقير هنةة الصورة: 
وو التي جز دا انين اليه بن لوقات اننا عاق د دراهلا لئزت 
والبعد, بل''' بالنسبة الئ شدة نور الكواكب والسرج وضعنها نا اليه الئ 
الحو التريض بوب السنية اله مق أكل يعض اديه رقن لمبنا كل ول إذا اماه 
بالعين اليمنئ رأينا مكانه فى غير مكانه الذئراكاء بالفرق فيل قد درئ 


١-يعنى‏ ان الرؤية تختلف باختلاف النسب ولذلك تتغير القناعات الناشئة عن الرؤية اذا تغيرت نسب معينة 
كالقرب والبعد. الى آخر الاسماء النسبية التى ذكرها قدس سره. ولايخفئ عليك ان النسبية بالمعرفة 
لغيه فرظا هما بو كذ ليها فى كلاية ولبمت عطاق المعادقه فانكية: 





1 لمن نا لطا تو قو ابو ا ترج عدمتن مسومو يي السس الى ائنه 


القوىء الو باقن إذاتكيا اللفسيل قر الاعوان: 
لوطت كايا امود العم بأو ار انه نانس ل دفي التررق واطية: 

دكا أو قايع اروب يهل الراقى العا لمزقى الدا ل عن تال متعاته ابا 
من السخونة والبرودة وغيرهما. 

وبالجملة:: فالرؤية :وكذلك الشيال: والتعقل كما قيل انما هو باتحاد الرائي 
والمرتى؛ والستخكل والمتشكل: والفاقل والفعقولء له بالاضافة المحضة. 

فالادراك سكن الذي المدوك لاف السرك ذلك إما بكر وجومن 
ذاقنال اأمصل الدد اويا فخاله اثآء في ذاته؛ وكلاهما محال إلا أن يتحد معه, 
ويتصور بصورنه. 

فالذات العالمة ليست بذاتها بعينها هي الذات الجاهلة. فالعلم بالاجسام 
لاتعلق بوجوداتها الخارجية لأنّ صورها بما هي هي ليست حاصلة بهذا النحو 
من الحصول الاتحادي إلا لموادها. ليست 00 لا نفسها. 

وحصولها لموادها ليس بنحو الحصول العلمي إذ هي أَمرٌ عدمي ليست إل 
جهة القوة في الوجودات؛ فليس لها في انفسها ذات يصح أن تدرك شيئاً وتعلمه. 

وإذا لم تكن الصور الخارجية للأجسام مما يصح 0 يحصل لها شىء من 
اقول اسوك لامر كد عابي نا مو لذ سانيا ف عه اليه 
بشيء أصلاً لشيء أن يعلمها بعينها كما هي . 

فهي اذن معلومة بالقوة بمعنئ أن قوتها أن ينتزع منها عالمٌ صوراً فيعلمها ‏ 
الستضوويل ضورقنا اتععالة تال البظوات قن السرادروالتقلوة بالقات 
عن كل نت اليس الا ضور إدراكية اكه الس ونتعية ينوا كانه ا رجية 

فالمعلوم بالفعل ليس معلوماً إلا لعالمه. فكل عالم معلومه غير معلوم آخر 
وهو في الحقيقة عالم وعلم ومعلوم... وهكذا . 


زاد الطريق وسوط السلوك 00010 0 اا 


والمقصود من التعرض لهذه التفصيلات التنبيه الئ الفكر فى معرفة النفس, 
وان يتفطن المبتدي لأصول تنفع في فكره؛ وإلا فليس كيفية الفكر إلا ان يشتغل 
المتفكر تارة لتجزية نفسه, وأخرئ لتجزية العالم حتئ يتحقق له إن ما يعلمه من 
العالم ليس إلا نفسه وعالمهء لا العالم الخارجى؛ وإن هذه العوالم المعلومة له إنما 
هى مرتبة من نفسه, وحتئ إيجد نفسه, نفسه مأهى. 

ثمّ ينقىٌ عن قلبه كل صورة وخيال؛ ويكون فكره في العدم. حتئ تنكشف 
له حقيقة نفسه اي يرتفع العلم من بين بديه. ويظهر له حقيقة نفسه بلا صورة, 
ولامادة. 

وهذا هو أول معرفة النفس, ولعل الئ ذلك أشير في تفسير قوله تعالى 
«أفمن شرح لله صدره للاسلام فهو على نور من ربّه ١!‏ 

حيث سئل عنهء وقال (4#): نور يقذفه الله في قلبه فيشرح صدره. 

قيل : هل لذلك من علامة؟ 

قال (40ذ) : (علامته التجافى عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود, 
والاستعداد للموت قبل حلول الفوت)!". 
١-من‏ الآية 7١‏ من سورة الزمر. 
؟ ‏ راجع مجمع البيان / الطبرسي : ج ؟'. ص 71 . نور الثقلين : ج 4. ص 6؛ عن المجمع : وعبارة 

المجمع : (سئل رسول الله (ص) عن شرح الصدر ماهو ؟ فقال : نور يقذفه الله فى قلب المؤمن, فيشرح له 
صدره. وينفسح . 
قالوا : فهل لذلك من امارة يعرف بها؟ 
قال (ص) : نعم الانابة الى دار الخلود . والتجافي عن دار الغرور , والاستعداد للموت قبل نزول الفوت ). 
ونقل عن روضة الواعظين / للفتال التيسابوري : (وروي ان النبي (ص) قرأ :(أفمن شرح الله صدره 
للاسلام فهو على نور من ربّه) . 
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السّدر الى ان 
”7 مخف لما ع عقا اموه ساكفي لوده مجع الحو ويه تك امو وف لها وا اح تراد مره ك2 ل الوه اف وكالوه لسير الئ الله 


ولعل العامة لايعتقدون في معنئ التجافي إلا الزهد في شهوات الدنياء 
ولايتصورون معني للتجافي الحقيقي الذي هو ارتفاع الغرور الواقع في هذا العالم 
لأهله. وعدم رؤية الأشياء كما هى, الذي هو شأن العامة الذزين لم يبلغوا بعد 
ففوقة التشبر 1 كه التسر ف ْ 

هذاء وقد بقى هنا شيء؛ وهو إِنَّ إطلاق الوجود علئ الله جل جلاله كما في 
ألسنة أهل المعقول لم يرد في الشرع, فما مقصودهم؟ 

وول 

وإما عدم وجود هذا الاطلاق فى الاخبار فهو حق, الا أن نظائره موجودة 
مثل إطلاق الحياة والعلم . 1 

ولعل الذي صار سبباً لهذا الإطلاق هو نفى توهم زيادة الوجود على 
ادانع وال #المتروضن نا را دهه إنها الي الخارجي القائم بنفسه, 
والقيوم بجميع الموجودات,. وهذا هو الذي يريد الشرع من إطلاق الموجود. 
نكن إن لاق العياة للحى تعال: نكا عزو للقهازة الوا شاه جعالة ذاحه 
والنبدك كته قيطا ان م ل ا ا 

نعم من جهة إنه لم يرد فى الشرع ان ينادئ ب (ياوجود) ويا حياة؛ ويا 
علم. لانجاوز عما ورد. 

وبعبارة اخرى: 

لأجل عدم ثبوت تسميته تعالئ بالوجود والعلم والحياة نتوقف عن 
التسمية, ولكن الإطلاق في مقام البيان غير التسمية. كما روي في وصفه تعالئ, 


يارسول الله فهل لذلكعلامة يعرف بها؟ قال : التجافى عن دار الغرورء والانابة الى دار الخلود. 
والاستعداد للموت قبل نزول (الموت). 





زاد الطريق وسوط السلوك يا ا ومو لا وا دي فاب كس ا و 1 


انه علم لاجهل فيه. ونور لاظلمة فيه وحياة لاموت معها؛ ولم يقع خطابه بيا 
علم, ويا حياة. 

تحقيق : 

قد كثر فى اخبار أهل البيت عليهم السلام ما يظهر منه إن من اصولهم 
الكلامية إن كل ماوجد فى الممكن من الصفات يجب نفيه عن الله تعالئ مثل قولهم 
عليهم السلام: مستشهد بحدوث الاشياء علئ أزليته وبما وسمها به من العجز علئ 
قدرعة وما اخطزها الد من الفتاء علا واه 

ومثل قوله (990) : (وبتجهيره الجواهر عرف إنه لا جوهر له. وستشعيره 
المشاعر عرف أنّ لامشعر له) '" وهكذا. 

وورد نكا أنه تعالئ : حى ‏ عالم ‏ سميع ‏ بصير ‏ قادر -مريد -كاره - 
متكلم ‏ وهذه الصفات موجودة في الممكن ايضاً» فكيف التوفيق؟ 

وهكذا فى كلام أهل المعرفة نفى صفات الإمكان عنه أمدٌ ظاهر. 

وقولهم أيضا. بلزوم المناسبة بين العلة والمعلول في الصفات غير مستور. 

ووجه التوزفيق إننا يعرف من ملاحظة الذليل:والدليل غلر: الأضل الأول 
في كلامهم , والدليل علئ الأصل علئ ماظهر لبعضهم هو حكم الإطلاق والتقييد. 

فاويو له الأطلاق الرااقق غير البعدووديحية "من الجهات لايد أن تكوون 
كذ تدكا لبه اميها سحن نت اوها سرامن بج 

فالشفاتك "لقن :نقد كهز ا للفقيق كرو د كلقا لل فعاف لك ل 
١‏ -التوحيد / الصدوق : ص 14, باب التوحيد ونفى التشبيه . ص 57, باسناده عن الامام الرضا( ايه ) عن 

أبائه( ميلا ). خطب امير المؤمنين(320 ) الناس في مسجد الكوفة .. الخبر). 
؟ التوحيد / الصدوق : ص 77, باب التوحيد ونفى التشبيه؛ ح ؟, عيون اخبار الرضا. الصدوق: ج ,١‏ 
ص ١16١‏ . باب ١1.ح 0١‏ . باسناده عن الامام الرضا 92١‏ ) بخبر طويل . 


514 كحي تمجه اواج ماو كنوي منكوبة كواوا تلوقو كققة ارتدو سو توه السبور الئنائنه 


فتعيق. أن :مور حك الأول إننامر :فى عفات الممكن من تحيث إمكانه. 
وكات حت وشونة الايد ان كر ترق ا خار عل اكد اله قاد بريد 
منة . 

فالغلة والقدزة والأزادة والكراهة والنطق فى الأنساق دون الجماة صناف 
وجر ودقاب هذه المره تيو اكوا 1 

وأمثال هذه الضفات. هي المراد فق قول أهل' المغزفة يلؤوم المقانسة مني 
الغلة والمعلول: ْ 

فصفات الممكن نوعان: 

نوع منها لازم جهة وجوده؛ وهذا لايخالف صفات الواجب بل يشبهها . 

ونوع منها لازم بجهة لنفسه وماهيته فهو الذي يجب تنزيه موجده عنهء فما 
يوجد فيه من صفات الواجب فهو ليس من صفاته من حيث الامكان. 

تم الكتاب والحمد لله تعالق رب العالمين. 


١ ١: الملحق‎ 


* «...وانّقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين 4!". 

* «...قال الذين يظنون النَّهم ملاقوا الله كم من فئة قليله غلبت فئة كثيرة بأذن 
الله 1" 
* «قد خسر الذين كذبوا بلقاء لله ...16" 
* «اثم اتينا موسئ الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء 
وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون »!*. 

١ *‏ فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما 
انو ل 

* «ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحيؤة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن اياتنا غافلون "١4‏ 

* «...فنذرُ الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون 4!". 
* «...قال الذين لا يرجون لقاءنا أئت بقران غير هذا أو بدَلهُ ...!". 


١_الاية 5١7‏ من سورة البقرة. 
؟ -الاآية 14؟ من سورة البقرة. 
"' _الاية "١‏ من سورة الانعام. 
؛-الآية ١614‏ من سورة الانعام. 
ه_الآية لالامن سورة التوبة. 
١-الآية‏ /اامن سوره يونس. 
/-الآية ١١‏ من سورة يونس. 





ضف شعو ا 6 ا الشسن ال ائئد 


* «...قد خسر الذ ين كذبوا بلقاء اله وماكانوا مهتد ين "١6‏ 

* «...وما أنا بطارد الذي نآمنوا انهم ملاقوا ربّهم ولكتي أريكم قوماً 
0 

* «...يدبر الامر يفصّل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون »!". 

«اولئك الذي نكفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم 
القيمة وزتاً »!*. 

# «...فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاأ ولا يشرك بعبادةٍ ربّه 
عن 

+ + ..وقال الذي لا رون لقناءنا لولا:اتزل عتلينا الخلائكة اوقفرئ 
تا 

*: «من كان يرجوا لقاء اله فان اجل الله لات ...»'". 

* «والذين كفروا بآيات الله ولقائه اولنك ينسوا من رحمتي واولئك لهم 
عذاب اليم »!*. 

* «...وان كثيراً من الناس بلقائ ربهم لكافرون 4'". 


١-الآية‏ 0 ؛ من سورة يونس. 

؟ -الآية 74 من سورة هود. 
“"'-الآية ؟ من سورة الرعد. 

1 -الآية ٠١6‏ من سورة الكهف. 
6_الآية ١١١‏ من سورة الكهف. 
1-الآية ١؟‏ من سورة الفرقان. 
-الآية 0 من سورة العنكبوت. 
8-الآية 71 من سورة العنكبوت. 


4-الآية 8 من سورة الروم. 


0 «بل هم بلقاء ربهم كافرون 4''". 

:* «اولقد اتينا موسئ الكتاب فلا تكن في مريةٍ من لقائه وجعلناةٌ هدي لبني 
افوزقا 7 

27 (تحيتهم يوم يلقونه سلام...»"". 

4 «آلا انهم في مرية من لقاء ربهم...»*. 

** «يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كد حا فملاقيه »!* 


١-الآية ٠‏ من سورة السجدة. 
؟_الآية 71 من سورة السجدة. 
"-الآية 4؛ من سورة الاحزاب. 
؟]-الآية 04 من سورة فصّلت. 

ه_الآية 1 من سورة الانشقاق. 





من احاديث لقاء الله عز وجل 

وهي متواترة بشكل يندر حصوله من غسيره. واليك بعضاً منها اضافة 
الى ما ذكره المؤلف الملكي (قدس سره). 

#تريوف الفيخ المقيد اوه اف لخلتيك طريل يعي حول العله وتعيها ونا 
الافه المواموع يمه الموقت» باتناده 9 الامام الصادق عليه السلام عن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم الى ان يقول: (... يفتح لولي الله من منزله من الجنة الى 
قبره تسعة وتسعين باباً يدخل عليه روحها وريحانها وطيبها ولذتها ونورها الى 
يوم القيامة, فليس شيء احبّ اليه من لقاء الله...)'". 

وروى الكراجكي (ره) باسناده عن امير المؤمنين قال عليه السلام في 
خطبته المعروفة بوصف المتقين: (... فلولا الآجال التى كتب الله لهم لم تسستقر 
ارواحهم فى اجسادهم كن 

3 روك في مصباح الشريعة عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: (لا 
راحة لمؤمن على الحقيقة الا عند لقاء الله...)'". 

وروى الصدوق (ره) فى الخصال عن الامام الصادق عليه السلام انه 
قال: (للصائم فرحتان. فرحة عند افطاره. وفرحة غدد لقاء الله عز وحل: )'* 

وروى المفيد (ره) في اللاختصاص في الخبر المتقدم ان المؤمنين يقولون 


١-الاختصاص_المفيد‏ دص 9". 

؟ كنز الفوائد الكراجكى (المتوفئ سنة 419 ه) دص ؟"5_الطبعة الحجرية. 
تمصا الترفة اوت للامام الصادق عليه السلام دص .١١0‏ 

5 الخصال -الصدوق ص ]غ باب الاثنين ج .1١‏ 


للحق تعالى يعد أن يدخلوا الجن (.فارنا تون وحيك نيجل ليدم سبحاته 
وتعالئ حتى ينظرون الى نور وجهه تبارك وتعالى المكنون في عين كل ناظر, فلا 
يتمالكون حتى يخرّوا على وجوههم سجداً فيقولون: سبحانك ما عيدناك حق 
عبادتك يا عظيم. 

قال: فيقول: عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا بدار عمل انما هى دار كرامة 
ومسألة ونعيم قد ذهبت عنكم اللغوب والنصف. فاذا رفعوها رفعوها وقد اشرقت 
وجوههم من نور وجهه سبعين ضعفاً)!". 

وروى الكشى بحديث اسنده عن الحسين بن بشار عن الامام الرضا 
علي الملاة عا لتقية زايا حنين :ان ادك أن ابتار الها الياه فين غير خيتا نت توسفلر 
الى الله من غير حجاب فوال آل محمد, ووال ولىّ الأمر منهم. 

ا 00 

قال: اي والله...)'". 

وروى الصدوق في الفقيه عن النبى(ص) انه كان يقول اذا فرغ من 
صلاته ‏ وذكر دعاءً طويلاً وجاء فيه: (واسالك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد 
الفوك ولد انقطر ال وجهك: رفون الى القاتك 1 

وروي لبون فى تكازم الاعلاو طقن وعاك لاضن اقل ولد 
النظر الى وجهك وشوقاً للقائك.. )!2 ' ْ 


١-الاختصاص‏ _ للمفيد ص 87". 
"'-اختيار معرفة الرجال -الكشى ص تحت رقم /4811. 

من لا يحضره الفقيه -الصدوق -ج ١ص‏ 60١5_كتاب‏ الصلاة. باب 1 (باب التعقيب) -ج ١١-رقم‏ 
الحديث العام (409). 





؛ - مكارم الأخلاق ‏ الطبرسي - ج "دص ١#-باب ٠‏ -(دعاء آخر عن النبي «ص») - ج -١‏ رقم 
الحديث العام )١١19(‏ _الطبعة المحققة. 


# وروى السيد ابن طاووس في فلاح السائل في دعاء الصديقة الطاهرة 
فاطمة الزهراء سلام الله عليها عقيب صلاه العصر: (... واسألك لذة النظر الى 
وي 

وروى الكليني (ره) في الكافي باسناده عن الامام الرضا عليه السلام 
ضمن حديث طويل ذكر فيه دعاءً للنبى!ص) من كان يدعو به اذا فرغ من صلاته. 
واف ف وله الحظر الى .رداك رونا الى روزكك ولقاتليني 1 

#وزوئ الطبرسى فى مكازه الانخلاق عن الأماء الصادق(40ة) فى نوات 
بعد ة الكدكن وكين الذي القدسى: لودواقل البوتفيلى واردية 000 

وال ا (هذا الخبر مروئ فى :سائز الكتب عد 00006 

:8 وروى الشيخ الطوسي في المصباح : دعاء ليلة الاحد: (... اللهم حيب 
الينا لقائك وارزقنا النظر الى وجهك واجعل لنا في لقاللك ع وش 

وروى الشيخ فى مصباح المتهجد فى دعاء ليلة الخميس: (... ولذة النظر 
ال وجيك: وو قا الى لقائف)”". 

وروى الصدوق (ره) في الفقيه عن مرازم عن الامام الصادق عليه 
السلام بحديث في تواب سجدة الشكر... الى أن قال عليه السلام: (فيقول الله 
تبارك و تعالى: اشكر له كما شكر لي. واقبل عليه بفضلي. واريه وجهي)'". 


١ 

؟ -الكافى الاصول -ج 4-ص 048 _كتاب الدعاء باب (الدعاء فى ادبار الصلوات) -ج 1. 
#متكام الاعلاى «الطريس صح " حمن 15 تن باه 1ق سحةة الشكر دع اعرف انيرك اماد 
نكحم١5). ١‏ ا 

راجع بحار الأنوار آدج 47-ص 7١6‏ -ح 19. 

#زفيا الحوكد بالفخ الطويع قي 6ب القة الحجرية. 

تشاع التعيجد_الغيم الطربى دجن 70 1د الظعة الحعرية. 

لادزم لا يحضزه النقيد الصدو داح داكن :818 ديات 197 (بان سعد الساكر والعرل ينا دعسو 


وروى الكليني باسناده عن ابن ابي يعفور عن الامام الصادق عليه 
السلام انه كان يقول 000 دعا لسعلية السلام جاء فيه: (... وشوقاً اليك يا ذا 
الجلال والاكرام, اللهم حبب الِنّ لقاءك. واجعل لى فى لقائك خير الرحمة...). 

وكال كه ايسا ف شالك اهانا لاعن له دون لقنا نك تي تمق 
عليه. وتبعثني عليه اذا بع ْ ْ 

وروى القطب الراوندي فى حديث عن انس عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم انه قال: (وليس لم اعدو لقاع الو 

# وروى الكلينى فى الكافى باسناده عن الامام الصادق عليه السلام انه 
قال الفارعظن الأصحات: (اصلحك ا مَنْ احبٌ لقاء الله احبٌ الله لقاءه, ومن ابغض 
لقاء الله ابغض الله لقاءه؟ 

قال: نعم. 

قلت: فوالله إِنا لنكره الموت؟ 

فقال: لبس ذلك حية تذهب. انما ذلك عند المعاينة: اذا رأى مايخب فليسن 
قور عق السدس اد قوم باشعاو ينع لتأناه ومر يع ناه اللي 

ْ وروى الصدوق فى الخصال باسناده عن الامام الصادق عليه السلام عن 

ابيه عن جدّه عليه السلام, (قال: سئل امير المؤمنين(ع) بماذا احببت لقاء الله؟ قال: 
لما رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله. وانبياءه علمت ان الذي اكرمني بهذا 


<- رقم الحديث العام (99/8). 

١‏ الكافي ‏ الكليني ‏ الاصول - ج ؟-ص 086 _كتاب الدعاء ‏ باب (دعوات موجزات لجميع الحوائج 
للدنيا والآخرة) -ح .١18‏ 

" -راجع مستدرك الوسائل -النوري -ج ١‏ -ص 54 -ح 7 رقم الحديث العام .)١15019(‏ 
*'-الكافى اج #"دص 15١١دح ١١‏ _كتاب الجنائز باب (ما يعاين المؤمن والكافر) دح فلت 





ف ان افا ب م ا ا ا م8 140 اسفن الى اليه 


لل وتسانى"فاخينت لقائة)*. 
#أوروق نع لني للواشيق قله الا لاتقل شيو كاب لاع الزن 
اهل مصر مع مالك الاشتر لما ولاه امارتها: (... واني الى لقاء الله لمشتاق)'". 
ونقل الشهيد الثاني في مسكن الفؤّاد فى اخبار داود عليه السلام: فيما 
اوحى اليه عرّ وجل الى ان قال: (... من طلبني وجدني. ومن طلب غيري لم 
ا 

3 وفيه ايضاً: (واوحى الله تعالى الى بعض الصديقين: انّ لي ناكا د 
عبادي يحبّوني واحبّهم ويشتاقون اليَّ واشتاق اليهم. ويذكروني واذكرهم... اقل 
مااعطيهم ثلاثاً: الاول: اقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما اخبر عنهم. 
والثاني: لوكانت السماوات والارضون وما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم. 
والثالث: اقبل بوجهي عليهم افترى من اقبلت بوجهي عليه ايعلم ما اريد ان 
اعطية 1 

وتّقل عن اخبار داود عليه السلام: (قل لعبادي المتوجهين الىّ بمحبتى ما 
ضر كم اذا احتجبتم عن خلقي اذا رفعت الحجاب فيما بيني وبينكم حتى تنظروا اليّ 
بعيون فلوي وي 

ونقل عن ابي الدرداء انه سأل كعب الاحبار: (اخبرني عن اخص آية في 
التوراة. فقال: يقول الله عز وجل: (طال شوق الابرار الى لقائي. وانا الى لقائهم 


١-الخصال‏ _الصدوق ص 6" باب الاثنين (معرفة التوحيد بخصلتين) -ح .١‏ 

؟ -راجع نهج البلاغة ‏ شرح محمد عبده ج 7 ص 4 ت شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد ج ١7‏ - 
ص .75١6‏ 

مسكن الفؤاد الشهيد الثانى ص ١8‏ -الطبعة الحجرية. 

تسكن القزاد <االتيية القانن بين ١9-4‏ الطبعة الحجرية. 

6_المحجة البيضاء ‏ الفيض الكاشاني عع 5 


نا 


# ونقل عن اخبار داود عليه السلام انه قال له: (وانظر الت ببصر قلبك. ولا 
نظر يعيدك التق فى راسك :الى الذ ين خجيت عتولهم 01 

2 ا 0 امير المؤمنين عليه السلام انه قال: 5 احبٌ لقاء الله سبحانه 
رضان متلا عن لديا" 

وفى المناجاة المروية عن الامام السجاد عليه السلام فى مناجاة 
القكريم وى القاضاء لعادية عقوة لدبو على لاتير دق اوملكت بور عن 
لا يطفأها إلا لقاؤك. وشوقى اليك لا يبله إلا النظر الى وجهك. وقراري لا يقرّ دون 
وال نض ْ 

وفي المناجاة الثامنة وهي مناجاة المريدين: (فأنت لا غيرك مرادي, 
ولك لا لسواك سهري وسهادي. ولقاؤك قرّة عيني. ووصلك منئ نفسي, واليك 
شوقي وفي محبتك ولهي. والى هواك صبابتي » ورضاك بغيتيء. ورؤيتك 
ا 0 

35 وفي مناجاة الخائفين: (ولا تحجب مشتاقيك عن النظر الى جميل 
ولي 

وفي اختيار السيد ابن الباقي 2 دعاء سيدتنا فاطمة الزهراء عليها 


١-المحجة‏ البيضاء -الفيض الكاشانى -ج م ص 08. 

" -المحجة البيضاء الفيض الكاشانى آج 4- ص .1١‏ 

'-غرر الحكم _الآمدىي دص 1غ تحت رقم (8071). 

 ]‏ الصحيفة السجادية حص 109 ت بتقديم أي ةالله العظمى الشهيد الصدر(قده). 
ه-_الصحيفة السجادية دص 06". 

1 الصحيفة السجادية دص 686". 





لوف متكايط تلاس مدو لسو مسرا واممسكو المنطقدج معني السين الوابنه 


السلام: (... واسألك النظر الى وجهك والشوق الى لقائك)'". 

وفي اقبال الاعمال للسيد ابن طاووس في عمل كل يوم من شهر 
رمضان: (... ولا تحرمني يارب النظر الى وجهك الكريم...)'". 

وروى السيد ابنطاووس في اقبال الاعمال فى ادعية يوم عرفة المروية 


عن الامام الصادق عليه السلام: (... اللهم اني اسألك حقائق الايمان... والنظر الى 
وجهك الكريم... فلا تصرف اللهم عني وجهك...)'". 

وروى السيد ابن طاووس (ره) في اقبال الاعمال في اعمال اليوم السابع 
عشر من ربيع الأول: (واسألك لذة النظر الى وجهك الكريم...)!*. 

توووم فيط ات طلؤومى قل اقان الاعبا قوسا قتةتكساوق 
الاول: (واسألك النظر الى وجهك اله والخلود فى 00101000 

عطاك ناذا من لسن والعا نجعي ونا كج يننا الطناوران 


الموفق للصواب. 


.١ -ح‎ 5١0 -نقله عن العلامة المجلسى(ره) فى البحار: ج 914- ص‎ ١ 

اقناق: الاعها لوب الملتد من اطاتر بق ناس 551 الللية" لخد انر للد فق للد قن اشنا 
ج44-ص 7 ادح 5 0 
فال كارن ني ارما طاركين شعن 03 + لطم اعد يا زد للش عد المعلسن كن الفا . 
حا ف 3 

احا قال ليان د اده ان ارارق عفش 6 نكا 1 0 للع وت وام لمات الا 
ج14 ص 705-ح 5 ا 
اهاقل الأعمال د السيد انع طاووين + ض :50 -وانهلم عن الالحلد تفن البحا ررد ع اش دض 4 


3 


يطلق الحجاب في لغة اهل المعرفة على معنيين كليين» يعني ان كل 
شك حتاف عن النهي الاح كلوقا ناما كليا. 

اما المعنى الاول فهو: «الحجب الظلمانية, وهي الحجب التي تمنع اسان 
من التثبت بمدارج الكمال والترقى منه». 

ون لله السدرع ا ظلمانة حتاف اليفك تقو كلف لأساف طيس دمن 
طلا لاز مضه من التروع الى الوالم الوقن وله ييكق لاساو أن ييوفق 
لمعرفة تلك العوالم فضلاً عن الدخول فيها والترقي منها الى ما فوقها؛ الا بعد ان 
تعاض جطاى | طيفة لاسا م هدر 

وقد شرح علماء الاخلاق والعرفان طرق التخلص مفصلاً في كتبهم. وهذا 
الكتاب الذي بين يدك (السير الى الله) احد تلك الكتب الشريفة. 

وضع ذلك العحب الل د ديعا الحيال ةو اقذ العيل ابر 

ونورقنك الععمى الطلنا نسحاب الاتويو قدا لد ونه الكريرة كلاعراء 
وذنب سرٌ السر باطنا. 

واما المعنى الثاني فهو: الحجب النورانية التي يلاقيها السالك بعد ان 
يتخلص من حجبه الظلمانية, وتطلق على معان متعددة منها: المقام: فالمقام 
والمنزل الذي يكون فيه السالك حجاب له عن ترقيه الى المقام والمنزل التالي, 
فما لم تتم له الاحاطة التامة بمنزلة الذي هو فيه فانه لا يستطيع الترقي الى المقام 
الأعلى. 

ويطلق الحجاب النوراني على الحال التى تصيب السالك فمالم يزول 


كلتوز عات التق اند يكن الرضو ل الى المكاة؛ 

ويطلق ايضاً: على الواردات القلبية التى تأتيه من الحال او الاعمال. فهي 
داخلة فى عالم الكثترات؛ ويلزم السالك زوالها عن تشرق في قلبه نور الؤسدات: 
بل الو لامي 

ويظلى اغا على العلب الوراتى اله عون القزن عن عالد عبن ولذلك 
قيل «العلم الحجاب الأكبر». ْ 

وفدريطاق اللباب'التوراي على العزالع الكلبة والحضزات الأضييلة فيان 
العالم التالى حجاب للعالم العالي في قوس الصعود كما في عالم الملكوت فهو 
حجاب لعالم الجبروت. ش 

وقد يطلق الحجاب النوراني على نفس انطباع الصور الكلية في النفس فهي 

وكذ لك فان نفس التؤليات للحقائق الكلية حجاب تحجب التجلي الاعظم. 


وقد وردت الاخبار الكثيرة التى ذكرت هذه الحجب الشريفة واشارت الى 
بعض معانيها. ومع ان تلك الأخبار الشريفة قد تعرضت لذكر الحجب على نحو 
كلي يحتاج الى تفصيل كبير ليس هنا محل ذكره. فاننا نكتفي بذكر بعض تلك 
الأخبار الشريفة لزيادة اليقين» ودفع لوهم ربما اعترى قلوب المبتدئين من 
وسوسة الجاهلين؛ فمنها: 

#* روى القمي في تفسيره بسند صحيح عن ابي عبدالله الصادق عليه السلام 
ان جبرئيل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند معراجه: (ان 
بين الله وبين خلقه تسعون الف حجاب. واقرب الخلق الى الله انا واسرافيل وبيننا 


وبينه اربعة حجبء. حجاب من نور. وحجاب من ظلمة. وحجاب من الغمام. 
وحاف هن العامي 


ومن البديهى فى العقيدة الاسلامية ان المعرفة على مراتب تختلف درجات 
الذارقع اغعلانه دو يووا لفيت لقان ندم شتارى البقار رن التعرفة ان 
مار ونوع وتكانة معي الت تحط بالنار نه تكلا شدي العاري ان ,كدق 
حجابا من حجب الظلمة للمبتدئين» او من حجب النور للسالكين» فانه يترقى 
درجة اعلى في مقام المعرفة والقرب. 

وقد قال تعالى: (انهم عن ربّهم يومئذٍ لمحجوبون) ". 

ولذلك اختلفت معرفة الانسان قبل ان يخرق حجب الظلمة لانه لم ير 
الاشياء على حقيقتها وانما رآها على حقيقته؛ بينما يرى الاشياء بعد خرق بعض 
حجبه على حقيقتها بمقدار ما خرّقه من حجب حقيقيته الظلمانية فاستحق تلك 
المعرفة النورانية بمستوى رتبة مقامه النوري الذي صار فيه بعد انكشاف تلك 
الظلمة التى كان فيها. 

والى هذا المعنى كانت الاشارة بقوله تعالى: (الله ولي الذين أمنوا يخرجهم 
من الظلمات الى النور...)!". 


.٠١ تفسير القمى اج "دص‎ ١ 
من سورة المطففين.‎ ١6 ؟-الآية‎ 


الملحق : 6 
تحن انوا الضمال والجلال الالى 


الشاعنة السوفانة دهع فاك الكتون والسر تن عيان اللينة 
الطردية بين انكشاف الحجب واشراق انوار الجمال والجلال؛ ببيان شديد 
الالفدال رضي شمن النقاط لقال 

بواج لأسا لعل ان كوي سققة د دف ويه افا ل الو تجراة قالن 
ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة...»!". 

فون كر الام عدت لكان عونا قاف الماك الخلا 
كالرحمة والعلم والشكنة وعرم الظلمة, 

#اولذلك وها الحى عال واتياوه الل التذزق باحلذى امعد وجل : 

او طلس سوق عون للشو الود اكد 

:8 والانسان الكامل هو المستجمع لصفات الجمال والجلال. 

#السن ارجا اطي امذاة السفا نو لحلل ف لقي الافيا ن لباك انه 
الك بكرن اقرب لتعامل انيائيه ليكوين انسانا قاملة. 

#وتعل انؤار الأسماء فى شي الاندان التذالك حيط بالطاع سور 
الالقاكب وا لمات فكو نر اندي ا نائبا كفظرا تكقيوا سن ال" نالك الكو يمرو لاد يه 
الر نو والي !وين نر لقا لو د ترق لان رافح وري اا 
قد وصلوا مرتبة الاجتهاد المتعارف اصطلاحه؛ ولكنهم مع ذلك لم يكونوا ربانيين» 
بل قن مكوواسيح السعرتي والتطرودو د سال اها الملامة ذلك لان 
القرب الالهى والمعرفة الالهية ليست بانطباع صور العلم في النفسء بل قد تكون 


١-من‏ الآية 7٠‏ من سورة البقرة . 


تلك الصور العلمية المنطبعة بنفس العالم او المتعلم حجاباً يمنعه من الحصول على 
ابعر 0 الفنارية شرع مجحو فل كللينا فت لشن عفادا اله قال تيا 

وانما تتم انسانية الانسان بمقدار انكشاف الحجب الظلمانية عن نفسه 
كالكات والرياء وهرى النسين» ونعنتها فشرق ازا الاسخاء يحقائقها الدبالناظها 
وصورها-فى نفسه. 

العا مراتب اعظمها التجلي الأعظم في الاسم الأعظم. 

واعس] كعد العلياك اماببالظاء واليصدة الاليية رصيق تسحليات 
عطائية. واما تأتي بالمجاهدة الكبرى فتسمى كسبية. 

* وهناك مرتبة من التجليات دون التجلي الاعظم بمراتب» وفوق جميع 
التعلنات الاتدرى وس مرقة (التقاء فى اللااعد القناء تاش ع4 وجل ). 

ل السالك مقا البقاء ف قاط اوجيال شناه تسل الى 
واللقاء» وفنا اشاتعالن واباك: ' 

اذ اسك السدسيطلك"الزاسليو» وكيد شد فى امات السار فين 
مقيقة باج لقو بوررى الموسره لعي جد ( للقاء يده و دري عن له اد 
فناء فى وجود., ولا وجود له الا بالحى ارخ وذلك عندما لا يرى قينا شئ 
عند ال اليم ْ ْ 

ولتجليات الانوار الجمالية والجلالية بدايات وابواب ومعامللات 
واخلاق واصول واودية واحوال وولايات وحقائق ونهايات ولكل واحد منها 
ابؤاوواول اراب النهانا كانت الفعودهةرؤقالو ف العراقة الخاطه يك الف كنا 
هو وهى على ثلاث درجات,. والخلق فيها ثلاث فرق: 

الدركحة لؤر ل سدرقة العقات اهوت قفويو ردض أعنا قافا ال 
وظهرت شواهدها في الصنعة بتبصير النور القائم في السير. وطيب حياة العقل 


لزرع الفكرء وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار وهي معرفة 
العامة التى لا تنعقد شرائط اليقين الا بها. 

رهن على تلان أرقن واعرتهاء ]نات الله باسدهانين شير اتانيه وق 
للدي عنيامى اغيو صظ ل والااناني مرق وراك كنوه زا انار ليا 7 00 

والدرجة الثانية: معرفة الذات مع اسقاط التفريق بين الصفات والذات, 
وهي تنبت بعلم الجمع وتصفو في ميدان الفناءء وتستكمل بعلم البقاءء وتشارف 
عين الجمع. وهي على ثلاثة اركان: إرسال الصفات على الشواهد., وارسال 
الوسائط على المدارجء وارسال العبارات على المعالم وهي معرفة الخاصة التى 
تؤنس من افق الحقيقة. 

والدرجة الثالثة: معرفة مستغرفة فى محض التعريف لا يوصل اليها 
اليه لكل اكير علها ساشة اول صمي وله 

وهى على ثلاثة اركان: 

50 القربء والصعود عن العلم ومطالعة الجمع وهي معرفة خاصة 
الخاصة). 


من اخبار نفى الرؤية 

ومن جملتها: ما رواه الصدوق في توحيده' "أ عن السكوني عن ا 
عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: (مرَّ النبي (يَلبةِ) على رجل وهو 
رافع بصره الى السماء يدعو. فقال له رسول الله( بَليتة): غضٌ بصرك فأنك لن 
ترأة). 

وقال: (ومرٌ النبي(مِأبة) على رجل رافع يديه الى السماء هو يدعو. فقال 
رسول الله (#إفتق): «أقصر من يديك فانّك لن تناله»). 

# ومنها ما رواه عن عاصم بن حميد قال: (ذاكرت أبا عبدالله(19) فيما 
راوز فق الزقية انقا له الف جرم وان لسع جد اين نور الكرسي. 
والكرسي خوء من لسعيق خزء | من نون العزقن»والعركن جما من سيعين جر عزن 
نور الحجاب, والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور السر فان كانوا صادقين 
فليملؤا أعينهم من الشمس ليس دونها حجاب)'". 


.١ -(باب ما جاء فى الرؤية) -ح‎ ١٠١7 -التوحيد / الصدوق / ص‎ ١ 
.5 -(باب ما جاء فى الرؤية) ح‎ ١٠١8 -التوحيد / الصدوق / ص‎ " 


من أخبار اثبات الرؤية 

* اي انهم أولوا الآيات والروايات الواردة في الرؤية. 

واعلم ان الروايات الواردة في الرؤية كثيرة منها ما روأه رئيس 
المحدثين الصدوق اعلى الله تعالى مقامه في توحيده''' بسنده عن ابي بصير عن 
ابي عبدالله (:8ة) قال:(قلت له اخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم 
القيامة؟ 

قال: نعم رأوه قبل يوم القيامة. 

فقلت: متئ؟ 

قال: حين قال لهم: ( الست بربكم قالوا بلى): ثم سكت ساعة ثم قال: وان 
المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة. ألست تراه في وقتك هذا؟ 

قال دانر شي فتلت له حلت فذاك ها عرف زيذا غنات ؟ 

فقال: لا فإنك اذا حدّئت به فأنكره منكر جاهل بمعنئ ماتقوله ثم قدر أن 


ذلك تشبيه كقَرَ وليس الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين تعالى الله عما يصفه المشبهون 


١‏ -التوحيد / الصدوق / ص ١١7‏ (باب ما جاء فى الرؤية). 


والملحدون). 

وفي سنده الصحيح عن محمد بن الفضيل قال: (سألت ابا الحسن(9#6) 
هل رأى رسول الله(يَإيْئةٍ) ربّه عرّ وجل؟ 

فقال: نعم بقلبه رأه أما سمعت الله عز وجل يقول: (ماكذّب الفؤاد ما رأئى). 
أي لم يره بالبصر. بل رأه بالفؤاد)'". 

ولأجل زيادة اليقين انقل اليك مقالة الشيخ مشايخ الشيعة ورئيس 
محدثيها (ابو جعفر الصدوق) في التوحيد ما نصّه: (والروايات التى رويت في هذا 
المعنئ (يقصد بها روايات الرؤية التي ذكرها قبل كلامه) وأخرجها مشايخنا 
(رضي الله عنهم) في مصنفاتهم عندي صحيحة, وانماتركت ايرادها في هذا الباب 
(يقصد كلها او ذات السرّ منها) خشية ان يقرأها جاهل بمعانيها فيكذب بها فيكفر 
بالله عر وجل وهو لا يعلم. 

والاخبار التي ذكرها أحمد بن محمد بن عيسئ في نوادره والتي اوردها 
محمد بن احمد بن يحيئ في جامعه في معنى الرؤية صحيحة لا يردها إلا مكذب 


بالحق او جاهل به. وألفاظها الفاظ القرآن ولكلٌ خبر منهامعنى ينفي التشبيه 


١-التوحيد‏ /الصدوق /,ص .1١١6‏ 





واللطكل ورفت اللوحرة وقد انا الاية تساراك المقفي و التدكلو انام الا 
على قدر عقولهم)!". 

وقال بعد ذلك (ولو اوردت الاخبار التي رويت في معنئ الرؤية لطال 
الكنائي بلكزها وشرسها ؤاقات فنعا وان و قتدا الا بعال :ذكر اللرشناد امن 
بجميع ما يرد عن الائمة(لليغ) (بالاسانيد الصحيحة وسلّم لهم ورد الامر فيما 
اشتبه عليه إليهم إذ كان قولهم قول الله وأمرهم أمره وهم أقرب الخلق الى الله عز 


ونه واعلميج به متلزاكة اله علبي لعفي "1 


٠7 : الملحق‎ 

واليك ما قاله الشيخ احمد والاحسائي في شرح العرشية وفيه صرح على 
ما ادعاه الشيخ المؤلف (ره): 

«وقوله (اي ملا صدرا) (فلا معرف له ولا كاشف له إلا هو) يعني لا معرّف 
للوجود الصرف وهو الحق عرّ وجل بحيث يعرفه عباده إلا هو لأنّه عرّ وجل لا 
ع قتر عون نحو الأبوا ها د قا هن شق امه تنتية لعلف واللا كات له الهو هذا 
لا يصح على جهة الحقيقة وإنما يصح على جهة المجاز بأن يريهم آياته في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم بما تعرّف به فيكشف لهم عن حقيقة ما أراد 


١-التوحيد‏ /الصدوق دص 9١١اوص‏ ١٠١١اوص١3١1.‏ 
"-التوحيد /الصدوق ددص 9١١اوص‏ ١٠١وص‏ ؟5١1.‏ 


الملحقات الح وال م لط د لج شع ا وا عرو ا امد مم ا واه و ماه لحو ا 7521 
منهم من معرفته يعني لا مبين لحقيقته أي حقيقة معرفته إلا هو. 

والكشف عن حقيقة ذاته لغيره عندنا غير ممكن على ما يريدون أمَا من 
جهته عرّ وجل فكلّما يجوز عليه فقد وجب له لأنّه كما قدمنا غير متوقع ولا منتظر 
| لقي يفلد لاما يا لموة 

ويك شيعه كن ةوقو كا رووتهاها شاف العا اعدو عطي در كه 
النهايات حتى خفي لشدة ظهوره عن كل ما سواه. 

وأما من جهة كل ما سواه فلأنّ ظهوره لهم يفنيهم أصلاً في نفس الأمر عند 
أنفسهم وعنده سبحانه لأن ظهوره بذاته كان وهو ذاته وهو الل وفي رتبة الأزل 
يمتنع وجود شيء سواه فقد امتنع ظهوره بذاته لغيره لعدم الغير في رتبة الظهور 
بالذات ولعدم بقاء الغير ولامتناع ثبوته ووجوده عند الظهور, فقد امتنع ظهوره 
بذاته بمعنى إدراك أحد سواه لا بمعنى إنه لا يصمٌ ظهوره بذاته لذاته لأنه هو ذاته 
فقد وجب انكشافه بذاته لذاته على نحو الحقيقة وامتنع إنكشافه لما سواه على 

وأما على نحو المجاز . فهو ما تعرّف لخلقه بما وصف به نفسه لهم وهو 


فقوله (فلاكاشف له إِلَا هو) واجب له على جهة الحقيقة, وممتنع لخلقه على 
جهة الحقيقة, وجائز واقع لخلقه على جهة المجاز وما جاز وقع لهم وجب له معهم 
شرح العرشية مج اص .١١‏ 

وقال في بيان قوله تعالى: (كلا إنّهم عن ربّهم يومئذٍ لمحجوبون). (أي يوم 
يقوم الناس لربٌ العالمين لمحجوبون عن ثوابه ورحمته) شرح العرشية ج ١‏ ص 
7 

وأما اقول التضنت:(اعلى الله تال تعانه)(زاقتوا كل الاثييناء والضنات 
سواط المكار الأول) ننقل اليك بعض كلام شيخهم الاحسائي في كتابه شرح 
العرشية قال: « وبالجملة مذهبنا في هذه الامور.. إِنّ الحق عز وجل لا تكون ذاته 
مبدأ لشيء مما سواه في كل شيء وأنّ كل ماسواه أثر فعله لم يكن له ذكر ولا اسم 
ولا رسم (الظاهر من قوله رسم يعني الصفة) قبل فعله بحالٍ من الأحوال بل كل 
شيء منها ولها مخترع وأثر لفعله فكل شيء سواه ينتهي الى إيجاده وصنعه) انتهى 
كلامه ج ١‏ ص 49. 

وقال في مكان آخر: 


«اعلم أن الكمال على ثلاثة اقسام: القسم الأول: الكمال الحقى وهو الذات 


الحقّ عر وجل. والقسم الثاني: الكمال الحقيقي وهو الكمال الفعلي وهو ما ينسب 
الى الفعل والمفعول الأول اعني الحقيقة المحمدية وما يشتق منها وهو المثال 
والآية والوجه الى بالقتوات :و القسب النالك#الككال الممكن وهو ها مكو رن 
صفات العقول والنفوس والأجسام» شرح العرشية ج ١‏ ص 45. 

وقال في نكا الك اوانا إنه تعالى لا شريك له ففي اريفة امووه الي أن 
قال... والثاني توحيد الصفات بمعنى أن معاني صفاته ليس فيها شريك فليس له 
شريك في حياته إذ لا موت فيها ولا في عمله إذ لا جهل فيه. ولا في قدرته إذ لا 
عجز فيها وهكذا سائر صفاتة شرح العرشية ج ١‏ ص 17. 

وقال في مكان رابع: 

«اذا كانت في الأزل, فإن كانت غير تعددت القدماء إن قالوا بقدمها وكان 
الأزل محلا للحوادث إن قالوا بحدوثهاء وإن قالوا كما في الكلمات المكنونة (ولا 
يخفئ عليك أن قوله الكلمات المكنونة يقصد به كتاب الفيض الكاشاني عليه 
الرحمة) هي عينه (ويقصد بالضمير أن صفاته عين ذاته) فلم يعبرون عنها 
بالمغايرة والكثرة ويقولون هي وهو تعالئ, وإن قالوا هي غيره فلم جعلوا غيره 


عينه وجعلوا له من عباده جز ءا أن الإنسان لكفور مبين» شرح العرشية ج ١‏ ص 8/. 


الوجه لغة : للوجه معان متعددة مستخدمة في لغة العرب فمن ذلك ان 
وجه الشىء حقيقته. وبذلك 5 قوله تعالى: «ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
5 

قال السيد الرضي: (وتبقى ذات ربّك وحقيقته)'"" 

وقد يراد من اموجه لغة العضو الجسمى المخصوص من الانسان والحيوان, 
زفق وئمه الاشساة اندها دوك كانت العم مهاد ا الخ الخنتس اسايق 
والذقن)'". وفسّر أيضاً بماروي عن الامام الباقر(:9#) انه قال: (الوجه الذي أمر 
الله عرّ وجل بغسله الذي لا ينبغى لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم 
عن شك ود امف ها وار كمف لضت روسك :الا نيام بسن كنا ين 
الشعر الى الذقن وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه وما 


سوئ ذلك فليس من الوجه)!*. 
ولكن هذااجسرف: الى التدى الشرهى النظلوي :ف خالة الوضوء كي نه 
كن عنك: 


كس ساف رمه اللنوكة اند قدو للك" 


١‏ من الآية ل/ا؟ من سورة الرحمن. 

؟ - تلخيص البيان ‏ السيد الرضي ص ١0"_طدمصر ١900‏ بتحقيق محمد عبدالغنى حسن. 

مجمع البحرين -الطبرسى آج 7- ص 537. 

؟ - تفسير العياشي -ج اص 6 تفسير سورة المائدة -ح 67 - وعنه فى البحار ج ١٠م/-‏ ص 17177 
جَ لوق 

6 -مجمع البحرين -الطريحي -ج 7- ص 517. 


كما ذكر ان معانيه: معنى الجهة التي يتوجه اليها بالفعل'". 

واما معنى وجه الله عرّ وجل فلابد من الرجوع الى النصوص الشرعية التي 
فسرت ذلك وبيّنت معناه. وعلى نحو الاجمال: 

انه وجه الله تعالى ليس بجسم ولا يُشبّه بجسم. روئ الصدوق بسند 
صحيح عن ابي الصلت الهروي عن الامام الرضا(/كة) قال في حديث طويل: (يا 
أبا الصلت من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر...)'". 

وروي بالاسناد عن يونس بن ظبيان انه قال: (دخلت على الصادق (296) 
فقلت: يا ابن رسول الله اني دخلت على مالك واصحابه فسسمعت بعضهم يقول: 
ان لله وجهاًكالوجوه.... وكان(39) متكثاً فاستوئ جالساً وقال: اللهم عفوك 
عفوك, ثم قال: يا يونس: من زعم ان لله وجهاً كالوجوه فقد اشرك. ومن زعم ان 
لله جوارحاً كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله. فلا تقبلوا شهادته. ولا تأكلوا 
ذبيحته. تعالى الله عما يصفه المشبهون بصفة المخلوقين...)!". 

ووجه الله عز وجل ما يظهر لخلقه فيه ويتوجه الخلق اليه.فوجهه هو تجليه, 
فيكون الوجه من اسماء وصفات الأفعال, لاامن صفات الذات, فهو تجليه الاعظم 
لخلقه وظهوره عز وجل لهم بالنور والفيض الأعظم الذي تم بأعظم اسمائه 
وصفاته الافعالية وهو الاسم الأعظم, ولذلك فقد جاء فى قوله تعالى: «ويبقى وجه 
ربك...» فقد نسب واضاف الوجه الى الربء وقد غلم بلطي والرواية ان اسم 
(الرفنا فد اما وناك الانال: 

وبما انهم (:82) الاسم الاعظم لأن ظهور تمام الاشياء تسنزل وتصعد 
ا 0 . 1 


" -التوحيد -الصدوق ص .١127‏ 
'-كفاية الأثر ‏ الخرار ص 506 باب (ما جاء عن الامام الصادق ناه ح .١‏ 





بقوى الصعود والنزول بالحقيقة المحمدية. 

:* ومن هذا جاءت الروايات المتواترة بانهم(820) (وجه اللّه) عز وجل 
واليك بعضاً منها: 

* روى الصدوق بسند صحيح عن الامام الصادق(9#2) في قوله الله عز 
وجل: «كل شيء هالك إلا وجهه» . قال: نحن الوجه الذي يؤتئ الله منه)'". 

* وروئ باسناده الى صفوان الجمّال قال: (قال ابو عبدالله(99): نحن وجه 


الله الذي لا يهلك)"'". 
وروز انكنا باينا الى الامام الصادق(32) في قول الله عز وجل: (كل 


شى ء هالك الا وجهه) قال: ل 


ووو أنشا قد صحيح في ضمن الحديث المتقدم عن ابي الصلت 
الهروى عن الامام الرضا(ظ) انه قال: (... ولكن وجه الله انبياؤه ورسله وحججه 
صلوات الله عليهم, هم الذين بهم يتوجه الى الله. والى دينه ومعرفته...)!. 

# وروئ ايضاً بالاسناد الى خيثمة قال: (سألت أبا عبدالله(32) عن قول 
لله عز وجل: (كلل شيء هالك الا وجهه)» قال: دينه. وكان رسول الله( بَإية) وامير 
المؤمنين(34) دين الله. ووجهه وعينه فيعباده, ولسانه الذي ينطق به. ويده 
على خلقه. ونحن وجه الله الذي يؤتئ منه. لن نزال في عباده ما دامت لله فيهم 
روية. 


قلت: وما الروية؟ 


١-كمال‏ الدين -الصدوق -ج ١-ص‏ ١7؟_باب‏ 17ح 55 
-التوحيد -الصدوق دص ١6٠١ح‏ 6. 

'-التوحيد -الصدوق دص ١6١-ح‏ 6. 

غ-التوحيد -الصدوق دص 7١١-8١١-ح١35.‏ 





قال: الحاجة. فاذا لم يكن لله فيهم حاجة رفعنا اليه وصنع ما احبٌ) ". 

وروئ الشيخ الكلينى بالاسناد الى ابى جعفر الباقر(2ة) انه قال: (نحن 
المثانى الذي اعطاه الله نبيّنا محمداً واف ). ا وجه اللّه'لا نتقلب في الأرض 
بين أظهركم. ونحن عين الله في 'خلقه: ويّده المنسوطة بالرخمة على عبادة:: عرقنا 
مَنْ عرفناء وجهلنامن جهلنا. وامامة المتقين)'". 

* وقال الصدوق (ره) فى الفقيه: (من وصف الله تعالى ذكره بالوجه فقد كفر 
واشرك. ووجهه أنبياؤه 250 صلوات الله عليهم. وهم الذين يتوجه بهم العباد 
الى الله عز وجلء والى معرفته ومعرفة دينه والنظر اليهم في يوم القيامة ثواب 
عظيم يفوق على كل ثواب وقد قال الله عز وجل «كل من عليها فان ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والاكرام4» وقال عز وجل: «فاينما تولوا فثم وجه الله4 يعني فثم 
الوجه الى الله....)'". 

والروانات فى :هذا النعتن كنية تكقق بهذا المقدان.وان شعت الريناة: 
فراجع اواك رارع نض لاد قا م 4ح اج اص 75ح ١‏ 
اج :ص /اح 1١ج‏ 4ص الاح اج 174ص 54١١1-ح‏ اج 14ص 
06ح "دج غ"6+-ص 11ح لج غ"-<ص ايع .ج غ+١"-<‏ ص ١١1١‏ 
ح فج 75ص 155 ترج 75ص 797 دح 17ج 174د ص ١١‏ اح 
اج 11ص 11ح ناج 11ص 07ح 1١ج‏ 10ص 77ح 38 
اج 70ص ١79‏ 18ج 70ص 74ح ١1ج‏ 77ص تح ١ج‏ 1؟ 
دص 781 اح 37ج 703ص 7091 لح تاج 88ص 88ح 05ج 159 


تادر دن ا 
" -الكافى_الكلينى -ج ١-ص ١17‏ كتاب التوحيد _باب النوادر -ح ". 

دملا يعفر النقد د الستوق دج لاضن + ال دناب الضلاة دياب 417 إهات تيده الشكرو انتوق 
فيها) -ح ١8‏ -رقم الحديث العام (914). 





ص 73ح ١3ج‏ 11ص 7500-ح 7ناج ادص 8١١1-ح‏ لاج -٠٠١‏ 
ص 3718 اح 1١ج ٠٠١‏ ص 719 دح 10ج ١٠٠ص‏ 70ح 19ج 
١0ص‏ 718 دح الاج ١١٠ص‏ 7 71ح ارج 7١٠ص‏ 41ح اج 
١6ص‏ 19ح كج 7١٠-ص‏ ١٠ح‏ 7 


الملحق : 4 
رؤية رسول الله بد : شىء من العظمة فى المعراج 


# روى الصدوق(ره) في علل الشرائع بسند صحيح عن الامام 

الصادق (:39) في حديث معراج بج النبي (يَليْكَة) وصلاته فى معراجه وما جرى 
له(يَقِيَْةِ) من الكرامات والشرفء الى ان قال(.49): (... فقال الله العزيز الجبّار: 

اطق ل ليج لطر ل ع ل الل عمقي ل ا 
اله الفجين! زيح بعد اميه كن انق اق السررة لخر اال لعاف تار هران 
احد» كما انزلت. فانها نسبتي, ونعتي, ثم طأطأً يديك واجعلها على ركبتيك فانظر 
الجر 

قال رسول الله(تإفتة): فنظرت الى عظمة ذهبت لها نفسى وغشى على. 
فالهمت ان قلت: سبحان ربى العظيم وبحمده. لعظم ما رأيت. فنا قلت :ذلك جل 
الغشي عني حتى قلتها اليه ذلك فَرَجَعْتَ الىّ نفسي كما كانت). 

فمن اجل ذلك صار الركوع: (سبحان رب العظيم وبحمده). 

فقال: ارفع رأسك. فرفعت رأسي. فنظرت الى شىء ذهب منه عقلى. 
تاتشك الاوض بمعيى ردي انالقمت أن قلع يهان ذبن الاعلى يمه 
لفلوما رأرت: فقلت تيعا. فزجعت اله نفدي كلما قلف واحدة مقا جل عق 
الغشي. لوو عار السو ف ساد بق الأعلن وعد رارف اللعدة 
بين السجدتين | ستراحة من الغشي وعلو ما رأ يت فالهمنى ربى عز وجلء 
وطالبتني نفسي ان ارفع رأسي. فرفعت فنظرت الى ذلك العلو فغشي علىّ 
فخررت لوجهي. واستقبلت الارض بوجهي ويدي. وقلت: (سبحان ربي الأعلى 
وبحمده) فقلتها سبعاً ثم رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لاثني النظر في العلو ... 


الخديع)”: 

وروئ الصدوق(ره) فى التوحيد بسند صحيح عن الامام الرضا(اةة) انه 
قال: قال رسول اش (يَؤييةِ): (لما أسري بي الى السماء بلغ بي جبر بل80] دكاتا 
لم يطأه جبرئيل قط. فكشف لي فأراني الله عز وجل من نور عظمته ما احبّ كن 

وروئ بسند صحيح عن مرازم عن ابي عبدالله(340) قال: (سمعته يقول: 
رأى رسول الله( شق 5( ربه عر وجل)'". 

وروئ بسند معتبر عن يعقوب بن اسحاق قال: كتبت الى ابي محمد(]ة) 
المالة كنقه قد اعرد دوو ْ 

فوقع (:39): يا أبا يوسف جل سيدي ومولاي والمُنعمٌ عَلَيَ وعلى آبائي ان 


قال: وسالته هل رأى رسول الله ( لفق 3) ربه؟ فوقع (بإفئة يي) ان الله تبارك 
وتغالى أرى رسولة بقلبه:من نوز عنظمتهتمًا احت)01. 


-17095-508 ص1١4 _راجع علل الشرائع -ج ءصض 1-66١5-_ونقله عنه المجلسى فى البحار ج‎ ١ 
.١ دع‎ 717-711١ ح 17.وفي:ج 47ص‎ 

؟ ‏ التوحيد -الصدوق ص ٠١8‏ باب ماجاء في الرؤية -ح 4. 

التوحيد ‏ الصدوق ص ١١7‏ - باب ما جاء في الرؤية ح 17. وقد علق الشيغ الصدوق (ره) على 
الحديث: (يعني بقلبه) واستشهد له بالرواية الصحيحة سنداً ومتناً عن ابى الحسن بهل وقد سئل: هل رأى 
رسول ل مايق ريه عز وجل؟ نعم بقلبه رآه... الحديث). 

نات عب الفامر ون :تان اانةانا فى الو 8 


انهم اي جنب اللهو اسم الله 


# وردت الأخبار متواترة عن انهم(868) وجه الله وجنب الله واسم 
الله وعين الله واذن الله الواعية... الخ. 

#* ومن المستحيل حمل تلك المعاني على ظواهرها اللغوية لما يلزم من 
ذلك التجسيم المحال على الحق تعالى كما تقدم فى الملحق رقم (8). 

وقد حملت تلك الالفاظ على معنيين 5 مجازي بمايناسبها من 
المعانى المجازية؛ وانقل لك بعض الاقوال لكبار ائمة الحديث والدراية الذين 
اتجهوا بهذا المنحى من التفسيرء قال رئيس المحدثين الشيخ الصدوق(ره) في 
توحيده: 1 

« الجنب»: الطاعة في لغة العرب, يقال هذا صغير في جنب الله اي في طاعة 
الله عز وجل. 

فمعنى قول امير المؤمنين (192): انا جنب الله اي انا الذي ولايتي طاعة الله 
قال الله عز وجل: «ان تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت فى جنب اله 4!''اي فى 
طاعة الله عز وجل)!". ْ ْ 

وقال السيد الرضي (ره) في (تلخيص البيان) عند بيانه لقوله تعالى: «ان 
تقول نفس يا حسرنا على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لَمِنَ الساخرين» وهذه 
استعارة. ْ 

وقد اختلف في المراد بالجنب هاهناء فقال قوم: معناه في ذات الله. 


"-التوحيد-الصدوق دص ١56‏ 





0 اق ام طن حا سنا امدق بانسو سم وتو رونت ف ب السَين" الى الله 


وقال قوم: معناه في طاعة اللّهء وفي امر الله؛ لأنه ذكر الجنب على مجرى العادة في 
قولهم: هذا الا مقال فى تعيب ذلك لير اي في جهته؛ لأنه اذا عبّر عنه بهذه 
العبارة دل على اخقضاضه به من وجه قريب من معنى صفته. 

وقال بعضهم: معنى في جنب الله؛ اي في سبيل الله أو في الجانب الاقرب 
انقوف قرا لوول لول ل ْ 

ولما كان الأمر كلّه يتشعب الى طريقين: احداهما هدىّ ورشاد. والاخرى 
غىٌّ وضلالء وكل واحد منهما بجانب لصاحبه؛ أو هو فى جانبء والآخر فى 
5 وكان الجُنْبٍ والجانب بمعنى واحد, ا هاهنا عن سبيل اليد 
بجنب الله. على النحو الذي ذكرناه)!". 

واقال الطوي ل مخيو بوا لطن حفن اله اوزاف اللدرصن ادن غندا فن: 

وق لله الس باد والسدي. 

وقيل: في طاعة الله عن الحسن. 

قال الفراء: الجنب القرب. اي في قرب الله وجواره. يقال فلان يعيش في 
جنب فلان, أي في قربه وجواره؛ ومنه قوله تعالى: «والصاحب بالجنب». 

وقال الزجاج: الطريق الذي هو طريق الله. فيكون الجنب بمعنى الجانب, 
ا قصرك فى اشاب الذي يود :الى ارخا شدي" 

وقال المجلسي (ره): روى عن الباقر(#) انه قال: (معنى جنب الله. انه 
ليس شيء اقرب الى الله من رسوله. ولا اقرب الى رسوله من وصيّه. فهو في 
القرب كالجنب. وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه بقوله: «ان تقول نفس يا حسرما 


١‏ تلخيص البيان السيد الرضى - ص 780 ط مصر 06 م- بتحقيق محمد عبدالغنى حسن. 
؟' -مجمع البيان ج ة6 8ص 6غ606. 


على ما فرطت فى جنب الّه» يعنى فى ولاية اوليائه)'". 

0 والعدل الآخر ان لها معان حقبقية في خط تناقض التجسيم والتشبيه. 
انما هى الاسماء الفئية الى يفلقها شارك وتعالن وجدلها فاله كل ينها اق 
فر تلك الاسماء اليه هى الحقائق العيدية و الس ف نيا ناتف اا 
بيته( غ8 ). ولذلك 500 فى الاخبار المستفيضة بل المتواترة انهم عين الله 
واسم الله واولياء الله وجنب د ويل الله واذن اشهتعالى الواعية... وهم عباد الله عز 
وجل المكرمون الذين خلقهم تبارك وتعالى وفضلهم على العالمين. 

ومن تلك الروايات الشريفة التى وردت فى انهم جنب الله عز وجل. 

#ووق الشاس بالاسادعن إلى الكاوو دعن ابى عفار لباق بيدا انه 


قال انهو سن ال 


#اوووف : البدية شو يك الدية | الس وف اقصيرة تاريل :الا نانك الطاهاء 
بالكيعاء عن سوير قال( تيك ابا عمد انه زلف يقر ل وقد بشاله وس قن فول اند 
عز وجل: «إيا حسرتا على ما فرطت في جنب اله4؟ فقال ابو عبدالله(:99): نحن 
والله خُلِقَنا من نور جنب الله. وذلك قول الكافر اذا استقرت به الدار «يا حسرتا 
على ما فرطت في جنب اله4 ' يعني ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم 
0005-6 


وروى الصفار في بصائر الدرجات باسناده عن خيثمة عن ابي 
جعفر(34) قال: سمعته يقول: (نحن جنب الله. ونحن صفوته, ونحن خيرته. ونحن 
١-البحارآج‏ 4غ-ص 4. 
؟ - رواه الطبرسي فى مجمع البيان ‏ ج أدص 6 والعروسي في نور الشقلين -ج 4٠ص‏ 6 
والسيد هاشم البحرانى فى: البرهان اج 4ص ١‏ والمجلسى فى البحار ج /ا-<«ص .1١169‏ 
"- تأويل الآآيات الطاهرة آج ؟'-ص ؟-ص ١07-١01-ح37.‏ 
؛ الظاهر ان هذا المعنى لمؤلف تفسير تأويل الآيات الطاهرة. 





مستودع مواريث الانبياء. ونحن امناء الله. ونحن حجة الله. ونحن اركان الايمان, 
ونحن دعائم الاسلام. ونحن رحمة الله على خلقه. ونحن الذين بنا يفتح الله وبنا 
يختم. ونحن ائمة الهدىء. ومصابيح الدجى, ونحن منار الهدئ ونحن السابقون. 
ونحن الآخرون, ونحن العلم المرفوع للخلق... الحديث)"". 

#بوروقئ تراش ين اراس ف فشر قو زهو اران رمقو اتفال حمن 
عويف ل له اد رسن عن انه الم يقادى 2 ال رطافيا رو ا شام بالعيرة 
والندامة. ونحن حبل الله المتين الذي من اعتصم به هُدِيَ الى صراط 


8 
. 0) 


3-0-0 


0 


# ووو الفنةوى باذعو لاما ]لعادق رهد ابه هال( اتير 

المؤمنين(:39)قال: انا علم الله. وانا قلب الله الواعى. ولسان الله الناطق وعين الله. 
0 2210 1 

وجنب الله. وانا يد الله) . 

وللاستزادة راجع بحارالأنوار ج ؟-ص "#( اح 06ج غ4 -دص 1ح مل 
ج لاص 10ج لاص ١7ح‏ 30ج 17ص 44ح ارج 14ص 
١ح‏ ١ج‏ 54-ص ١١5١-ح‏ ؟ج 54ص ١١ح‏ كج 54ص 11١١‏ 
اح أءاج غ54-ص ١١١-ح‏ 0ج غ؛"-<ص 57ح 4ج غ" دص 7ج 1 
ج 4؟-ص 1945دح ١ج‏ 16ص 14ح 11ج 4ص 144-ح 16ج 
14ص 194 13ج 14ص 194 7لاج 14ص 190-ح 18ج 


١-بصائر‏ الدرجات ‏ ص ١1١5-1‏ دج ؟"-باب "دج ٠-كمارواه‏ الصدوق فى اكمال الدين 55١5‏ 


باب ١5-ح 7٠١‏ -ورواه الشيخ الطوسى فى الامالى دص 773 -_المجلس 14ح 4. 
؟ ‏ تفسير فرات: ص 50/8 رقم الحديث العام (؟01؟) ‏ رقم الحديث الخاص )٠١(‏ فى تفسير الآية 14م 





من سورة طه. 
اتسنا ان تياك #اع 3 


الملحقات 110[ [ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ [ [ [ ا اا 


ص 1994 دح /ااتاج 174ص 149-ح 18ج 14ص 7١7‏ دح اج 10- 
ص ١7ح‏ 8ج 70ص ١75‏ باب 4ح 8ج 10ص ١71‏ اح 38ج 
7ص 71ح 18ج 77ص 708 6ج 71ص 2-7035 31ج 
اص 1448 دح الاج ص 77 د تاج 7ص 117ص ١1ج‏ 81 
ص 77ح لج لاض 7١1ص‏ ماج ادص ١319-ح‏ 138اج /710- 
ص ١4‏ 7ح 87ج 79ص 48ح 6١ج‏ فلص 777 دح 71للح قلااص 
اا انع ا اد ادس ماج حناض اناسع اااي لاضن 
8ح ١7ج‏ 1ص 03ح ١4ج‏ 44-ص الاح 39ج ١٠٠ص‏ 
1 للا 3143 دس 0ج ١٠٠ص‏ الا#اس ١٠ج‏ 7١٠ص‏ 
0 


1 ا ما ل لماي لام عسمةت 0 السسن الى اننه 


الملحق : ١١‏ 
انهم اسماء الله عرّ وجل الحسنى 

# لقد وردت الأخبار الكتيرة فى انهم(860) الاسماء الحسنىء اما 
اود المو:ارابالاساره والناو ليا اوريس الواقر» 

# ومعنى الاسم هو السمة والسمة هي الدلالة. فهم اسماء الله عز وجل 
لانهم(2ت8) يدلون عليه. 

وكيا شرت أو لاست بتر الفور وه لحان فى النقارنات من 
واضح وبديهي جداًء قان اسماء الاشياء هي غير الاشياء قطعاً 

# وك لف فاق اللدعالن قلق اشناء اله غلبت وكانط من تلك الاسم 
الالناكل: السو ف ع لسن ,ارقي توالتلك والتبوب وظيوهات وشلى انفناة 
عينية دلت عليه؛ ويهذا صممٌ ان جميع خلقه تعالى اسماء له, لانها تدل عليه, 
ويستدل باختصارها واتقانها عليه عز وجل. 

وجناوقت تلك الاسيناء :الوالة عله عالق بالكير و النظمة وكليا كنان 
نوها اكبركانت هى اكب وكلما قراوت البدءتناق كانت أعظلم: 

ومن بديهى لفون ال #الترضة الى الع تعالى لبس فوا مكانا او انا لأن 
الرفايتوا لكا ومن لرازنه العمف رانك مويق القرى الكداعتاك شرن 
الأقا عه والغلئ :و الوهوة 

##وليد ا الناوضنية مزاض الانصاء كانت الخشناء العم انر الما 
عليه لحسنها. 

* وقد قام الدليل العقلي والنقلي على ان اقرب الخلق الى الحق تعالى هو 
محمد وآله صلوات الله عليهم جميعا. 

ومن جملة تلك الروايات الدالة على انهم (840) اسماؤه الحسنى: 

روى الكليني بسند حسن بقوة الصحيح, عن الامام الصادق(22ة) في 


الملحقات /3 
ت ماو لدت م باستو ف باون نام ل الها كا سسا لع اماماي وام اناما أو عاط نو لا 


قول الله عز وجل: ( «وله الاسماء الحسنى فادعوه بها...6١''‏ قال: نحن والله 
الاسماء الحسنى التى لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا)'". 

#وروى العاقى عن الأماء الرضا(يهد) فال (اذا ولك بكم هده 
اتعريو اراهن اوقل سروه انبا اسل فادهوه يقالب قال 
ابو عبدالله(99): نحن والله الاسماء الحسنى الذي لا يقبل من احد إلا بمعرفتنا. 
قال: فادعوه بها)!". 

وروي عن الامام الباقر(##) ضمن حديث طويل انه قال: (... نحن 
الاسماء الحسنئ التى لا يقبل الله من العباد عملاً الا بمعرفتناء ونحن واللّه الكلمات 
التي تلقاها آدم مور لكات عله أ 

وروي عن امير المؤمنين(9240) انه قال: (... اني لاعرف بطرق السماوات 
من طرق الارضء نحن الاسم المخزون المكنون ونحن الاسماء الحسنى الف اذا 
مل اللّه عز وجل بها أجاب. نحن الاسماء المكتوبة على العرش. ولاجلنا خلق اله 
عز وجل السماء والأرض والعرش والكرسى والجنة والنار ومنا تعلمت الملائكة 
التسبيح والتقديس والتوحيد والتهليل والتكبير ؛ ونحن الكلمات التي تتلقاها آدم 
من ربّه فتاب عليه...)!*. 

# وروئ الشيخ المفيد(ره) في الاختصاص عن الامام الرضا(2) انه قال: 
(اذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على الله عز وجلء وهو قوله: «وله الاسماء 


(0) 


الحسنى فادعوه بها . 
١‏ -من الآية ١8٠‏ من سورة الأعراف. 

؟-الكافى _الاصول -ج ١-ص ١55‏ -كتاب التوحيد باب النوادر -ح 4. 
'- تفسير العياشى اج ”ص 47ح .1١15‏ 

4 -البحارآج 06ص دح 7 

ه-البحارج /ا١-ص‏ 88-ح 6. 

1-الاختصاص -المفيد ص 09؟. 





الاسماء العينية 


ونخلص توضيح الاسم غير المسمى هذه الحقيقة العظمئ بعدة نقاط 
نذيلها بكلام شريف للمؤلف الملكي(قدس سره). 

أولك انلعم حير المستى؛ وفك التضار القتوية نار واد اميه 
منها: 

روئ الكلينى (ره) باسناده الى الامام الصادق(ة) انه قال: (اسم الله 
00 

روي بسند صحيح عن الامام الصادق(]929) انه قال لهشام بن الحكم(ره) 

ضمن حديث طويل: 

(والاسم غير المسمّى؛ فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً 
ومن عبد الاسم والمعنى فقد اشرك وعبد اثنينء. ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك 
التوحيد...)'" الى أن قال: (... ولكن لله معنى يدل عليه بهذه الاسماء وكلها 
غيره) 

وروى عن الامام الصادق(98) انه قال: (... والله يسمّئ باسمائه وهو 
عبن امنماتة اتسينا 

الاسم المخلوق 

وثانيا: ان اسماءه تعالى جميعها مخلوقة وجاءت في الاخبار الشريفة ما 


١-الكافى‏ _الاصول دص *١١-ح‏ 6. 
«بالكاق ب لاصو دض ابم #0 
لكا بالق كاش تانج الشا دض 
؛ - الكافي -الاصول ص ١١5‏ ياب حدوث الاسماء -ح 4. 


الملحقات تنخ اتسنا ماع اا ك1 طاو وا سا سه الو اح فكو وام م ل ا 0 


يؤيد هذه الحقيقة؛ فمنها: 

#* روى الكلينى (ره) عن الامام الصادق(99) انه قال: (اسم الله غيره. وكل 
شىء وقع عليه أسم شىء فيو مكلوق مااخلة الك 

#٠‏ وزوق الكلتى هن الامام الجراد8:0ة) وقدااعيناي ردلا سال فين 

اسمائه جل جلاله... الى أن قال49: (... بل كان الله ولا خلق. ثم خلقها وسيلة بينه 
وبين خلقه يتضرعون بها اليه ويعبدونه...)'". 

اسماؤه لفظية وعينية 

وقألنا: ان انتما دم ل خلاله تقس الى فسمين: 

القسم الأول: الاسماء اللفظية خلقها تعالى بدون احتياج منه اليها لانه الغني 
وجميع خلقه فقراء يحتاجون اليه كما روي في الكافي الشريف عن الامام 
الرضا(:#ة): (... فليس يحتاج ان يسمّى نفسه. ولكنّه اختار لنفسه اسماء لغيره'"" 
يدعو بها؛ لانه اذا لم يدع باسمه لم يرف اك فأول ما اختار لنفسه: العلى العظيم 
لأنه اعلى الاشياء كلهاء فمعناه الله. واسمه العلى العظيم هو اوّل اسمائه علا على 
كلو 

القسم الثاني: هي الاسماء العينية وهي الحجاب الاقرب. وهي اعيان 
خلقهم الله عز وجل وجعلهم خير خلقه والوسيلة اليه واعطاهم الشفاعة والقر 1 
وهم اول خلق الله عز وجل. 


١-الكافي‏ -الاصول ص ١١‏ _باب حدوث الاسماء -ح 4. 

-الكافي الاصول ص ١١7‏ -كتاب التوحيد باب معنى الاسماء -ح 7. 

- يعني ان الله عرّ وجل اختار لنفسه اسماء لأن غيره محتاج اليها. لانهم بتلك الاسماء يعرفونه. 

؛ ‏ لأن عقول الخلائق قاصرة عن ادراك الحقائق الا بهذا النحو فخلق الله تعالى الاسماء ليمكن للخلائق ان 
يعر فوه... 

ه-الكافي_الاصول -ج -١‏ ص 7١١-كتاب‏ التوحيد باب حدوث الاسماء -ح ؟. 





وقد وردت فى الاخبار والادعية الشريفة ان الله عز وجل يتجلئ بتلك 
الاسماء ويؤثر فى الموجودات. ولا يذهب بحلمك الشيطان: فان الله عز وجل 
تجلى لموسئ لجبل الطور كما قال تعالى: «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربّه قال 
رب أرنى انظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقرّ مكانه فسوف 
تراني» فلماتجلى ربّةُ للجبل جعله دكا وخرٌ موسئ صعقاًء فلمّا أفاق قال سبحانك 
نبت اليك .ونا أؤل الم مني » ”7 

وتقريباً للذهن العام لفهم واسطة الفيض بالشكل الواضح, ثم ان الله عز 
ول شعل :تلك الانيا + النكة واسهلة الفيطي قالق صلم وه ودين القول ان الله 
تعالى اجرى الامور باسبابها وجعل بعضها سببا للبعض الآخر فما تقدم منها صار 
غلة ويا تاكن متها ضار علولا وان تحميدها نكما ققدم مايخ اسنداء اله مالي 
ولكن بعضها اكبر واعظم من البعض الآخرء الى ان تنتهي بالاسم 'الأعظم. 

وقد قرأت قبل قليل الخبر المروي عن الامام الجواد(#) حيث قال: (ثم 
خلقها وسيلة بينه وبين خلقه...)'". 

ولأقرب الحقيقة الى ذهنك اكثر فان الله عز وجل وكّل بعض ملائكته على 
بعض خلقه, فقد وكّل عزرائيل(42) على قبض الارواح وومّل ميكائيل على 
الهواء ووكل اسرافيل على الساحة ووكل جبرائيل وسيلة بينه وبين رسله ولكنهم 
جميعاً علل واسباب ثانوية ولا يمكن نسبة الفعل اليهم وانما هم من خلق الله عز 
ل 

وكذلك الاسماء العينية العظمئ والاسم الاعظم فانه وسيلة الفيض ولكنهم 
عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمرة يعملون:. 


١-الآية ١8‏ من سورة الاعراف. 
"-الكافى _الاصول دج ١-ص ١١١‏ كتاب التوحيد باب معانى الاسماء دح “وى 





ولنختم البيان بما قاله آية الله الملكي(قدس سره) حيث قال في كتابه اسرار 
الصلاة: (تفسير الاسم فى الاخبار بالسئّة بمعني العلامة معروف, والاخبار في 
دوت عا التعاان ةيوق اناك الاسفاة الك لهال كقيرة: وقى 
كونهم (8) اسماء الله الحسنى افيف ويفهم منها ان جميع افعال الله في العالم 
من الابداع, والخلق والرزقء والحفظ وغيرها انما هي قضيّه اسمائه. وان الله 
تغال: اننا تحمل ابمض 'بكلوعا ادتواباطة اخلق سيضنها الككر يويتعاء :انما الفيدكها 
فى مضامين بعض الادعيّة, اسألك باسمك الذي خلقت به البحر: وباسمك الذي 
مسعاي فنان: ينذا ران ابم بك ان نص بنعهار نر بعر 0 
اعظم اسمائه مخلوقه الأوّلء والواسطة بينه وبين الكل, فينطبق بمعونة بعض 
الاخبار بحقيقة نور نبيّناء وآله المتتحدين معه فى النورانيّة. 

ونا لكوي اشام ف يد كلقا وتد كناب« اتات ما دقر 

منها ما رواه في التوحيد عن الرضا(#ة). حين سئل عن تفسير البسملة, 
قال: معنى قول القائل: بسم الله. اي اسم على نفسى سمة من سماة الله. وهى 
العبادة, قال الراوي فقلت له: ما السمّة؟ قال: العلامة. ْ 

اقول التسكوة يحففة سمه رمحت نيقاء الفزرة 7ه الى كنهها الزيورنة: 
وهى علامة الربوييّة. ومظهرها لأن العبوديّة فناء. وتبعيّة وقابليّة, ل والتجاء. 
5507 والربوبيّة كمال وجود. واعطاء وإيجاد وامداد وتأثير, والأولى مظاهر 
للآخرة فمن يسمى نفسه بهذه السّمات. اى بجهات الفقر والفناء, فقد ناله بما يريد 
مق تآثين الريُوية ومو نسم بيات نسة ناي .رائ لفينة قدرة وصولا فؤة 
احتجب بنفسه عن ربّه. وذلك لأن كل ممكن موجود. زوج تركيبي له وجود 
وماهيّة. اي لوجود الخاص جهتان: جهة من ربه, وهو ايجاده له. وجهة من نفسه 
وهو انانيّته وماهيّته. وهذه الجهة فناء وعدم مع قطع النظر عن جهة إيجاده تعالى 


له. والفاعل عند فعله إِذا التفت ان ليس له من جهة نفسه إلا الفقرء وان الحول والقوّة 
كلّها من جهة إيجاد الربٌء فهو متسم نفسه بسمة من سمات الله وهو فقره وفتائه, 
وذلك علامة الله فكأنه إذا رأي نفسه فقيراً فانياً بل فقراً وفناء. توجّه في تحصيل 
لزاه دن فملساالن اشتوالى امات 

ومنها ما رواه في الكافي, والتوحيد. عن ابي عبدالله(99), قال: (أنْ الله 
خلق اسماً بالحروف غير متصوّت. وباللفظ غير منطق. وبالشخص غير مجسّد, 
وبالتشبيه غير موصوف. وباللون غير مصبوغ, منفي عنه الاقطار. بعد عنه 
الحدود. محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله كلمة تامة على 
اربعة اجزاء معاً ليس منها واحد قبل الآخر. فأظهر منها ثلاثة اسماء لفاقة الخلق 
اليها. وحجب واحداً منهاء وهو الاسم المكئون المخزون. فهذه الاسماء الى 
ظهرت. فالظاهر هو الله تعالى: وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الاسماء اربعة 
اركان فذلك اثنى عشر ركناً.ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً اليها. 
فهوالرحمن الرحيم, الملك القدّوس الخالق, البارىء المصور, الحى القيّوم. لا 
تأخذه سنة ولا نوم, العليم الخبير, السّميع البصير. الحكيم العزيز. الجبار المتكثر, 
العليّ العظيم, المقتدر القادر السّلام المؤمن المهيمن, البارىء المنشيء البديع 
الرّفيع. الجليل الكريم. الرزاق المحيى المميت, الباعث الوارث. فهذه الاسماء 
سحن تن تلسمانة وتفيق أنماء فين «ننة لوده الاسناء الثلانة.وهسدة 
الاسماء الثلاثة اركان وحجب الاسم الاحد المتكنوى المخزون بهذه الاسماء 
الثلاثة, وذلك قوله تعالى: «قل ادعو الله أو ادعو الرّحمنء ابا ما تد عوا فله الاسماء 
الحسنى 4). 

افؤل يفيه أو يكزى الغراة من هذا الأفخ :المت هوا لكان انه الكون 
المحمدي وبجزئه المخزون المكنون, جهته الإلهيّة, 1 الثلاثة الظاهرة, 


عوالمه الثلاثة, عالم روحه المجردّة, وعالم مثاله المقيّد بالصورة؛ وعالم جسمه 
المقيّد بالمادّة. والصورة.وباركانها الأربعة, الاملاك الاربعة, إسرافيل؛ وميكائيل, 
وجبرائيل» وعزرائيل الموكّلين بالحياة. والموت, والعلم, والززقء أو نفس الموت 
والحياة, والعلم؛ والرزق وان يكون المراد من الثلث مائة, والستين؛ جملة الاسماء 
الس قعل متفوه ال الأرقاة الحق عست ما ابقيضه اماما سوا تله 
الاملاك الأربعة. في العوالم الثلاثة من تفاضل آثار أفعالهم: مثلاً كلّما يوجد في 
عالم الارواح. والمثال» والاجسام من فعل الررّاق فهو ما يفيضه باسم الرزق 
بواسطة ميكائيل, وهكذا ما يوجد فيها من العلم, والهداية؛ فهو ما يفيضه بواسطة 
جبرئيل باسم العلم, وهكذا جملة التأثيرات الواقعة فى العوالم الثلاثة بايجاد الله 
تعال#بواسطه خولاء الايلك السو كلين تالاضاء, والاماتة والوزق» والعلة 
ويشمهيا فلعكاتة وستينة)نوعا من المؤترات المسماة بالاسماء العفنة.ويمكن از 
يكون تحت كل واحد من هذه الأنواع. اصناف عديدة, وافراد غير محصورة, 
ويعد اشام هال الاتعاءءوبيذ! اللحاظ قل إن اسماء امغر حصووة ولايد 
أن يكون بعضها فوق بعض: ومخيطاً ببعضء وبعضها في عرض بعضء والمحيط 
بالكل هو الواحد الاحد, ولعلّه المراد بقول امير المؤمنين(38) في خطبته: (لكل 
شيء منها حافظ ورقيب, وكل شيء منها بشيء محيط. والمحيط بما احاط منها. 
الواحد. الاحد. الصّمد). ْ ْ 

ومنها ما رواه فى الكافى باسناده. عن ابى عبدالله(990) فى قول الله تعالى: 
( «وله الأسماء 0 اه قال شين وال الابما لسن -اه). 

ومنها ما رواه في الوافي, قال: (قال نبّنََإفتة) أوّل ماخلق الله نوري. وفي 
رواية اخرى. روحي). 

وفي بعض دعوات شهر رمضان. انه(3#) الحجاب الأقرب, فيكون طرف 


امكو ووامظة نين :الر اس زشاثر الممكتاتع ‏ متطلة سفنتم وس تن 
وعلى هذا فمن قدر ان يخلى نفسه. وفكره من جميع الاكدار. وظلم المعاصي, 
راع تالاقب الارمات الطارية طبوار مسو عت عار سا 1 
الاغشية, وسائر الحجب, يمكن له أن يعرف نورهم صلوات الله عليهم؛ ويتّصل 
زوع بأرواخهم سعد من توراتتهم: فيكون شيككة مين يمهو السفدبين» 
واوليائهم السّابقين. رزقنا الله ذلك, وجميع اوليائه المؤمنين» ويحتمل ان يكون 
هذا المراد بمعرفة الاسم الأعظم, فاذا عرفه ولي من الأولياء معرفة شخصية 
تابه ل للقن دعائد) ابه | نبالتيول عل الطوول )0 

وقال في كتابه (المراقبات): 

(وتفطن ان المراد بالاسماء التي يقسم فيها على الله هل هو اسم لفظي, او 
أسم عيني؟ 

لعلك لو تفكرت في مضامينها لا سيّما في مثل ما فيها (وباسمك الذي رفعت 
به البيها واكالا عد ليت 2000007 الخ) عرقك ان المقصود ننه الاسم 
الفتن: 

وهكذا قوله: (وباسمك السبوح القدّوس البرهان الذيهو نور على كل نور, 
ونور من نورء ونور يضىء منه كل نور اذا الارض انشقت ... الخ) لا يلائم الاسماء 
اللفظية, فان هذه الصفات لا تعقل في الاسماء اللفظية إلا بتأويل يرجع الى 
الأسحاء ال 

وايضاً لا تغفل عن التصريح فيهاء وكذا في اغلب المناجاة الطوال أن وجود 
كل ف زو علق اننا هو باسهاء الله ْ 

كيني عن لنعا را لان روص بقاري اكزى انر نه ون نزوا قر 


١-اسرار‏ الصلاة دص 7١86-515١‏ _ط .١‏ 





الملحقات 356 
ت ابوت بن اط ل ا ةك تاس وله تاهاو ونا وباو و ار 3 


العلوم, واسرار الكون التي اشير البها في القرآن العزيز من الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء واشكر نعمة من علمك بها)'". 


١-المراقبات‏ -آية الله الملكى ص 8؟؟. ط .١‏ 





٠١ : الملحق‎ 

تجليات الاسماء الالهية فى الادعية الشريفة 

وردت معانى تجليّة باسمائه جل جلاله وتأثيره بالخلق بمجموعة 
قرفتي الاتخبار والادهية العو ينه وق اتنحيما ضتها تجح نبيض اننا شلك 
التجليات في اذهان العموم مع ان الاطلاع على تلك الكثرة من الادعية والآثار 
تفيد الاطمئنان وتزيد اليقين.. 

فمنها: ما وردت في دعاء السمات. 

ومنها: ما رواه السيد ابن طاووس(ره) فى قنوت الامام الهادي(99): 
(اللهم انى اسألك باسمك الذي خشعت له السيادات والار شي زاحيت يدموالث 
الاشياءء وامثّ به جميع الاحياء. وجمعت به كل متفرقء وفرقت به كل مجتمع, 
والسيكديه ا لكلنات: دوقي كبو الآنانت وسفديه علق الثوابين: والسرت 
به عمل المفسدين, فجعلت عملهم هباءً منثوراً...)!". 

ومنها: ما رواه السيد ابن طاوو س(ره) فى قنوت الحجة(ل): (... واسألك 
باسمك الذي تصور به خلقك في الارحام كيف تشاء. وبه تسوق اليهم ارزاقهم 
فنّ:اطباق الطليات مؤنيين الردق والعظام.. واسألك باسمك الذي ألّفت به بين 
تلو ا ولناتف جو لفك بين لقاع ونان 1 هذا بيه هذاه ول هذا لف مهنا 
وأسألك باسمك الذي كوّنت به طعم المياه... 

واسألك باسمك الذي اجريت به الماء في عروق النبات في اطباق الثرئ. 
ونتقت الماء الى عروق الاشجار بين الضخر الصيّاء.. وانكالاك باسمك الذي 
كنت به طعم الثمار والواتها.. 


١-مهج‏ الدعوات ص ١‏ وعنه فى البحارآج م +-<ص 7؟37. 





واسألك باسمك الذي به تبدىء وتعيد... واسألك باسمك الذي فجرت به 
المان هن الضخرة الصتاة«وسقته من حي سنت 

واسألك باسمك الذي خلقت به خلقك. ورزقتهم كيف شئت, وكيف 
ينا 

ومنها: مارواه الطبرسي الشيعي الثقة باسناده عن القائم(4#): (كان زين 
العابدين(390) يقول فى دعائه عقيب الصلاة: 

اللهم اني اسألك باسمك الذى به تقوم السماء والأرض.. 
وباسمك الذي به تجمع المتفرق وبه تفرق المجتمع. وباسمك الذي تفرق به بين 
الحق والباطل. وباسمك الذي تعلم به كيل البحار. وعدد الرمال. ووزن 
الال 

ومنها: ما رواه الكفعمي مما يدعى به عقيب صلاة الظهر وهو دعاء النجاح: 

(... واسألك باسمك الأعظم الذي به تقوم السماء والأرضء وبه تحيى 
النوت توه الا ْ 

ومنها: ما رواه الشيخ رضي الدين علي بن يوسف بن المطهر الحلى(ره) فى 
كتابه (العدد القوية) عن امير المؤمنين(342), وقد نقل دعاءً للامام الات دن ا 
تعالى فرجه الشريف اذا خرج وفيه: (اسألك باسمك الذي فطرت به خلقك...)'*. 

ومنها: روى الشيخ الطوسي(ره) فى الدعاء الذي يقرأ عقيب صلاة امير 
النونين1 38 وقنه (اسألك باسك الى اظفات :يه كل ثور واسالاة اسيك 


١-مهج‏ الذعوات ص 78-وعنه فى البحار -ج 40-ص 94؟. 

؟ددلائل الاقافة- الظيرس ياب (معرفة عن ماهد سافب الزماق )فى امال الفة ادع دوعن 
قالخا ناه ا ا 1 

#- اليلد الامين_الكتعمى دض ١6‏ وعنه فى اليخاردع 1ض 'ولادح 6؟. 

؛؟ العد القوية لذقع التخاوف النومية ص 0 لاد 6 -ونقله عن في البحار ج 01 ص 747. 





الذي خلقت به عرشك الذي لا يعلم ما هو الا انت... واسألك بنور اسمك الذي 
خلقت به نور حجابك النور, واسألك يا الله باسمك الذي تضعضع به سكان 
سماواتك وارضك. واستقر به عرشك. وتطوي به سمائك. وتبدل به ارضك, 
وتقيم به القيامة, يا الله واسألك باسمك الذي تقضى به ما تشاء بذلك الاسم... 
مالف اسك الذلى تنقيق مقطلل الماءكدا ليقن بعلن عتزة 
الأرض. يا الله واسألك به. واسألك باسمك الذي اجريت به الفلك فجعلته معالم 


ات قر ا 
واسألك باسمك الذي اقمت به عرشك وكرسيّك فى الهواء... وباسمك 
الذي خلقت به الفردوس.. ْ 
واسألك يالله باسمك الذي يُمشى به في الظُلّم, ويمشى به فى ابراج 
اليماي 0 


ومنها: ما رواه الشيخ الطوسى(ره) فى مصباحه والسيد ابن طاووس فى 
جماله فى الدعاء الذي يدعو به الصائم قبل افطاره؛ وفيه: (... وباسمك الذي رق 
وز ساف رواب الذي فلخ دالا رارك وب لي 

ومنها: ما رواه الشيخ الطوسى فى مصباحه عن الامام الصادق(48) انه 
قال زم عضت له حاجة الن الله تغالن فصام الاربعاء والخميس والجمعة ولم 
يفطر على شيء فيه روح. ودعا بهذا الدعاء قضى الله حاجته) وجاء فى الدعاء 
(اللهم اني اسألك باسمك الذي به ابتدعت عجائب الخلق في غامض العلم بجود 
جمال وجهك... 

واسألك باسمك الذي تجليت به للكليم على الجبل العظيم فلّما بدا شعاع 


١-مصباح‏ المتهجد ص 48 ١١5-_الطبعة‏ الحجرية. 
؟ - مصباح المتهجد دص 71١١‏ جمال الاسبوع دص 71 الطبعة المحققة. 





الملحقات كام ١‏ مقا أماوة الوا مأو رط لواو لول الو اا لخو طم ططق التو و1 


نور الحجب من حجاب العظمة اثبتَ معرفتك في قلوب العارفين بمعرفة 
0ل 

ومنها: ما رواه السيد ابن طاووس(ره) فى ادعية الايام حِنَ الامام 
أبن التوسين 19:0 ومنها وحاء البو الخامسن والتصرون»وقيف (وانبالك 
باسمك الذي نتقت به الجبل فوقهم كأنه ظلة...)'". 

ومنها: ما رواه الشيخ رضي الدين الحلي(ره) في عدده في دعاء اليوم 
السادس عشر: 

(واسألك باسمك الذي قسمت به ارزاق عبادك يارب العباد. واسألك 
باسمك الذي وضعتهعلئ الارض فاستوت واسألك بأسمك الذي وضعته على 
الجبال فارسيت وقامت. وسكنت به الارض, وعلى المسياه فجرت, واسألك 
باسمك الذي استقر به عرشك, واسألك باسمك الذي وضعته على السماوات 
فاستوت واسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار. واسألك باسمك الذي 
وضعته على الليل فاظلم...)'". 

ومنها: ما رواه الشيخ رضي الدين الحلي(ره) فى عدده ايضاً فى دعاء اليوم 
التاسع عشر: (وباسمك الذياشر قت له السماوات والأرض, وكسعت به الظلماء. 
وصلح عليه امر الاولين والآخرين...)'*. 

ومنها: ما رواه الشيخ رضي الدين في عدده في دعاء اليوم الرابع 
والعشرين: 


الماع السيحة اصن 1د الطيعة الخرية. 

؟بالذووع الواقنة ب الشيد ابن طاووين دض 08 الفده القوية درط الدين الخلن دض 94د :وتقله 
المجلسى فى البحار ج 11ص ١ ١ .7١8‏ 

؟-العدد القوية ص 47 ونقله فى البحار ج 917ص 70؟. 

العذؤ القن عاننن ونقله المجلسي في البحار ج كص 3600 





(... اللهم انى اسألك باسمك الذي يمشئ به المقادير'', وبه يمشئ على 
ظلل'' الماء كما 5 به على (جدد) الأرض. واسألك'' باسمك الذي تهتز به 
اقدام ملائكتك ...)!. 

ومنها: ما رواه السيد ابن طاووس في اقبال الاعمال في ما يقال في اول 
يوم من رجب بدعاء طويل جاء فيه: 

(... باسمائك الحسنئ تبدي وتعيد...واسألك بالاسم الذي اهترّ له عرشك, 
وفرحت به ملائكتك... وباسمك الذي ينفخ به عبدك وملكك اسرافيل (296) 
فى الصور فيقوم اهل القبور سراعاً الى المحشر ينسلون. وباسمك الذي رفعت به 
النياذات من غير عماد. وجعلت به للارضين اوتاداً وباسمك الذي سطحت به 
الارضين فوق الماء المحبوس, وباسمك الذي حبست به ذلك الماء. وباسمك 
الذي حملت به الارضين من اخترته لحملها. وجعلت له من القوة ما استعان به 
على حملهاء وباسمك الذي تجري به الشمس والقمر. وباسمك الذي سلخت به 
النهار من الليل... وباسمك الذي جعلت لجعفر(]99) جناحاً يطير به مع الملائكة, 
وباسمك الذي دعاك به يونس في بطن الحوت فاخرجته منه. وباسمك الذي انبتّ 
عله رو ل 


١‏ -هكذا فى (العدد القوية) وفى (البحار). واما فى (الدروع الواقية): (اللهم انى اسألك باسمك الذى يُمشى 
بعلن بطلل الملدي ةا 1 ْ ١‏ ْ 

؟ -هذه الزيادة في (الدروع الواقية) و (العدد القوية) وقد سقطت ومن (البحار). 

"- فى (العدد القوية) وفى (البحار): (اسألك) بدون (الواو), وما اثبتناه فهو فى (الدروع الواقية). 

العدد القوية ص 6+ -الدروع الواقية ص ١4‏ البحار _ج 41ص 589. 

6 اقبال الاعمال ص 141-14١‏ الطبعة الحجرية -وعنه في البحار ج 44- ص 588-198417. 





محمّد وآلهاية الاسم الأعظم 


والأعلل التشتاطظة الأسمالة سوه اده السعين عار ماغنا 
وآله آلاف السلام والتحية, يلزمنا الاشارة الى عدة مقدمات, ولو ان اصل البحث 
في هذه الحقيقة من المهمات الشاقة وذي تفريعات يندر جمعها فضلاً عن 
الاحاطة التفصيلية بهاء وقد عنون البحث في الاسم الأعظم وحقيقته في الابحاث 
الذوقية العالية. ونحا أهل الحديث ومن اوتي فيه فضل عظيم في توضيحه 
وشروحه الشىء الجليلء ولكننا كعادتنا 8 هذه الملاحق نختصر الحديث 
56 و نيمات لوقه كابما سافنا عليه التوفيق الالهى.. 

اولاً: عظمة الاسم الأعظم. 1 

روى السيد ابن طاووس في مهجه: (... قال رسول الله(390): أسم الله 
الأعظم الذي اذا دعى به أجاب...)". 

ووو الصفار باسناده عن الامام الباقر(9#) قال: (ان اسم الله الأعظم 
على ثلاثة وسبعين حرفاً وانماكان عند آصف منها حرف واحد فتكلّم به فخسف 
الأرض ما بينه وبين سرير بلقيس. ثم تناول السرير بيده. ثم عادت الأرض كما 
كانت اسرع من طرفة عين...)!". 

انبا ا دل الاسم ]لظم 

# روى الصفار بالاسناد عن عمر بن حنظلة قال: (قلت لابى جغقر(396) 
اني اظنّ ان لي عندك منزلة؟ ْ 


١-مهج‏ الدعوات ص 97 الطبعة الحجرية وعنه فى البحار ج واك ة 
"'- بصائر الدرجات - ص كدج غ-باب "ادح ١‏ -وعنه في البحار ج لاع" دص دح 3 





السّدر الى اند 
ذف عع متها و أذ جا لاع موتو وده أالفرو عع كه لع عه و قلاع ماع والموهيع لوه لوق ام الامج ووم 8 لسير الى الله 


قال: اجل. 

قال: قلت: فان لى اليك حاجة. 

قال: وماهى؟ ْ 

قلت: تعلمنى الاسم الأعظم. 

كاله وتشف؟ 

قلت: نعم. 

قال: فادخل البيت. 

قال: فدخل البيت, فوضع ابو جعفر(#ة) يده على الأرض فأظلم البيت, 
فارعدت فرائص عمر. 

فقال: ما تقول: اعلمك؟ 

فقال: لا. 


قال: فرفع يده. فرجع البيت كما كان)'". 
# وروى الكشي في رجاله بالاسناد عن عمار الساباطي قال: (قلت 

لابي عبدالله:9): جعلت فداك احبٌ ان تخبرني باسم الله تعالى الأعظم.. 

فقال لي: انك لن تقوى على ذلك. 

قال: فلما الححت, قال: فمكانك اذن, ثم قام فدخل البيت هنيئة. ثم صاح 
اليّ ادخل؛ فدخلت؛ فقال لي: ما ذلك؟ 

فقلت: اخبرني به 5 قداك. 

قال: فوضع يده على الأرض. فنظرت الى البيت يدور بى. واخذنى امرٌ 
عظيم كدت اهلك. فضحكت (فضحك خ ل). 0 


- -نادر من الباب دح ١-وعنه فى البحار -آج 7ع‎ ١ بصائر الدرجات  ص دج -باب‎ ١ 
.4 -وفى: ج 431د-ص 5990 دح‎ ١ ص /ااح‎ 





فقلت: جعلت فداك حسبى لا اريد)!". 

اسم الله تعالى الأعظم عند الائمة(0) . 

# روى الصفار بسند صحيح عن الامام الصادق (:39) قال: (كان مع عيسى 
بن مريم حرفان يعمل بها. وكان مع موسى(99) اربعة احرف. وكان مع 
ابراهيم(]39) ستة احرف. وكان مع آدم خمسة وعشرين حرفاً. وكان مع نوح 
ثمانية؛ وجمع ذلك كلّه لرسول اللّه(1ية) ان اسم الله ثلاثة وسبعون حرفاً وحجب 
عنه واحوا 1 

:* وروى بالاسناد الى ابى عبدالله(#ة). قال: (أنْ اسم الله الأعظم على 
لقو تمعن جنا حوانها كاؤزعت خف عالت تماق ركان يوجن الله عرق 
واحد (الف. أ (واو). فتكلّم فانخرقت له الأرض حتى التفت. فتناول السرير وانّ 
عندنا من الاسم احداً وسبعين حرفا وحرف عند الله في غيبه)””. 

: وروى الكلينى(ره) باسناده عن جابر عن أبى جعفر اظِة: (... ونحن عندنا 
من الاسم الأعظم العا ومع عر ع ل د الله تعالى استأثر به فى 
غلم الفيها عدو 01 ْ 

وروي عن ابن عباس عن امير المؤمنين ة انه قال فى خطبة له: (ولو 
اردت أن اجوب الدنيا باسرهاء والسماوات السبع. والارضين 0 اقل من طرفة 
عين لفعلت لما عندي من الاسم الأعظم, وانا الآية العظمى, والح لا 

* وروى الصفار فى بصائره. والصدوق في (العلل). والطوسي في (أماليه), 


١-رجال‏ الكشي ص 17054-7-ح ١لاغ-وعنه‏ في البحارآج /ا؟-ص "7 -ج 8. 
؟-بصائر الدرجات ص 59١‏ -ج 4 -باب ١١ح‏ 4. 

٠'-بصائر‏ الدرجات ص 5١5‏ -ج 4 باب ١١ح‏ 5 -وعنه في البحار_ج 17١ص 75١‏ -ح ]. 
؛ -الكافي ج -١‏ ص ١١١؟_كتاب‏ الحجة (باب ما اعطي الائمة طلم من اسم الله الأعظم) -ح .١‏ 
ه-البحار ج لاة-ص 81ح 757. 





”> ام شان مه الام مارو سمه حلام تسوب وز اق اك توه السهر' الى الله 


وشرف الدين في (تأويل الآآبات) باسانيدهم عن جويرية بن مسهر ‏ واللفظ 
للصدوق فى علله _قال: 

قطعنا مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب *#ة جسر الصراط في وقت 
العصر. فقال: ان هذه ارض معذبة لا ينبغي لنبي ولااوصي نبي أن يصلي فيها. فمن 
اراد منكم ان يصلى فليصل. 

فتفرق الناس يمنة ويسرة يصلون. فقلت: انا والله لاقلدن هذا الرجل 
صلاتي اليوم, ولا اصلي حتى يصلّي. فسرّناء وجعلت الشمس تسفلء وجعل 
يدخلنى من ذلك امرٌ عظيم حتى وجبت الشمس., وقطعنا الأرض 

تقال باأجريرية ان 

فقلت: يقول: اذنء وقد غابت الشمس. 

فقال: اذن. 

فاذنت . ثم قال لى: اقم. فاقمت,ء فلما قلت: (قد قامت الصلاة) رأيت شفتيه 
6 كان وَنتيقت كلامأكان كلام العبرانية» فارتفعت الشمس حتى صارت في 
مثل وقتها في العصر, فصلّى. فلمًا انصرفنا هوت الى مكانها. واشتبكت النجوم. 

فقلت: : انا اشهد انك وصي رسول الله واب . 

فقال: يا جويرية! اما سمعت الله عز وجل يقول:«فسبح باسم ربّك العظيم»؟ 

فقلق ةين : 

فقال: فاني سألت الله باسمه العظيم فردّها عق . 
كير قرام الفورة 3 م 5 باب ١7ح‏ 4 بصائر الدرجات الصفار دص 5١17‏ 
79-4 ج هباب ”دح ١ح‏ ادح -تأويل الآيات الطاهرة -السيد شرف الدين الاسترابادي ج 
١ص‏ 771-9770-ح ١7‏ -وروى الشيخ الطوسي مثله عن مالك الاشتر -فى: الامالى ج :ص 787 


-باب 87-ح ؟7؟-ورواه ابن شاذان مرسلاً فى كتابه: الفضائل ص ١‏ 4. وكذلك فى كتابه الروضة: ص ١ ٠.‏ 
-» 





وروى الصفار والكشي والكليني والطوسي وغيرهم في قصة قتل والي 
الوظة نا ودر نوا رادا بن _تفقدري لاوا بلنط الفتها واوا اجا نا اد عر رن 
مقا فال ْ 

(كنّا بالمدينة حين بعث داود بن على الى المعلّى بن خنيس فقتله. فجلس أبو 
عبدالله فلم يأته شهراً. ْ 

قال: فبعث اليه ان ائتني. فابئ أن يأتيه. فبعث اليه خمسة نفر من الحرس؟ 
قال اتوت قات ايا فاتوك اند ارح انيه 

دارا عله وهو 5 ونحن نصلى معه الزوالء فقالوا: اجب داود بن 
علي. 

قال: فان لم اجب؟ 

قالوا: أمرنا ان ئاتيه برأسك. 

فقال: وما اظنّكم تقتلون ابن رسول الله؟ 

قالوا: ما ندري ماتقول. وما نعرف الا الطاعة. 

قال: فانصرفوا.ء فانه خير لكم فى دينكم واخرتكم. 

رتراك لا تتصرق ع لذ هب باك ونال راك هيات اناق 

قال: فلمًا علم ان القوم لا يذهبون الا بذهاب رأسه. وخاف على نفسه؟ 
قالوا: رأيناه قد رفع يديه فوضعهما على منكبه. ثم بسطهماء ثمّ دعا بسبابته. 
فسمعناه يقول: الساعة. الساعة.. فسمعنا صراخاً عالياً فقالوا له: قم. فقال لهم: أما 
انّ صاحبكم قد مات. وهذا الصراخ عليه. فابعثوا رجلاً منكم. فان لم يكن هذا 
الصراخ عليه قمت معكم. 
ج- ‏ ونقله في البحارج 857ص 199 ح 71437 وفي:ج -4١‏ ص 78١-ح‏ 5 وفي: ج 41ص 
ماح ١7-وفي:ج‏ اللمد-ص 17ح ١٠-وفياج‏ المدص 177ادح 39 





قالوا: فبعثوا رجلاً منهم. فما لبث ان اقبل فقال: يا هؤلاء! قد مات صاحبكم. 
وهذا الصراخ عليه. فانصرفوا. 

فقلت له: جعلنا الله فداك. ماكان حاله؟ 

قال: قتل مولاي المعلئ بن خنيس. فلم آته منذ شهر. فبعث اليّ ان أتيه. فلمّا 
ان كان الساعة لم آته. فبعث الى ليضرب عنقى, فدعوت الله باسمه الأعظم, فبعث 
اله اوملعا بحري نطسه مدا كيه قله 

فقت لهذ فرقع التدين «ماهن؟ 

قال: الابتهال. 

فقلت: فوضع يديك وجمعها؟ 

قال: التضرع. 

قلت: ورفع الأصبع؟ 

قال: البصبصة)!". 


هل الاسم الأعظم حروف لفظية؟ 

هل هو حروف لفظية مرتبة, ام هو حروف لفظية يؤلفها الامام(:32) فهناك 
روايات تصرح بان الاسم الأعظم كما في مجموعة من الروايات منها: 

ما رواه الكليني في الكافي باسناده عن الامام الباقر(]98): (ان اسم الله 
الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً...)!". 

وما رواه باسناده عن الامام الصادق(322): (... وان الاسم الأعظم ثلاثة 


١-بصائر‏ الدرجات _الصفار ص ١7١8‏ -ج 6-_باب 7-ح 7 -الغيبة الطوسى -17١-الطبعة‏ المحققة - 
رجال الكشى ص /71/7-ح 8١_باختلاف‏ ونقلها المجلسى فى البحار: ج /١4-ص 7١9‏ -ح 6-وفى: 
ج لاؤأدصض 11 دح 4-وفىي:اج لاغؤدص 5135 دح 77 

؟ -الكافى الاصول _كتاب الحجة _باب ما اعطى الائمة ءيق من اسم الله الأعظم ح ١ج‏ ١-ص .58٠‏ 





وسبعون حرفا اعطى محمداً!24) اثنين وسبعين حرفا وحجب عنه حرف 
١ 0‏ 
# وروى الصفار بسند معتبر عن الامام الهادي(99): (ان اسم الله الأعظم 

على ثلاثة وسبعين حرفاً. اوعد نام الابو كان وسيعو قن عرفا وحرف عند الله 
تعالى استأثر به الله الغيب المكتوب)"". 

ولكن يبقى السؤال في ماهية هذه الحروف. هل هي الفاظ كباقي الألفاظ, 
ام ان معنى الحرف شيء آخرء وهذا ما سوف يتضح لك ان شاء الله تعالى بعد 
قر يب. 

وقد جاءت روايات اخرى تصرّح !الاش الاعظع هو الحروف التي 
في القرآن الكريم يؤلفها الامام(990) فيكون الاسم الأعظم, كما في تفسير الشيخ 
الاقدم القمي(#): حيث قال بتفسير (حم عسق) (هو حرف من اسم الله الأعظم 
المقطوع يؤلفه رسول الله(4ةِ). او الامام(390). فيكون الاسم الأعظم الذي اذا 
دعاء البفاية لجان )0 

وروى الصدوق بسند معتبر عن الامام الصادق(4#4) قال: (الم هو حرف 
من حروف الاسم الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي (مَيتَةِ) والامام فاذا 


دعا به اكيت 0 


اوان الاسو الأعل حرو غيدة فيا :اطلق الأس على العتاتق النية بت 
كم تقد :ذلك كل اسطالة عن وعل. قلف سرف أجل التعديق ينا ورو فيه 
الو وباك الففريقة بان الأنم الع سروف ال العاليين دووف للظيه و امهو 


١-الكافى‏ آج تدص كدح 35 
"-بصائر الدرجات _الصفار دص 6ج 4-باب ؟ادحفق 


تفسير على بن ابراهيم القمى -ج ؟+*-ص 517. 
- معاني الأخبار ‏ الصدوق -(باب معنى الحروف المقطعة في اوائل السور من القرآن) ح »ص "7؟. 





حروف معانىء ويمكن الاستشهاد اليه بعدة روايات منها ما رواه العياشى فى 
تسوه فى اق قزل فاون لأ خردها اوكا ناسين ذلك ب كما راهن الاقياء 
الصادق(986): (ان الله تبارك وتعالى اوصى الى آدم ان يدفع الوصية واسم الله 
الأعظم الى هابيل...)7". 

وفيه أيضاً (... فولدت حواء غلاماً فسمّاه آدم هبة الله فأوحئ الله الى آدم 
ان ادفع اليه الوصية واسم الله الأعظم...)'". 

وفيه أيضاً: (... فمات هبة الله بن هابيل فاوحى الله الى آدم: ان ادفع الوصية 
واسم الله الأعظم ومن اظهرتك عليه من علم النبوة وما علمتك من الاسماء الى 
فيك الى دتري" 

وهذه الرواية تؤيد ان تلك الحروف لم تكن حروفاً لفظية والا لناسبها ان 
يقول له «قل» و (أخبر) ونحو ذلكمما يستخدم عادة بالمحادثات. 

57 قوله (ادفع) وتكرر الكلمة في عدة مواضع فيشعر ان الاسم الأعظم من 
النوع الذي يدفع ولا يقال او يتلفظ به؛ وقد جرت العادة باستخدام الدفع للاشياء 
العف 


وقد أورد البنسيتك ابن طاووس رحمة الله عليه جملة من الادعية 
المباركة المروية عن النبي (07ةِ) وقد ذكر ان فيها الاسم الأعظم؛ وعلى نحو 
المثال فانه روى في مهج الدعوات عن انس قال: (مرّ رسول اللّه(3220) بابي 
١‏ تفسير العياشي ص ١5‏ تفسير سورة المائدة ح 87. 
؟- تفسير العياشي ص 5١7‏ تفسير سورة المائدة -ح 81. 
 '"‏ تفسير العياشى ص 17١١‏ تفسير سورة المائدة -ح 81. 





عياش زيد بن صامت اخى بن زريق وقد جلس. وقال: اللّهم انى اسألك بان لك 
اليد ل الهالا الها ا يا بديع السماوات والأرض ياذا الجلال الاكرام. 
فقال النبي (مَإيْةٍ 2): لقد دعا الله بالاسم الأعظم الذي اذا دعي به اجاب, واذا 
0 لا 
وقد روى السيد ابن طاووس انه سمع رسول الله( ##يقة) رجلاً يقول 
عشاءة 1 انى اشهد انك انت الله لا إله إلا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً احد. 
فقال النبي (يَإيْت): والذي نفسي بيده لقد سآل الله باسمه الأعظم الذي اذا 
سئل به أعطىء واذا دعى به اجاب)'". 
* كما روى ع الاق الصادق(.994) انه قال لبعض اصحابه: (ان اعلمّك 
اسم الله الأكبر الأعظم؟ قال: بلى. قال: اقرء الحمد. وقل هو الله. وآية الكرسى, 
وانا انزلناه. ثم استقبل القبلة فادع بما احببت)'". 
وروئ عن رسول الله (يَيَْةِ) انه قال: (اسم الله الأعظم الذي اذا دعى به 
اجابفئ سور فلاث! فى البقرة: :وال عمرانوظ هي ْ 
ولكنك 2 بان الألفاظ نان لهاك التى وكيت ينا وكاقة الاسماء للا 
عليها. وان قدسية الالفاظ بقدسية المعاني التي تدل عليهاء ولهذا فلا يمكن حمل 
هذه الروايات المتضمنة للاسم الأعظم 00 لاعن ها ان امكن للفقيه استظهار 
ذلك منها خصوصاً مع انك قد قرأت حرص الائمة(850) على عدم افشاء هذا 
السرٌ الى خلّص اصحابهم ومقربيهم. 


انديع بعرت ص 7٠١7-_الطبعة‏ الحجرية. 
"-مهج الدعوات ص ١7‏ _الطبعة الحجرية. 
'"'_مهج الدعوات ص "١1‏ الطبعة الحجرية. 
؛-مهج الدعوات ص 7١1_الطبعة‏ الحجرية. 





فيبقى احد احتمالين اما عدم صدق الرواة الذين نقلواهذه الروايات في ان 
الاسم الاعظم الفاظ موجودة فى الادعية والكتاب المجيد؛ خصوص امع تعارضها 
فان فى كل رواية يذكر الاسم الأعنك بالفاظ تختلف عن الالفاظ التي نذكر في 
الرواية الثانية. 

والاحتمال النان صرف ظاهر تلك الأخبار'الن ان المفضودمج الاسحاء 
الواردة فى الادعية ل الآنات هو معانيها: 

وانت خبير فان المعاني القدسية معان حقيقية عينية وليست اعتبارية. 

ويؤيد ذلك ما روي في مشارق أنواراليقين: ان امير المؤمنين(99) مرّ في 
وق فسادرة خييري: قنز بواء اق اسان تركب الختيزى يمرت ١١‏ وعبر على النا.: 
ثم نادى امير المؤمنين(39) يا هذا لوعرفت كما عرفت لجريت كما جريت. 

فقال له امير المؤمنين(3#): مكانك. ثم اوماً الى الماء فجمد ومرٌ عليه. 

فلما رأى الخيبري ذلك اكبّ على قدميه. وقال: يا فتئ. ما قلت حتى حولت 
الفا عق ؟ 

فقال له امير المؤمنين(.99): فما قلت انت حتى عبرت على الماء؟ 

فقال الخيبري: انا دعوت الله باسمه الأعظم. 

فقال امير المؤمنين(.99): وما هو؟ 

قال: سألته باسم وصي محمد. 

فقال امير المؤمين(39): انا وصي محمد. 

فقال الخيبري: انه الحق. ثم أسلم)'". 

ويؤيد ما في الخبر الآخر المروي عن عمار بن ياسرء قال: (أتيت مولاي 


١-المرط:‏ كساء من صوف ونحوه يؤتزر به. 
؟-مشارق انوار اليقين ص .١77‏ 





يوماً فرأى فى وجهى كآبة, فقال: ما بك؟ فقلت: دين أتى مطالب به. 

فأشار (490) الى حجر ملقىّ» وقال: خذ هذا فاقضي منه دينك. فقال عمار: 
انه لحجر. 

فقال له امير المؤمنين (99): ادع الله بى يحوله لك ذهبا. 

اهيف تدعرة ١‏ مها الع فا 

فقال لى: خذ منه حاجتك. فقلت: وكيف تلين؟ 

فقال: ا ضعيف اليقين ادع الله بي حتى يلين؛ فان باسمي ألآن الله الحديد 
لداود( ة). 

قال عمار: فدعوت الله باسمه فلان. فاخذزت منه حاجتى. 


ثم قال: ادع الله باسمى حتى يصير باقيه حجراًكماكان)'". 


الاسم الأعظم اعظم الاسماء : 
# وقد سيق الملحقات السابقة ان اللهعز وجل خلق اسماء يؤثر نها 
فق العالم وشقيح هلف الأسماء بالاسداء العينية. 
!# كنا انك عرفت قل فيل ان الله الانتساء يهاه الخقينم امامل 
ولزلالاسكق بالأعل او الاكين وناادعا العدية الةاعيت: 
* فيلزم ان يكون اسماً عينياً. 


الاسم الأعظم محمد واله الطاهرين بيه 
#ا وقد قرات تابنا منااوود فى اهنا ر الشترقة الكرى نعو انل 


وعتيتس حصب 


١-مشارق‏ انوار اليقين دص يله 





بيت النطنة والطهان 84 ) أن مخمدا واله الطاهريق هد اسماء اش عو وجل 
الحسنى, كما عرفت ان المقصود منها الاسماء العينية التي خلقها الله عز وجل. 
والاسم الأعظم من الاسماء الحسنى بل هو اعظمها. 
#اذلم سن ذلك ايكون يعن وا شعي طلوات اله عديم سنيج هم 


الاسم الأعظم. 


الاسم الأعظم هو الفيض الاول : 

ويتقزير آخران اعظء الاننشاع هو القيض الأول -كما غرفت على 
مسلك اهل المعرفة او الصادر الاول -على مسلك الفلاسفة - وقام اجماع 
العسلين علئن ان الفيضن الأول والخر الأول والصتادو الاول شن محمد واله 
الطاهرين. 

وقوها تفدييدة الأخيان المتواترة معان؛ والتي منها مارواه الشيخ الكليني 
باسناده عن الامام الصادق(34) قال: (ان الله كان اذ لاكان. فخلق الكان 
والمكان. وخلق نور الانوار الذي نورت منه الانوار. واجرى فيه من نوره الذي 
نورت منه الانوار. وهو النور الذي خلق منه محمداً وعلياً فلم يزالا نورين اوّين 
إذ شىء كوّن قبلهماء فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين فى الاصلاب الطاهرة 
عافترا فى اطهر طاهرين فى عبدالله وابى طالب ليه )37 

#وروق الكلشي ا ماده عن يها روهال ب قال الى ابر قوز قاز انها بان 
أول ما خلق الله محمّداً (2) وعترته الهداة المهتدين؛ فكانوا أشباح 
نور بين يدي الله. 


١‏ -الكافي ‏ الاصول -ج ١‏ - ص 117-11١‏ -كتاب الحجة ‏ ابواب التاريخ باب مولد النبى ملل 
ووفاته آج 8 





قلت: وما الاشباح؟ 

قال: ظل النور ابدان نورانية بلا ارواح؛ وكان مؤيداً بروح واحدة وهي 
روح القدس. فيه كان يعبد الله. وعترته. ولذلك خلقهم حلماء. علماء. بررة, 
اصفياء. يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل. ويصلُون 
الصلوات ويحجون ويصومون)!". 

# وروئ الصدوق(ره) بالاستاد عن الاماء الضادق له قال: (ان محمداً 
وعلياً صلوات الله عليهما كانا نوراً بين يدي الله جل جلاله قبل خلق الخلق بالفى 
عام. وان الملائكة لما رأت ذلك النور رأت له اصلاً قد انشعب منه شعاع لامع, 
فقالت: الهنا وسيدنا ما هذا النور؟ 

فأوحى الله عز وجل اليهم: هذا نور من نوريء اصله نبوّة. وفرعه امامة؛ 
اما النبوة فلمحمد عبدي ورسولي. واما الامامة فلعلي حجتي ووليّ؛ ولولالهما ما 
لك 2 

احيرا ناراك لبقف عرق لاني الافطل لان | سبع مرا ذا كنا 
اهار وتيد ‏ فان مبنانا في هذه التعليقات هو توضيح بعض الاصطلاحات 
التي ذكرها المؤلف(قدس سره). واشترطنا على انفسنا الاختصار مهما امكن 
بمقدار ما يوضح الحقيقة المطلوب توضيحها بشكل سهل يسير يمكن اكبر عدد 
وأوسع قاعدة من القراء على الاستفادة, ولذلك تجد بالمقارئة بين هذه الترجمة 
والطبعة لهذا الكتاب الشريف (السير الى الله) وبين طبعته البيروتية فرقاً كبيراًء لما 
التزمناه من الشرط والله تعالى الموفق للصواب. 


١-الكافي‏ الاصول ج ١د<ص‏ ]دح 0١‏ 
١‏ معاني الأخبار -الصدوق ص ١70-(باب‏ معنى حمل النبي يبي لعلي وعجز على عن حمله) -ح .١‏ 





مصادر الحديث وطرقه : 

ورد في طرق متعددة من الطرفين اليك بعضها: 

١‏ -روى المولى نظام الدين احمد بن المولى عهد معصوم عن والده عن 
شيخه الملا محمد امين الجرجاني عن شيخه الميرزا محمد الاسترابادي عن ابي 
معدل معنن كرابي عار مان او كور عو اوسا عن اراي بع اد 
بارس سايكا دكن دمن عن ابيا عو رهدا دعو :اعد سير لوعي انب 
الوك ع انها الس هن ا بز لسسع عن امددطاى دن الها رباع لدان 
عن أبيه محمدء عن ابيه موجهو ع عق اليد جد عن با ران 
معو طن ننه ولاس الا لو طن لل الو بس اط ان اين 
طالب(822) انه قال سمعت رسول الله (جَإِيءة) (ثم روى حديثين عنه(140). وفى 
الثالث قال) قال(2247): (انّ علياً ممسوس فى ذات الله....)7". 

اأدوووي السى قد كان المدق الشيرازي عن زالوة الضه الاج ايد 
نظام الدين بالسند اللي أذ قال (380): (ان علياً ممسوس فى ذات الله)”".. 

روى الحافظ الطبراني في: المعجم الكبير كال عدن ص بو عقا 
بن صالح, حد ثنا سفيان بن بشر الكوفي. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن يزيد 
بن ابي زياد. عن اسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه. قال: قال رسول الله (يَإيْيةِ): 


١-بحار‏ الأنوارآج ١١١-ص 7١‏ ١8ح‏ 5 
؟ -رياض السالكين -ج ١-<ص‏ 6" الطبعة المحققة. 





5 
الملحقات 21> 
ت لوو اا م اف وا لام لاوجت انين و1 نو نااك مانا الجا وك افا 


الاستكرا علا قالدكاة سوسا فى وانه الله عو ول" كما تقله عند اتسترواد 
فى كتاب الاوسط. ْ 

ْ 4-وزوى الجويتى فى فرائد السمطين قال: اخيرنا الشيخ الضالع عسماد 
الدين احمد بن محمد بن و عبد الله المقدسي بقراءتي عليه بالجامع المظفري 
بالصالحية ظاهر مدينة دمشقء قلت له: اخبرك شيخ الاسلام عمر بن محمد 
السهروردي(يه) اجازة؟ 

قال: نعم. قال: أَنْبأنا ابو الفتم محمد بن عبدالباقى سماعاً عليه. 

خيلولة:وانانا الخطي ابو يكن عبد لايق أبن النسساكايك تقراء فى عليه 
بباب البصرة جامع المنصورء قال: انبأنا الشيخ 58 فر وت كن 00 
المارستاني سماعاً عليهء بروايته عن ابي الفتح محمد بن عبدالباقي اجازة ان لم 
يكن سماعاً قال: انبأنا الحافظ ابو نعيم احمد بن عبدالله الاصبهاني, قال: حدثنا 
سليمان بن احمدء حدثنا هارون بن سليمان المصريء, حدثنا سفيان بن بشر 
الكوفي. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان. عن يزيد بن ابي زياد. عن اسحاق بن 
كعب بن عجرة, عن بيه قال: (قال رسول الله(2]6ِ):لا تسبّوا علياً فانه ممسوس 
فى ذات الله)'". 

١‏ وتورواة الحافظ ابراه ابوتقي اند يق عبداش ليوات -السوفن 
سنة 578 هقال: حدثنا سليمان بن احمد. حدثنا هارون بن هد المصري, 
حدثنا سعد بن بشر الكوفي, حدثنا عبدالرحيم بن سليمان؛ عن يزيد بن ابي زياد. 
عن اسحاق بن كعب بن عجرة عن ابيه قال: (قال رسول الله(32986): لا تسبّوا علياً 
١-المعجم‏ الكبير ‏ الطبراني ج 48ص ١18‏ رقم الحديث 15 فى حديث أسحاق بن كعب بن عجرة 
عن أبيه كعب. 


؟ - فرائد السمطين -الجوينى -المولود 144 - والمتوفى سنة ٠/اهق‏ -ج ١ص ١160‏ رقم الحديث 
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فانه ممسوس في ذات الله تعالى)'". 


7 ورواه الهيثمي المتوفى سنة 601 هق قال: (وعن كعب بن عجرة قال: 
قال رسول الله(947ة): (لا تسبوًا علياً فانه ممسوس في ذات الله). 

رواه الطبراني في الكتين والااويظروفيمسفان بن تر او يشير عدنا حر 
ليس هو الذي روى عن ابي عبدالرحمن الجيلي ولم اعرفه. وبقية رجاله وثقواء 
ون عه 02 

ووز ال كني الات المققو م رع مكه قز قال اجوريا المسن ابو 
اتبيه لنت رع معيين سور الفسلى كي تيف ادلي وا لمعيف 
والشريف ابو تمام بن ابي الفخار الهاشمي بن الواثق بالله. اخبرنا ابو الفتح محمد 
بوقدالاك ١‏ العروق بدا لطن عر ١‏ رو امال اديه الحم سيدا 
الحافظ 6 بن عبدالله. حدثنا لماه بن احمد. حدثنا هارون بن سليمان 


00 حدثنا سفيان بن بشر الكوفي, حدثنا عبدالرحيم بن سليمان. عن يزيد 


زلا 5 بين نك الله 50 الم 


4-نقله الشيخ الثقة ابن شهرآشوب في: مناقبه. عن الحلية'*. 
4 ونقله العلامة المجلسي فيالبحار عن مناقب ابن شهرآشوب”* 


دغل الازلياء - للحافظ ابي تعيم دج ١ص‏ 8 في فضائل واحوال (على بن أبي طالب) لايل . 
١‏ يع الزراة وت اناد - للحافظ نور الدين علي بن ابي بكر الهيغمي ج 5 ص ١7١‏ باب 
مناقب على , بن ابي طالب يلقت -(باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه). 

#كناية الطاب ب لاحانظ :عجراف مح .]بسنا بن محمد د حي كيين الاين دص 7د 
باب 57 (في نهي النبى يبك عن سب على َي ) -ح .١‏ 
؟-مناقب آل ابي طالب للشيخ محمد بن على بن شهر آشوب المتوقى سنة /84:هق دج # ص 81١‏ 
باب (وفي سبهطكة) -ح ؟. 
6-البحار دج 64ص 17ح 6. 





٠‏ -كما نقله العلامة المجلسي في البحار في اجازة المولى نظام الدين 
احمد بن المولى محمد معصوم للسيد جمال الدين محمد بن عبدالحسين وكان فى 
عهد السلطان شاه صفى وقبله!". ْ 

١-كما‏ فقاء: املف الترين نف تحور قرح شرعكية ضتلن انيد 
المؤمنين (هة)". 

الأنكما تقل العلامة الافي فى غديره فى (ازيعيق بعدينا ف على 1يف)!". 

٠١‏ كما نقله العلامة الامينى ال ل نار ان ممكدد رد الشيخ 
008 يي لي : . 


صحة النص : 
وبعد تتبع النص في جميع المصادر الني روته فان المصادر الشيعية 
اكتفت بعبارة (ان عليا او (علي) ممسوس في ذات الله؛ بينما نجد المصادر الاخرى 
اضافت الى الرواية (لا تسبّوا علياً... الخ)» فهل امش تاف بق العطن رق 
حذفها رواة القسم الاول اختصاراً وتسامحاً وهي عادة شائعة بين المؤلفين» ام ان 
هذه الزيادة من وضع رواة القسم الثاني. وبتعبير آخر هل يمكننا القول ان النص 
فى الظريقيق والعد اله انه مدو 
1ش ولكنا لم انعد ضد زواه القمم الأول اقنارة | لمم بالامتضان فل ان 
روأة النص اصح واوثقء كما وجود شبهة للزيادة. فلم يتحمل اولئك الرواة ان 


8١ ص١١١‎ ص١١١‎ ج-راحبلا-١‎ 

؟-الغدير-ج ١-ص‏ 8". 

“-الغدير_ج ١٠-ص‏ ؟١؟-وفى:‏ ص 578. 
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4 اتسنا سمش ناسو لماطتو تمتك دوب الشحن الى الله 


ينقلوا فضلاً على ان يفهموا النص الا بطريقتهم الخاصة بالسب والشتم ونهى رسول 
الله ( يلع )عن ذلك. 

ويريد اولئك ان يصرفوا الحديث عن معناه الدقيق الى معنى ساذج يثبت 
نقصاً في شخصية الامام علي (3#) ان استطاعوا اليه سبيلاً ولكن انّئْ لهم من 
ذلك؛ ويصوروا لمستمعيهم ان النب(يَإيةِ) اقرّهم على (مسّه) ‏ وعرفوا المسّ 
بالجنون ‏ ولكنه جنون فى ذات الله عز وجل. 

وطنافا توي امال الجابو بن كعك بيع انيديا تمن 
الشريف من العرفاء والعلماء والفلاسفة الالهيين لم يثبتوا الزيادة ولم يشيروا البها 
من قريب ولا بعيد وهذا مقو آخر لاحتمال الزيادة. 


معنى الحديث : 


وقد اختلف شرّاحه بشرح معنى ممسوس على المشربين المتقدمين 
بفهم هذه التصوص الشريفة. 

# فقال اصحاب المشرب الأول: 

(الانهن فيد صلوات الل اغلبم فى عن اه وعم ناف الور الاليية 
وعدم ملاحخظته للوع لاتمء او رعاية جائب بالمجنون الذي لا يبالي يما يقال فيه 
ونان ان ملم رداك تيه إقداكه ان الخرى يوعد الع كدر شروت 
واستمالة قلوب الرجال حتى فارقه كثير من اصحابه والتحقوا بمعاوية؛ وهو(ة) 
لاجلطة الى و ممق ذلك افق التسكب على لقان الح والعد ل :و العتل هما ون 
كره الكافرون. 

حكى الشعبي قال: دخلت الكوفة وانا غلام في غلمان. فاذا انا بعلي (440) 
قائما على اقيق مخ اذهي واظة الفسدهما يتن الكابر طق :لم يق خب ني 


انصرف ولم يحمل الى بيته قليلاً ولا كثيراً. 

ترجف الى ات فقلات؟ لتددرابيت النوتم خير الناس واد تق لقا باقال» 
وعنزا ولك ع الى الي قا رابع ريع كز فعسويف عليه دكن 
وقال انق بلبرانت حي الناس: 

وقال ابن ابي الحديد : كان(9#8) شديد السياسة خشناً في ذات الله لم 
براقي ا عله دل كان ولاه ايّاه ولا راقب اخاه عقيلاً في كلاء وام 
واحرق قوماً بالنار. وقطع جماعة, وصلب آخرين ولم يبلغ كل سائس في الدنيا 
في فتكه وبطشه وانتقامه مبلغ العُشْر مما فعل (32) في حروبه بيده وأعوانه.. 

ويحتمل أن يكون وجه التشبيه له بالممسوس ما كان يعتريه(4ة) من 
القفية واليرة لعفية أله ف اشطال سه جلاعظة خلال الله ومرافه عظيفه كما 
تضمنه حديث ابى الدرداء الذي حكى فيه شدة عبادته(كة) حتى قال: فاتيته فاذا 
عو »لشم النلناء فشركنه فلم يخ ل كان ستولة سياد انان هفاك 
فاطمة(©8): ما كان من شأنه؟ فاخبرتهاء فقالت: هى والله الغشية التى تأأخذه من 
عوه اسج ان عدي ْ ْ 

وعن زين العابدين(99): لما نزلت الآيات الخمس فى (طس) «امن جعل 
الارض قرارً» اننفض علي انتفاض العصفور. فقال له رسول الْه(مَاييِ): مابالك يا 
علي؟ 

"قال اصجية با ولس كتره بدا اانا العذيع ا" 

كان مجموع هذا الكلام للسيد علي خان الحسيني المدني بشرحه للحديث 

الشريف, ثم ختمه(ره) بقوله: (والله تعالى اعلم بمقاصد انبيائه)'". وقد اجاد 


١-رياض‏ السالكين آج ١د«صضص‏ سيره 
؟"- رياض السالكين آج ١2ص‏ يف 





الفلا انعم لوجتو ا سمو انام كار وخر د السكر الى ائنه 


قدس الله نفسه الزكية بارجاعه علم مقاصد الانبياء(82) الى الحق عز وجل. 

وقال النااتنة التجلس زر اامنيكا بنا تماد فى ارييف الشركة 

(اقبيمشه الاذئ والعدة في رضا الله تعالى وقراية او سو لقتد ةصيه له 
وافاعه ازا كانه ممسوس اي مجنون, كما ورد في صفات المؤمن (يحسبهم 
القوم انهم قد خولطوا) ويحتمل ان يكون المراد بالممسوس المخلوط والممزوج 
مجازاً. اي خالط حبّه تعالى لحمه ودمه) 

وقال أصحاب المشرب الثانى مجمل الحديث الشريف على القرب الحقيقى 
الاك ع لحم لهي ناا درم نوات السلكى ا مقن الكتن اتا 
اقرب الخلق والممكنات الى الواجب تبارك وتعالى» وبتعبيرهم الفيض الأول 
والصادر الاول, وبهذا جاءت الاخبار الكثيرة عند جميع المسلمين ان الله عر 
وجل كان ولم يكن شىء ثم خلق انوارهم(842). 

ولالسيت المقاء اكثر من هذا البيان. 


طريق معرفة الله بمعرفة النفس 


مع ان الطرق الى الله عز وجل بعدد انفاس الخلائق» فقد انحصرت 
معرفته بطريقين تتنوع منهما جميع الطرق الآخرى. واول الطريقين معرفة الانسان 
نفسه وقد قرات النصوص الدالة عليه واوضحها «من عرف نفسه فقد عرفه 
ربه»'". و(اعرفكم بنفسه اعرفكم بريّه)!". وتسمى هذه المعرفة بالمعرفة 
الانفسية, والطريق الآخر هو المعرفة الآفاقية. 

وقد روى عن امير المؤمنين (39): (المعرفة بالنفس افضل المعرفتين)'". 

ومعنى طريق معرفة النفس هو (أن يوجه الانسان وجهه للحق 
سبحانه. وينقطع عن كل صارف شاغل عن نفسه الى نفسه. حتى يشاهد نفسه كما 
عواباوفن معتاجةيذائها ان الجق سحانه: 

ْ 7 هذا شأنه. لا ينفّك مشاهدته عن مشاهدة مقوّمه... فاذا شاهد الحق 

سبحانه عرفه معرفة ضرورية» ثم عرف نفسه به حقيقة لكونها قائمة الذات به 
سبحانه: ثم يعرف كل شيء به تعالى. 

والى هذا يشير مافى تحف العقول عن الصادق(.#ة) فى حديث: (من زعم 
افزييوية له شه القلوب افون مقر لفو روفن كن اندر سر ني اله با لام وان 
المعنى فقد اقرٌ بالطعن. ولأن الاسم محدث. 

ومن زعم انه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكاً. 


١‏ راجع مصادر الحديث بما ذكرناه سابق. 
؟-روضة الواعظين -ج ١-ص‏ ١٠7-_جامع‏ الأخبار-ص 0”-ح ؟١.‏ 
'-غرر الحكم ودرر الكم الآمدى ص 6ح 117/865. 





ومن زعم انه يعبد بالصفة لا بالادراك فقد أحال على غائب. 

ومن زعم انه ليضيف الموصوف الى الصفة فقد صغْر بالكبير ووما قد روا اله 
حق قدره»!". 

قيل له: فكيف سبيل التوحيد؟ 

قال(:9ة): باب البحث ممكن, وطلب المخرج موجود. ان معرفة عسين 
الشاهد قبل صفته. ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. 

قيل: وكيف تعرف عين الشاهد قبل صفته؟ 

قال(99): نعرفه. وتعلم علمه. تعرف نفسك به. ولا تعرف نفسك بنفسك, 
وتعلم ان ما فيه له وبه كما قالوا ليوسف: وإإنك لأنت يوسف. قال انا يوسف وهذا 
اي '' فعرفوه به. ولم يعرفوه بغيره, ولا اثبتوه من انفسهم بتوهم القلوب...)'". 

ولك عام الع شوص سام ف ال ا كه 

التوجه العبادي موقعه. ويحل محله... 

والمحصّل: ان طريق معرفة النفس هي الموصلة الى هذه الغاية. وهي اقرب 
الازق تعن ذلك بالانتطاع عن قير اه واتوجه الى اله نيحا له ,لاتغا 
بمعرفة النفس كما يحصّل من خبر موسى الا... (ليس بينه وبين خلقه حجاب إلا 
خلقه. فقد احتجب بغير حجاب محجوب. واستتر بغير ستر مستو را *...)'*, 

ثم أن (... النظر في النفس وقواهاء واطوار وجودهاء والمعرفة المتجلية 
منهاء خانة نظر شهوديء وعلم حضوريء والتصديق الفكري يحتاج في تحققه الى 


١‏ من الآية 4١‏ من سورة الأنعام. 

"من الآية 4٠‏ من سورة يوسف. 

7“ تحف العقول لابن شعبة دص .51١‏ 

؛ ‏ التوحيد الصدوق ص ١174‏ - باب نفي المكان والزمان والحركة عنه تعالى -ح .١7‏ 
© رسالة الولاية ‏ العلامة الطباطبائي ص 80-8١‏ باختصار. 





تلم الامدية وانتعما ل البرزهان بوه بآ مادام الاشان مفوحها الى متدفاته غير 
ذال عتها "لمشتل بعيرها: ولذلف ريزول الغلم يزوال الدقراف على واسله: 
وتكثر فيه الشبهاتء ويثور فيه الاختلاف. وهذا بخلاف العلم النفسانى بالنفس 
وقواها واطوار وجودها فانه من العيان؛ فاذا اشتغل الانسان بالنظر الى اا 
نفسه. وشاهد فقرها الى ريّهاء وحاجتها في جميع اطوار وجودهاء وجد يرا 


2 


عجيبا.. وجد نفسه متعلقة بالعظمة والكبرياء. متصلة في وجودها وحياتها وعلمها 
وقدرتها وسمعها وبصرها وارادتها وحبها وسائر صفاتها وافعالها بما لا يتناهى 
بهاءً وسناءً امال وجلالاً وكمالاً من الوجود والحياة والعلم والقدرة. وغيرها 
من كل كمال. 

وقافة جا شد ثياتةة ان انين الانسانية شان لها الا في نفسهاء ولا 
جقوي لاعن هيا كمض هااا الى الاططارا رمن حدر لمسوا ةرانا 
ملظم ع كل كت ب كانك ريط أنه مجصيعة نان سختلطة بد ليها المسخيط ينا طني 
وظاهرها وكل شيء دونهاء فوجدت انها دائماً في خلاء مع ربّهاء وان كانت في ملا 
من الناس. وعند ذلك تنصرف عن كل شيء وتتوجه الى رثهاء وتنسى كل شيء» 
وتذكر ربها فلا يحجبه عنها حجاب, ولا تستتر عنه بسترء وهو حق المعرفة الذي 
قو الما 


هذه القعدة الأحرف يرا ان اتابن كه اا لا 


١‏ -الميزان فى تفسير القرآن ‏ العلامة الطباطبائئى ج 7ص ١177١ -11١‏ وباختصار. 





الغضر سمت 


الفهرست موا سما مسح امطبؤ و اا نامسق ول عرد الم مضه وأى مأصياوالج الطاتس ا ل 1 
الموضوع ا اا 20 التضتفحة 
حياة العلامة الشيخ جواد الملكى التبريزى 00 
شخصية الشيخ الملكى 000 
اسمه الشريف وتولده و ا م ا ا و 3 
دراسته الاك ما جاع او نجه اقل بم وه امس معو و ا م و د 
تلامذته 1 
مؤلفاته 1 1 1110[ 1[ ؤز[ز[ز[ز[ز [ [ 00000 


طريقته فى السير والسلوك ا ااا 1111 1 1 1 ذا 


تعليمه لموارد السلوك الماك اندو ةا وأ الس مو افد ا ا لاطبال ال ا و و 1 
مراقية السالك لنيته اراب مكح عدخ ا و ومس قف ع1 فوت ماق جر إل 17 
التمثيل لعذاب الآخرة تمس جاجدو ونا ااام امال الل ا 0 
ذكر الموت طخو مانس ةاجف إن نل مسا لتو بستاو لهات الاو اك وي 7 
اوراد السالكين الس جو لو امو اب لصوم تاكاجي السو امام ل اميف وو ر اود جأة 7 
قراءة القرآن ا م ا ا ل ا 
التهجد بالليل ركه سرام نان قوق الاق 1 لاتق الع كوو خا سس ا ا 1/4 
ذكر الله على كل حال 1000[ 000 
اهمية صلاة الليل كقح ماوت افج الس كتلالطا لو او ا 1 
من هو الغافل لماعم ود رو وو واوا الما القااان الم الصا مع ا ابل الم مال 1714 
أثر صلاة الليل في العايد 00 * 2213 
معالجة الاسراف بالخوف مجنت اخوبسرة تاشم الاسم م سمو 
العمل بطايق القول بال مال الام ومو السو نو لاش الكت اس 


الموضوع سنو ا و ا لاما و ا ردن الصضفحةه 
زياراته للنبي واهل بيته(ع) المنو ا انق سدم و الومجمط سار واد الوا م 
دخوله على الوصي ا ل ل 
مراقباته وتعامله مع سيد الشهداء(ع) كود اامسطساف ا اا رو 
مناجاته ناموس الله الاعظم "لطن سواسو وما فاجو امسا اا 
حب علي(ع) مت سي ا ا ال ا ا 
سيرته (قدس سره) اطكنط ا و وتو ار ا كس او او 
عبادته وصلاته بالليل ب 00 اا 00 
صيره وجلده وتقته بالله تعالئى 00 0 00 ا 0 
شكره لألطاف الآخرين 1[ 00 
وفاته ا ا ا ا ا ا اا ا ا 10000011 
لقاء الله عرّ وجل المقصد الاعلى ا ع ا ا و مه 
العزم وبداية العودة 5 
توية الرعية اساسا واه امل وشم اجن الامو أن وامسع أ ننه مسقا ا 1 
مقام التوبة في مقام السلوك ل ا ب اك 
اد الطريق والمشارطة والمراقية والمحاسية ام 
المحاسية عند النوم ا و وم طم لل لمشو انم اباو 11 
آداب النوم 5ب 0 000 
أداب الاستيقاظ من النوم ادك ان جا ساف واو اوعدو وو جات لال م 1 
المحاسية والمراقية ناا اس ام 
حفظ اللسان وتوا قا نج كح أرب نوو ايا وقد نطق أاوة ال ا 


الملحق ؟ / من احاديث لقاء الله عنّ وجل 


الملحق ؛ / تجلى انوار الجمال والجلال الالهي 


الملحق ه / من اخبار نفي الرؤية ا 
الملحق 5 / من اخيار اثيات الرؤية ماود اوح م د 
الملحق 17/ ا ا 
الملحق 8 / انهم وجه الله تعالئى جز 1 1111111 


الملحق ؟ / رسول الله (ص) شىء من العظمة في المعراج 


الملحق ٠١‏ / انهم (ع) جنب الله واسم الله ما 1 


فاقاما قا فا ةا وام هاراقاء د فقاف ف فاراماه ار وارار هامر زر رو وف فافام قارف مارااااراف ام ارارارار ا مام 


قاأفا ها قا واه واقد ةد قاين وا.ا قاع قود مه م واوا وا قو قا امه فوا ف عام ردقه قداث وا فده 6ه 


فووا روا ةي وا وو و و ووه مام اناف ارام قفار م ارارم مانم من 


واأعاراةا م قاقد ةد قافر رفوو فءاريع ارو وار وا وايافاهر ار بتارو م فاوافاف ريفنار مام و وا ف م ماه مون 


الملحق ١‏ / آيات لقاء الله عر وجل 2110110011111 


11 


0 0 ااا 


كوف 


ا اال 1 


خم ا م 1 


مق عا ابي ا 


1 


>31 


الموضوع و ا ا ا اك مايه لا سن ...9.2 الصنفكة 
الملحق ١١‏ / انهم اسماء الله عر وجل الحمسنئ افق و مو اي 1 
الملحق ؟١‏ /الاسماء العينيّة ممودي و قوف للج موود وال رامق قي 13/6 
الملحق ١1١‏ / تجليات الاسماء الالهية فى الادعية الشريفة 101006ا1000 
الملحق ؟١‏ / محمد اله(ع) الاسم الاعظم عنمي االو وك سو د رادل ع1 
هل الاسم الاعظم حروف لفظية #اطلو اي ل ل لل الو لل ا اما ا 
هل الاسم الاعظم دعاء مخصوص او شسىء من القرأن محدد تسوه الس م ا 
الاسم الاعظم اعظم الاسماء 00011111[1[1#71#1713#171010000000000 
الاسم الاعظم هو الفيض الأول ةي د د 000031311 اا 0 
الملحق ١٠6‏ / على ممسوس فى ذات الله اما اب سا ا ب ال طم ا ا 
صحة النص 7 وواقطر ةلاكوو مسب تاه بحو مار ا سالا حو م لم 
معنى الحديث معام اممظة حب المسف ون 200 ملم سوق امد ةقخ م كس امامو و1 
الملحق 15 / طريق معرفة اله يمعرفة النفس الوه اماو لقف ااا اا 1 


